
{ الخرطوم - »رويترز«

< قــال رئيــس حــزب المؤتمــر الوطني 
المكلــف أحمد هارون إن الحزب اتخذ قرارًًا 
اســتراتيجيًًا بعدم العودة إلى السلطة إلا عبر 
صناديق الانتخابات بعد الحرب، ولن يكون في 

أي حكومة انتقالية غير منتخبة.
وأشار هارون في مقابلة مع وكالة رويترز إلى 
أن النمــوذج الغربي لن يكون مناســبًًا للســودان، 
وإنما يجب الوصول إلى صيغة حول دور الجيش 
في السياســة في ظل الهشاشة الأمنية والأطماع 
أحمــد  وأضــاف  الخارجيــة. 
هــارون أن حــزب المؤتمــر 

الوطنــي يتوقــع هيــكلًاا هجينًًا للحكــم يحتفظ فيه 
الجيش بالســيادة حتــى زوال جميــع التهديدات، 
بينمــا تُُفضي الانتخابات إلى تولي المدنيين إدارة 
الحكومة. وقال إن »النموذج الغربي غير عملي في 
السودان، يجب أن نطور نموذجًًا لدور الجيش في 
السياســة في ظل هشاشة الوضع الأمني وجشع 
القــوى الأجنبية، لأن هذه لــن تكون الحرب الأولى 
أو الأخيــرة فــي الــبلاد«. واقتــرح أحمــد هارون 
إجــراء اســتفتاء لاختيــار ضابــط الجيــش الذي 
ســيقود البلاد. وحذر ســبعة من أعضــاء الحركة 
وستة مصادر عســكرية وحكومية من عدم شعبية 
الزعيم الســابق المخلوع عمر البشير وحلفائه من 

حزب المؤتمر الوطني. )نص المقابلة ص٢(

أحمد هارون من مخبئه : لن نعود إلى السلطة

إلا عبر  صناديق الانتخابات.. والحرب لن تكون الأخيرة 

فريق طبي سعودي يجري 
عمليات جراحة العظام ببورتسودان

13 طالباًً وطالبة يتشاركون
المرتبة الأولى  في امتحانات المتوسطة 

نائبة بريطانية تدعو حكومة بلادها 
إلى ممارسة ضغوط على الإمارات 

2 32 قطار العودة ..
نار الحرب أهون من الغلاء
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»الفاشر ابو زكريا تواصل الصمود، حيث شنت قوات »الدعم السريع«، الخميس، هجوماًً واسع النطاق على مدينة 
الفاشــر من المحور الشــمالي الشــرقي، في محاولة لاختراق الطوق العســكري الذي تبســطه الفرقة السادســة مشــاة 
التابعة للجيش الســوداني. ومع أن الجيش أعلن نجاحه في صد الهجوم وتكبيد المهاجمين خســائر فادحة، فإن القصف 
المدفعــي المتبــادل امتــد إلى مخيم »أبو شــوك« للنازحيــن، مخلفاًً ثمانية قتلى مدنيين وعــدداًً من الجرحى، في تطور 
يشي بتآكل الحدود بين ميدان المعركة والمناطق الإنسانية المحمية. ويعكس استهداف »أبو شوك« واقعة مأسوية، 

ومؤشر إلى أن معسكرات النزوح لم تعد خارج معادل معادلات الحرب«.

الفاشر والدعم  السريع 
.. سيرة مدينة

 تتحدى الحصار

{ الخرطوم - »فويس«

< قــال وزيــر الداخليــة الســوداني بابكــر 
ســمرة، إن الخرطوم باتت آمنة وتنتشر الشرطة 
فــي أرجائهــا، حاثــاًً المواطنين الذيــن هجروا 

ديارهم، على العودة.
وأكد ســمرة في تصريحات لـ»الشرق 

الأوسط«، أن الشــرطة أكملت السيطرة 
علــى مظاهــر الانــفلات الأمنــي التــي 
ظهــرت عقــب اســتعادة الخرطــوم مــن 

يــد »قــوات الدعم الســريع« فــي مايو 
)أيار( الماضي. وأشــار إلى 

أن »عــودة المواطنيــن 
تســاعد في استتباب 

الأمــن؛ لأن بعــض المجموعات المســلحة تنفذ 
جريمتهــا فــي الأحياء التي لا توجــد بها حركة 
كثيفــة«. وأضــاف: »لا يوجــد مجتمــع خال من 
الجريمة بنسبة 100 في المائة«. وكشف سمرة 
في حوار مع »الشــرق الأوسط« عن ضبط 
أجانب في مدينة عطبرة يحملون آثاراًً 
كانــوا ينــوون تهريبهــا إلــى خارج 
الــبلاد، والآن تجــري محاكمتهــم، 
وتعهــد اســتعادة الآثــار التــي تم 
تهريبهــا إلى خارج الســودان عبر 
الإنتربــول، وقال: »لدينا تعاون كبير 
معــه، ونتوقــع أن تصــل 
إلينــا معلومات مهمة 

في الفترة المقبلة«.

وزير الداخلية: الخرطوم أصبحت آمنة

جثة 
غرفة 

الضيوف
< بعــد انتهــاء العمل في ميدان حــي البركة، 

توجه الفريق إلى منطقة الفيحاء القريبة من ضاحية 
الحــاج يوســف، اســتجابة لــبلاغ بوجــود جثــة داخل 

منــزل مهجور، قال صاحبه العائــد قريباً من رحلة النزوح: 

»فوجئــت بجثة يابســة فــي صالون بيتي... قــال الجيران إنها 

لأحد أفراد الدعم السريع، قُتل على يد زملائه«. وفي منطقة الحاج 

ودفنها في المقابر العامة.يوســف أبلــغ عن وجود جثــة في قناة الميــاه )ترعة(، تم انتشــالها 
الدكتور هشام زين العابدين، مدير الطب العدلي في الخرطوم، وهو يشرف 

على عمليات النبش وإعادة الدفن قال لـ»الشــرق الأوســط«: »نقل الجثامين مجاناً 

دون تكلفــة، وهــي مســؤوليتنا الكاملة«. ويبدو هــذا التصريح كردّ علــى ما تناولته 

داخل البيوت والأحياء والميادين.منصــات التواصل الاجتماعي، بأن الســلطات تطالب بمبالغ كبيــرة لإعادة دفن الموتى 

توقع دكتور زين العابدين نقل نحو 7 آلاف جثة خلال 40 يوماً من ميادين الخرطوم والمنازل 

إلــى المقابر العامة، وأشــار إلى وجود أكثر من 40 مقبرة جماعيــة في أنحاء مختلفة من المدينة تم 

اكتشــافها حتــى الآن. وقــال إن 3.5 ألــف جثة تــم جمعها وإعادة دفنهــا منذ بداية العمليــة، حتى الآن، 

معظمهــا جثــث قتلى »قوات الدعم الســريع«، وتابع: »هناك 500 جثة أخرى تــم جمعها على الطريق البري 

وجود مقابر.الرابط بين أم درمان وبارا، الذي يعرف بطريق الصادرات«، وتابع: »ما زال الطب العدلي يستقبل بلاغات حول 

وبعــد عودة الناس للخرطوم، يتم يومياً اكتشــاف جثامين في الأحياء الســكنية، أو مقابــر جماعية في الميادين. 

وكشــف مديــر الطــب العدلي عن العثور علــى مقبرة جماعية في جامعة أفريقيا العالميــة جنوب الخرطوم، تضم 7 آلاف 

جثة، وتنتشــر في مســاحة تبلغ كيلومتر مربع، تضم قتلى »قوات الدعم الســريع«. ووصف مناطق شرق النيل وجبل أولياء 
والصالحة بأنها أكثر المناطق اكتظاظاً بالمقابر الجماعية.

حين يُُدفن الأحبة مرتين!
حين يُُدفن الأحبة مرتين!

{ الخرطوم - وجدان طلحة، »الشرق الأوسط«

< في صباح شديد الحرارة بميدان حي البركة بضاحية الحاج يوسف بمحلية شرق النيل 

بالخرطوم بحري، كانت الســيدة ســعاد عبد الله تحمل طفلها وتحدّق بصمت نحو الحفرة 
التي كانت قبل دقائق قبراً مؤقتاً لزوجها.

فقبل نحو 7 أشهر، لم تجد سعاد مكاناً آمناً لدفن زوجها سوى هذا الميدان، والآن 

حيث يتم دفنه في مقابر الضاحية.تقــف لتســتلم رفاته في كيس أبيض، كي تمنحه وداعــاً متأخراً، لكنه أكثر كرامة، 

ســعاد واحدة من عشرات الأســر التي عاشت لحظة وداع الأحبة مرتين، 

في المدينة التي تعج بالمقابر العشوائية، ويعاني أهلها فقداناً للذاكرة 
الرسمية لضحايا حرب لم تنتهِ فظائعها بعد.

واندلعــت الحرب في الســودان، في 15 أبريل )نيســان( 2023، 

فــي العاصمة الخرطوم، بين »قوات الدعم الســريع«، والجيش 

الســوداني، للســيطرة علــى العاصمــة، وامتــد القتــال من 
الخرطــوم إلى ضواحيها، وخاصــة أم درمان. وبعد أيام 

وقدّر عدد القتلى في الخرطوم منذ اندلاع قليلة من الحرب، قتل أكثر من 500 قتيل مدني. 
الحرب بالآلاف، رغم عدم وجود إحصائيات 

والميادين العامة، الجماعية والطرقات المنتشرة في المقابر كيفية إعادة دفن آلاف الجثث 2025، كانت المهمة الأصعب هي على العاصمة في 20 مايو )أيار( رسمية.  وبعد استعادة الجيش السيطرة 
وهي مهمة 

مستمرة 
حتى
 الآن.

< أحــد أعضاء فريق الطب العدلي أجاب ســؤال أحد الحضور، أثناء نحن  بشر

أخذهم استراحة لشرب الشاي وتبادل القفشات أثناء المهمة الصعبة 

التــي يقومــون بهــا: »ألا تخافون مــن المهمة... كيف تســتطيعون 

النوم بعد هذا«. ورغم قسوة المشهد، ردّ عضو الفريق مبتسماً: 

»نحن بشــر، نمارس حياتنا العاديــة، ونحاول أن نصنع من 

موتاهم بالحسرة«.المأســاة حلــولًا، ولــو بيدنا لمــا تركنا النــاس يودعون 
تعيــش الخرطــوم اليــوم مرحلــة دفن مــزدوج: 
»دفــن للجثامين، ودفــن للذكريات، حتى العدالة 
المؤجلة، لكن ما يحرك الناس ليس الغضب 
فقــط، بــل الرغبــة في منــح مــن فقدوهم 
كل شــيء منهــم، ولــم تتــرك لهم إلا قدراً من الكرامة، وســط حرب ســلبت 

هذه المرة، قد دفناه بكرامة واحداً، وربما نكون لكننا لم ننسه يوماً كتفها: »دفت زوجي مرتين، الميدان، وطفلها نائم على هكذا قالت سعاد، وهي تغادر المرارة«. 
فليرقد 
بسلام«

أرض 
الموت

عنــد الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــاً، 
وصلت فرق الطب العدلي والهلال الأحمر 
الســوداني إلى ميدان حي البركة، لنقل 
118 جثة دُفنت على عجل سابقاً، خوفاً 
مــن القنــص أو الحظــر أو الانفجــار. فرق 
الطب العدلي مقسّــمة ومنظمــة، ترتدي الزي 
الطبــي، وتعمل بتنــاوب في مجموعتين بســبب 
حرارة الشمس القاســية، ينبشون الجثامين واحداً 
تلو آخــر، ويضعونها داخل أكيــاس بيضاء مرقمة، ثم 
تقف على بعد أمتار من المقبرة المؤقتة.تُرص في سيارات نقل متوسطة يطلق عليها محلياً »دفار«، 

يشير الأهالي بأصابعهم إلى القبور، وهم يقفون على مسافة: 

»هنا أخي، وهناك أمي«، يهمســون بأســماء تُدفن دون شــاهد، ومن 

بينهــم ســعاد عبد اللــه، أم لـــ3 أطفال، فقــدت زوجها ودفــن مؤقتاً في 

الميدان. تقول لـ»الشرق الأوسط«: »توفي زوجي برصاصة طائشة اخترقت 

نافذة غرفتنا، لم نتمكن من دفنه في المقابر الرسمية، فدفناه هنا في الميدان، 

واليوم جئت لأودّعه من جديد«. تحاول ســعاد أن تبقي متماســكة، وهي تحتضن 

ابنهــا الأصغــر، فيما يهمس أحد أقاربها: »دفناه ليلًا، من دون شــهود ولم نقم عليه 

العــزاء، ما كنا نســتطيع المشــي بالجثمــان إلى المقابــر«. وعلى الطــرف الآخر، كانت 

خديجــة زكريــا تبكــي بصــوت مرتفع، وهــي تراقب نبش قبر شــقيقتها، وتقول لـ»الشــرق 

الأوســط«: »شــقيقتي ماتــت موتاً طبيعيــاً، لكنهم منعونا مــن دفنها في المقابــر، فدفناها في 

الميدان«. وتضيف، والدموع تبلل عينيها: »حتى بنت أختي ووالدها ماتا، ودفنوهما في ميادين 
أخرى، قالوا لنا سيتم نقلهما لاحقاً إلى المقابر«.

فريق الهلال الأحمر يقوم بنبش الجثامين في مقبرة جماعية مؤقتة بالخرطوم )الشرق الأوسط(
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مشهد لعمليات نقل الرفات إلى المقابر بواسطة فريق من الطب العدلي.
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توفــي فــي العاصمــة الســعودية الرياض، صبــاح الجمعة 

الماضي، المفكر الإسلامي السوداني البروفيسور جعفر شيخ 

إدريس، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 94 عامًا، بعد مسيرة 

علميــة وفكريــة حافلــة امتــدت لعقــود، أثرى خلالها الســاحة 

الفكرية بجهوده الرائدة في التوفيق بين الأصالة والمعاصرة
وقــد نعــت العديد مــن المؤسســات الإسلامية حــول العالم 

ــم والداعية الذي جمــع بين عمق  الفقيــد، واصفــة إيــاه بالعالل

وُلــد جعفر شــيخ إدريس عام 1931 في مدينة بورتســودان النشأة والتكوين الفكريمنهجه المعتدل حتى آخر أيامه.العلوم الشرعية ودقة الفهم للفلسفة الغربية، وبقي ثابتًا على 

شرقي السودان، لأسرة متدينة تعود جذورها إلى منطقة نوري 

شــمالي البلاد. ونشــأ في بيئــة علمية، حيث أتــمّ حفظ القرآن 

الكريــم فــي ســن مبكــرة، وتلقــى تعليمــه 
النظامــي الــذي تُوّج بتخرجــه في جامعة 
الخرطــوم، وهنــاك بــرز نبوغــه العلمــي 
وشــخصيته القيادية بتوليه رئاسة اتحاد 

فــي خطوة كانت نادرة فــي ذلك الوقت، الطلبة.
العليــا  الأكاديميــة  رحلتــه  فــي  انطلــق 
ليحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة 
عــام 1970 مــن جامعــة الخرطــوم، بعــد 
دراســة بحثيــة في جامعــة لنــدن، وكانت 
أطروحتــه حول »مفهوم الســببية فــي الإسلام«. بهذا الإنجاز، 

أصبح من أوائل الأكاديميين الســودانيين الذين يجمعون بين 

وخلال دراســته الثانويــة فــي مطلــع خمســينيات القــرن علمية رصينة.علوم الشــريعة الإسلامية والفلسفة الغربية الحديثة بمنهجية 

العشــرين، انضم إلــى حركة التحرير الإسلامــي، وكان عضوًا 

نشــطًا في صفوفها، يلقي الدروس والمحاضرات في مواجهة 
المــد الفكــري الشــيوعي آنذاك، ممــا يجعله 

ن الجيل 

المؤســس للحركة الإسلامية الســودانية. 
هــذا المزج المبكــر بين النشــاط الدعوي 

الفكري فيما بعد.والعمق الفلســفي شــكّل ملامح مشــروعه 

عابرة للقاراتمسيرة أكاديمية 
بدأ البروفيســور جعفر شيخ إدريس 

مســيرته فــي التدريس الجامعــي أواخر 
الســتينيات، متنــقلا بيــن مؤسســات علمية 

مرموقــة. عمــل مدرسًــا للفلســفة فــي جامعــة 
الخرطــوم بيــن عامــي 1967 و1973، ثم انتقل 

إلــى المملكــة العربيــة الســعودية حيــث عمــل 
أســتاذًا بقســم الثقافــة الإسلاميــة فــي جامعة 
الريــاض )جامعة الملك ســعود حاليًا(، قبل أن 
فــي جامعــة الإمام، تقلّــد عدة مناصــب علمية، محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.ينضــم إلــى هيئة التدريــس في جامعــة الإمام 

والمذاهــب  الإسلاميــة  العقيــدة  مــواد  ودرّس 
المعاصرة، وأســهم في تأســيس مركز البحوث 

بالجامعــة. تدرج في مســيرته حتى أصبح من 
أبرز أساتذتها، وأشرف على العديد من رسائل 

الماجســتير والدكتوراه. وقد تقاعد من العمل 
الأكاديمــي الرســمي فــي جامعــة الإمــام عام 
1997، بعد مسيرة حافلة امتدت 30 عامًا.

ولم يقتصر عطاؤه على العالم العربي، بل امتد إلى الغرب، 

حيــث تولــى إدارة معهد العلوم الإسلاميــة والعربية في ولاية 

فرجينيــا بالولايــات المتحــدة، التابع لجامعة الإمام، وشــغل 

التسعينيات.منصــب مدير قســم البحــث العلمي ثــم مستشــارًا للمعهد في 
وفــي خطــوة رائدة، أســس مع نخبــة من العلمــاء الجامعة 

الأميركيــة المفتوحة في واشــنطن عــام 1995، وأصبح رئيس 

مجلسها التأسيســي، بهدف نشر المعرفة الإسلامية بأساليب 

التعليــم عــن بُعــد. كمــا عمــل مستشــارًا للعديــد مــن المراكز 

فكري وتربوي.الإسلاميــة حــول العالــم، مما يعكــس مكانته الدوليــة كمرجع 
امتاز البروفيسور جعفر شيخ إدريس ببصمة فكرية فريدة، حوار العقل والإيمان

تمثلــت فــي قدرتــه الفائقة علــى الربط بيــن الفلســفة الغربية 

ومفاهيم العقيدة الإسلامية بلغة عقلانية سلســة. وقد ســاعده 

علــى ذلك إتقانه التام للغتين العربيــة والإنجليزية، مما جعله 

ركّــز فــي طرحــه الفكري علــى مركزيــة التوحيــد وتنقية التنازل عن ثوابت العقيدة.قــادرًا علــى مخاطبــة العقــول الغربيــة بمنطقهــا ولغتها دون 
العقيدة من الشوائب، وعُرف بنقده الموضوعي والهادئ 

مؤمنًــا  المتطرفــة،  والعقلانيــة  الإلحاديــة  للتيــارات 

بضــرورة مواجهة موجــات التغريب بالفكــر العميق والحوار 

الرصيــن بدلًا من الشــعارات. وأســهمت مقالاتــه وأبحاثه في 

ترشــيد الخطــاب الإسلامي، داعيا إلــى تقديم الإسلام بصورة 

ترك البروفيســور جعفر شــيخ إدريس إرثًا علميًا كبيرًا من الإسلامي« لدى محبيه وتلاميذه.تتناســب مع العصر الحديث، مما أكســبه لقــب »صوت العقل 

الكتــب والبحوث التي أثــرت في أجيال من المفكرين. وتميزت 
مــن أبرز كتبه باللغــة العربية: »الفيزياء ووجــود الخالق«، مؤلفاته بالإيجاز والتركيز على الأطر الفكرية العامة.

»نظــرات فــي منهــج العمــل الإسلامــي«، و«الإسلام لعصرنا«. 

 The Pillars of( :وباللغــة الإنجليزيــة، ألف كتبًــا مهمة منهــا

 Islamization: Its Philosophy &»أعمــدة الإيمــان«، و« )Faith
ويُعدّ من أوائل من كتبوا في موضوع »أسلمة العلوم« خلال Methodology( »أسلمة المعرفة: فلسفتها ومنهجيتها«.

الســبعينيات، حيــث قــدم أوراقًا تأسيســية أصبحــت مرجعًا 

والباحثيــن لمــن جــاء بعــده. وقد تتلمــذ على يديــه عدد كبير مــن الطلاب 

لذيــن يحملــون فكره اليوم فــي أنحاء 
العالم.

جعفر شيخ إدريس
جعفر شيخ إدريس

رحيل المفكر السوداني

الذي بنى جسرًا بين الأصالة والمعاصرة
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{ الخرطوم - »قنا«
فــي شــمال الســودان، تلتقي رمــال الصحــراء الذهبية بتاريــخ الحضارة 

حضارياً فريداً يمتد لآلاف السنين.النوبيــة العريقة، وتتدفق ينابيع »حمامات عكاشــة« الحارة، حاملةً معها إرثاً 
ليســت مجــرد مياه دافئــة تنبع من باطن الأرض، بل هــي ذاكرة حية تربط 

الحاضــر بعهــد مملكة نبتة والملك النوبي »كاشــتا« ووجهة نادرة تجمع بين 

أسرارها بالكامل بعد.القيمة التاريخية، والجاذبية الســياحية، والفوائد العلاجية التي لم تُكتشــف 
ورغــم التحديات التي واجهتها، من كوارث طبيعية أغرقتها لســنوات إلى 

نقــص في المــوارد أبعدها عن دائرة الضوء، حافظت »حمامات عكاشــة« على 

وجودهــا بفضل إصرار المجتمع المحلي، الذي تجســد في مبادرات شــبابية 

وتنمويــة أعادت تأهيل الموقع، في ســعي دؤوب لتحويل هذا الكنز المنســي 
تقع »حمامات عكاشة« في محلية دلقو، بالقرب من مدينة عبري في الولاية ملاذ الشفاء في قلب الصحراءإلى وجهة سياحية وعلاجية متكاملة تليق بقيمته.

الشــمالية، علــى بعد نحو 775 كيلومترًا شــمال العاصمــة الخرطوم. وهناك، 

وســط تلال وســهول الحوض النوبي، تنبع المياه الحارة طبيعياً من أعماق 

المرتفعات الغربية، متدفقة بدرجات حرارة تتراوح بين 38 و45 درجة مئوية. 

تمنحها خصائص علاجية فريدة.وتكمــن قيمــة هذه الينابيــع في تركيبتهــا الغنيــة بالكبريــت والأملاح، التي 
وحســب مختصيــن في العلاج الطبيعــي، تعد هذه الحمامــات ملاذاً فعالًا 

لــعلاج الالتهابــات المفصلية المزمنة، والروماتيــزم، وارتخاء العضلات. كما 

تســاهم في التخفيف من أمــراض جلدية مثل الأكزيمــا، والصدفية، والبهاق، 

وحب الشباب. وهذه الفوائد جعلتها مقصداً ثابتاً للباحثين، وطلبة التاريخ، 

والراغبين في الاستشفاء الطبيعي من داخل السودان وخارجه.
وتتجمــع هذه الميــاه العلاجية في برك صغيرة تحيــط بها الكثبان 

الرمليــة والتكوينــات الجبلية، مما يضفــي على المــكان طابعاً فريداً 

جــذب اهتمــام الباحثيــن وأكســبه أهميــة متزايدة كوجهة للســياحة 

البيئيــة. وقــد ســاهم هــذا النبــع في تنشــيط الحركــة بقرية عكاشــة 

المجــاورة، حيث يتدفق داخل بناء مصمــم بعناية كغرفة، يبلغ طولها 

نحــو 3 أمتار ونصف المتــر، وعرضها متران، وارتفاعها متر ونصف 
يعتقد أن »حمامات عكاشة« كانت معروفة ومستخدمة منذ العهد تاريخ النوبة وإرث الإهمالالمتر، لتحتضن بداخلها هذا المصدر الساحر.

النوبــي القديــم، وتحديــداً في فتــرة الممالــك النوبية )كــوش، نبتة، 

ومــروي(. ويُرجّــح مؤرخون وجودهــا إلى عهد الملك النوبي كاشــتا، 

أحد أبرز ملوك الأسرة الـ25، والذي تمتع بنفوذ واسع في المنطقة. ولا 

يقتصر هذا العمق التاريخي على الحمامات وحدها، فالمنطقة المحيطة 

بهــا غنية بالآثار النوبية، من معابد تاريخية ومقابر وصخور منقوشــة 

باللغة الهيروغليفية، مما يضيف قيمة سياحية وتاريخية مضاعفة للمكان
ورغــم تصنيفهــا ضمــن مناطــق الجذب الســياحي في الســودان، لم تحظ 

الحمامــات بالاهتمام الكافي بعد اســتقلال الــبلاد. وتعرضت لفترة طويلة من 

الإهمــال، تزامنت مع ظروف طبيعية قاســية. ففي عــام 1988، اجتاح فيضان 

نهر النيل المنطقة، مما أدى إلى طمر الحمامات بطبقات ســميكة من الطمي، 

ظلت جاثمة على الموقع لنحو 9 سنوات دون أي تدخل لإعادة تأهيله.
وفي ظل الغياب المؤسسي، ولدت قصة ملهمة من رحم المجتمع المحلي. 

وفــي عــام 2017، بــادرت مجموعــة من شــباب المنطقة إلى تأســيس »منظمة 

حمامات عكاشــة الخيريــة« بهدف إعادة إحياء هــذا الإرث. ومن خلال جهود 

ذاتيــة، عالجــت المنظمــة مشــكلات تصريــف الميــاه، وقامــت بإجــراء 

مســوحات جيوفيزيائية واســتخدام تقنيات حفــر حديثة لفتح 
وتهدف هذه الجهود الشــعبية، إلى جانب مساهمات النبع مجدداً.

القطــاع الخاص، إلى الحفاظ على الموقع وتوفير الحد 
الأدنــى من الخدمات للزوار الذين يتزايد عددهم بشــكل 
ملحــوظ في فصل الشــتاء من مختلف ولايات الســودان 
مثــل الخرطــوم ودارفور وكردفــان، بالإضافــة إلى زوار 
مــن دول مجــاورة كمصــر وليبيا وتشــاد. كما يســاهم 
الســودانيون المقيمون بالخارج في تنشيط السياحة 

ورغــم هــذه المبادرات، لا تــزال المنطقة تفتقر إلى العلاجية بالمنطقة خلال فترات إجازاتهم.
البنيــة التحتية الأساســية من فنــادق ومرافق صحية 

حديثــة وخدمــات ســياحية متكاملة، وهو مــا أدى إلى 
ضعــف الاســتثمارات فيها، علــى الرغم من تأكيــد وزارة 

وهكذا لا يمكن النظر إلى »حمامات عكاشــة« بوصفها مجرد الموقع وتحويله إلى منتجع متكامل.الثقافة والإعلام والســياحة في السودان على أهمية تطوير 

ينابيع حارة، بل هي شــاهد على التقاء الجغرافيا بالتاريخ، وذاكرة 

حيــة لتــراث نوبــي عريق، ومنــارة للســياحة البيئية والعلاجيــة، وصورة 

صادقــة عن ارتباط الإنســان الســوداني بأرضه، وإصراره علــى الحفاظ على 
كنوزها الطبيعية رغم قسوة الظروف وشح الإمكانيات.

حمامات عكاشة
تاريخ النوبة وأسرار الشفاء في ينابيع السودان المنسيةحمامات عكاشة
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ملكــة نوبيــة محاربــة، يعتقــد أنهــا حكمــت مملكة 
الميلادي.كــوش منــذ العام 10 قبــل الميلاد إلــى العام الأول 
فيها  الملكة والحاكم معاً.عثــر على اسُــمها فــي مخطوطة بمروي سُُــميت 

 وجــرى التعــرف عليهــا مــن العديــد مــن الآثــار 
 غير أن أبرز ما عرفت به هو كنز مجوهراتها، معبد أمون بمنطقة النقعة.والمعابــد، ولهــا مســلة خاصــة عثــر عليها في 
الإيطالــي  المستكشــف  عليهــا  عثــر  التــي 
متحف برلين.فريلينــي عــام 1834م ويعــرض حاليــاً فــي 

تعــرف الملكة أماني أيضــاً بأمانجــي، وبالكنداكة، 
وهــو اللقــب الــذي تشــتهر بــه فــي الســودان، وقد 
دفنت بجبل البركل في الشــمال. وقد حكمت مملكة 
كوش من سُــنة 40 إلى سُنة 10 قبل الميلاد، وهي 
زوجــة الملــك النوبي ترتيقــاس، وأنجبت منــه الأمير 
وقادت في عهدها الجيش بنفسها لتقاتل زوجها وبعدها حكمت النوبة. النوبــي اكينيــداد، وظلت زوجة لا تحكــم حتى توفي 

الرومان على حدود السودان الشمالية، حيث 
طــردت الحاميــة التابعــة لهــم هنــاك وخرجت 
بأسُــرى، كما فازت بتماثيل نادرة، لكن الحرب 

عــادت مجــدداً وانتهــت فــي النهايــة باتفــاق 
والملكة أمانجي.سُلام في سُــنة 20 قبــل الميلاد بين الرومان 

خالــدة زاهــر سُــرور الســاداتي، أول طبيبة سُــودانية، وهي مــن مواليد أمدرمــان في 11 
ينايــر 1926.  تلقــت تعليمها الأولي في الخلــوة بحي الموردة 

الأمدرمانــي، ثــم التعليــم النظامــي الأولــي والأوسُــط 
والثانــوي بمدرسُــة الاتحــاد العليــا، وفــي العــام 1946 
التحقــت مــع زوري سُركســيان )سُــودانية مــن أصــول 
أرمنيــة( بكليــة كتشــنر الطبيــة، ونالتــا بذلــك لقب أول 
)مشــترك( لامــرأة طبيبــة فــي تاريــخ الســودان، حيث 
تخرجــت فــي العام 1952. وكان لها نشــاط سُياسُــي 

واضح بالجامعة، وشاركت في قيادة اتحاد الطلاب، 
حيــث قادت مظاهــرة نــادي الخريجين الشــهيرة 
1946وتم اعتقالها. وسُاهمت في تكوين أول 
اتحاد نســائي سُــوداني سُــنة 1952، وتولت 
رئاسُــته في أواخر الخمسينيات.  توفيت في 
9 يوليــو 2015، وكانــت لهــا عيــادة مشــهورة 

في شــارع المهاتمــا غاندي بأم درمان )شــارع 
اللائي لا يملكن ثمن الكشف مجاناً.الدكاتــرة(. اشــتهرت بأنهــا كانــت تعالــج النســاء 

مواليــد الأبيض، حاصلة على الدكتــوراه من جامعة 
الخرطــوم 1974، وعملــت فــي الفتــرة مــن 69 إلــى 
بالسودان. 1970 مستشــارة لمنظمــة اليونســكو لتعليــم البنات 
أسُســت أول كليــة تربيــة جامعيــة للبنــات، وهــي 

صاحبــة الامتيــاز ورئيســة التحرير لمجلــة »المنار« 
الأدبيــة الصــادرة عــام 1956، ومحــررة لصفحة 
المرأة في العديد من الصحف السودانية، كما 
أنهــا أول امــرأة تقدم برنامجاً فــي التلفزيون 
السوداني بعنوان »منوعات ثقافية«. وهي 
مشــاركة فــي العمــل السياسُــي بصفتهــا 

وناشطة اجتماعية.قياديــة فــي الحركــة الإسُلاميــة الســودانية 

  أول امــرأة تصــل إلى عرش مروي في 165 إلى 145 
قبل الميلاد، وقد شيد لها معبد بالنقعة يقع شرق معبد 
آمون على سُطح الجبل، وعليه وجد اسُمها باللغة المروية 
داخــل خرطــوش تصحبــه نقــوش باللغــة الهيروغلوفيــة، 
ويعــد مــن أقــدم المعابــد في النقعــة، كما وجد مشــهد 
لهــا علــى نقش بــارز جنائزي مــن الحجــر الرملي داخل 
هرمها بالمقبرة الملكية الشمالية بمروي. وتميزت 
بالمهــارة  شــخصيتها  جسّــدت  التــي  اللوحــات 
والدقــة، وقــد عثر على أثر لهــا وهي ترتدي تاجاً 
يمثــل العقرب رمــز الالهة ايزيس. وقد جلســت 
على العرش الذي اتخذ شــكل أسُد وهي تحمل 
لواءً بيمينها وغصن النخيل بيسارها، ومن خلفها 
المجنحتين كرمز لتوفير الحماية للأميرة.جلــس ولــي العــرش أمــام الالهــة ايزيــس بيديها 

كانت النســاء تشــارك في الحروب، حيث تتقدم أجمل بنات القبيلة 

وهنّ في كامل زينتهنّ ويجلسن على هودج ويُحملن على جمل، 

ويمتطين صهوات الخيل.وتنشد الفتيات الأشعار الحماسُية، بل يبارز بعضهن الأعداء 
خلطــوا  والمؤرخيــن  الكتّــاب  أن  روايــات   وهنــاك 
بيــن مهيــرة بنــت عبــود الســوارابية، والأميــرة صفية 
بنــت صبيــر الحنكابيــة، وهي ابنــة الملــك صبير ملك 
الشايقية الحنكاب، وقد لاحظ ذلك الدكتور عبد الله 
الشــيخ سُــيد أحمد  فــي كتابه »مهيــرة بت عبود 
ذلــك الشــرف البــاذخ 1780 – 1840م«، فمهيرة 
بنــت عبــود سُــيدة متزوجــة، ولهــا أبنــاء وبنــات، 
وربما أحفاد وحفيدات عندما شــاركت في معركة 
كورتــي، إذ إنها كانت وقبئذٍ فــي حدود الأربعين 
مــن العمــر. وقد اسُــتقى المؤلــف معلوماته عن 
فضلًا عن أنه هو نفسه أحد حفدتها.مهيرة وعصرها من مصادر شــفاهية وخطّية عديدة، 

مــن مواليــد أمدرمان، أنشــأت مجلة »صوت المرأة« عام 1955، التي أسُــهم في تأسُيســها 

عدد من أعضاء الاتحاد النســائي، وأصبحت رئيســة تحريرها، . عملت في 

الاتحــاد النســائي وتولــت رئاسُــته بيــن 56 و1957، وعملت  في 

التدريــس، كمــا اشــتركت فــي تكوين هيئة نســاء الســودان. 

وهــي أول سُــودانية تتمتــع بعضويــة الجهــاز التشــريعي 
بالــبلاد، حيــث فــازت فــي دوائــر الخريجيــن فــي انتخابات 
عــام 1965، ولها كتابات ومقــالات كثيرة في موضوعات 
المرأة. صدر لها كتاب »طريقنا للتحرر« عام 1966 والعديد 
من المؤلفات الأخرى. وفي عام 1991 اختيرت رئيسة 
للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، وكانت أول 
مرة تنتخب فيها امرأة عربية إفريقية ومسلمة ومن 
العالــم الثالــث، وفــي 1993 حصلــت علــى جائزة 
الأمــم المتحدة لحقوق الإنســان، ومنحتها جامعة 
كاليفورنيــا الدكتــوراه الفخرية عــام 1996 لجهودها 
فــي قضايا النســاء ومكافحة اسُــتغلال الأطفال. 
أرملة المرحوم الشــفيع أحمد الشيخ أحد أبرز قيادات 

الحزب الشيوعى، الذي أعدمه النميري في 1971.

مواليــد أمدرمــان 1944، وهــي أول امــرأة سُــودانية 
تترشــح لرئاسُــة الجمهوريــة فــي 2015، حصلــت علــى 
بكالوريــوس الطب من جامعة موسُــكو للصداقة 1967، 
وتدربــت على الطــب في لندن وحصلت على ماجســتير 
طــب الأطفــال وصحــة الأسُــرة وتنميــة المــرأة بجامعــة 
كولومبيــا الأميركيــة فــي نيويــورك 1984 فالعديــد من 
الشهادات. حازت جائزة سُيرز الذهبية للأمم المتحدة 
ضمــن أميز نســاء العالــم وذلك في عــام 1976، 
كما أدرج اسُــمها بالأمــم المتحدة لأميز 60 امرأة 
علــى مــدى 60 عامــا، وذلك عــام 2007، وهي 
محاضــرة بعدد من الجامعات العالمية والخليجية 
والأميركيــة، وشــغلت منصــب وزيــرة لأكثر من 
مــرة،  وتقلدت منصب أمين لجنة المرأة بالاتحاد 
جغرافية في انتخابات ولاية الجزيرة.الاشــتراكي الســوداني، وفــازت فــي أول دائرة 

وقيمه العامة.المرأة وحقوقها في تقاليده السوداني منفتح باتجاه قضايا ساعد على ذلك أن المجتمع ومعلمة  وسفيرة ووزيرة.  المختلفة، فنجدها طبيبة الوظائف، وشغلت المناصب وقت مبكر، وعملت في شتى الاجتماعية والسياسية منذ فقد دخلت المرأة الحياة أما في العصر  الحديث، ورائدات في تلك العصور.محاربات جسورات، وسياسيات، والإسلام، واشتهرت منهن نساء النوبية، قبل المسيحية المرأة في عصور الممالك قديمه وحديثه، حيث حكمت عظيمة في تاريخ هذه البلاد  للمرأة السودانية أدوار 

نساء حكمن السودان
في العديد من المجالات. النساء السودانيات الرائدات نماذج من العدد الكبير من قديماً وحديثاً، علماً بأنهنّ برزن في التاريخ السوداني وفي ما يلي نبذة عن نساء التاريخ. التطور الحضاري منذ فجر السودانية ومساهمتها في الدولة المروية، وإرث المرأة دور نساء مملكة مروي في بناء مروي 900 ق.م ـ 350م«، تناول قديماً: نساء وملكات مملكة بعنوان »نساء حكمن السودان سلسلة الآثار السودانية، عمر الصادق، كتاب ضمن للباحث وخبير الآثار صلاح 

الملكة أماني شاخيتو .. مجوهراتها في معرض برلين

الملكة أماني ريناس .. قادت الجيش لمحاربة الرومان
 

  خالدة زاهر .. أول طبيبة سودانية

سعاد الفاتح.. مستشارة اليونسكو لتعليم البنات

الملكة شنكر خيتو.. أول  امرأة تصل إلى عرش مروي

مهيرة بنت عبود .. ودور النساء في الحرب 

فاطمة أحمد إبراهيم.. أنشأت مجلة »صوت المرأة«  

فاطمة عبدالمحمود .. أول إمرأة تترشح لرئاسة الجمهورية

أدوار عظيمة للمرأة في تاريخ السودان
نعمات عبد الرحمن
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لماذا ظلّّ إنسان
 الفاشر  يقاتل وحيداًً 

حتى اليوم؟

أحمد محمود كانم

»RT« - القدس }

< أثار يوســي شــيلي، ســفير إســرائيل لدى 
الإمــارات جــدلا بعــد أن شــوهد داخــل حانــة في 
دبــي، وهو يقوم بتصــرف »غير لائــق« رفقة بعض 
الإســرائيليين والإســرائيليات، وهو تصــرف وفقاًً 
لمصــادر لا يتماشــى مــع الســلوكيات المتوقعــة 
مــن ممثل دبلوماســي. ووفــق ما أفاد بــه عدد من 
الأشــخاص مطلعيــن علــى تفاصيــل الحادثة، فقد 
قضــى شــيلي وقتــا فــي الحانــة برفقــة عــدد من 

الإســرائيليين والإســرائيليات، وأتى بحدث لم يكن 
من الســهل تجاهله، وأكده ثلاثــة مصادر مختلفة، 
محل انتقادات على خلفية ما وصف بأنه »مســاس 

بالقيم الأخلاقية والسلوكية والشخصية«. 
ووفقاًً لشــبكة RT الروســية تــم الإبلاغ للمرة 
الأولــى عن التوتر بين الســفير شــيلي والســلطات 
الإماراتيــة وفقاًً لتقرير بثته القناة 11«. بينما علمت 
القنــاة 12 الإســرائيلية أن الحــراس الإماراتييــن 
المكلفيــن بحماية الســفير أبلغوا لاحقا رؤســاءهم 

وجهات الأمن الإسرائيلية بتفاصيل ما شاهدوه.

{ لندن - »وكالات«

ـّع أكثــر مــن 200 نائــب بريطاني رســالةًً مشــتركةًً بين  < و�ق
الأحــزاب تطالــب رئيس الوزراء الســير كيــر ســتارمر بالاعتراف 

بفلسطين كدولة.
وأعدت الرســالة ســارة تشــامبيون، النائبة عن حــزب العمال، 
ورئيســة لجنــة التنمية الدوليــة في مجلس العموم. يتعرض الســير 
ع  كير ستارمر لضغوط متزايدة للاعتراف بدولة فلسطينية، حيث وّقّ
221 نائبًًا رسالةًً مشتركةًً بين الأحزاب تطالبه باتخاذ هذه الخطوة. 
وجاء في الرســالة: »ســيكون للاعتراف البريطاني بفلســطين تأثيرٌٌ 

بالــغٌٌ نظــرًًا لدورها كصاحبة وعد بلفور والقوة المُُنتدبة ســابقًًا في 
فلســطين«. واضافــت: »منذ عام 1980، دعمنا حــل الدولتين. ومن 
شــأن هــذا الاعتــراف أن يُُضفي على هذا الموقف صفــةًً جوهريةًً، 
بالإضافــة إلى الوفاء بالمســؤولية التاريخية التــي تقع على عاتقنا 

تجاه الشعب الذي خضع لهذا الانتداب«. 
في وقت ســابق من هذا الشــهر، دعا ما يقرب من 60 نائبًًا من 
حــزب العمال، في رســالة خاصــة، ديفيد لامــي ووزارة الخارجية 
إلى الاعتراف الفوري بفلســطين كدولة، إلا أن هذه الدعوة الجديدة 
تُُظهر مدى اســتياء الكثيرين من رفــض الحكومة تغيير موقفها من 

هذه القضية.

سفير إسرائيل في الإمارات 
أتى بفعل »مشين« في دبي

221 نائبا بريطانيًًا يدعون
 للاعتراف بـ»فلسطين« كدولة

بريمة رشيد: المليشيا تفتح النار عشوائياًً وسط السوق
{ كردفان - »وكالات«

< قالــت مجموعة »محامو الطــوارئ« التي تراقب الحرب 
في السودان، الجمعة، إن قوات الدعم السريع قتلت 30 مدنيا 
على الأقل بينهم نســاء وأطفال في هجوم اســتمر يومين على 

قرية في غرب البلاد.
وفي الأشــهر الأخيرة، ومع دخول الحرب بين قوات الدعم 
الســريع والجيــش عامها الثالــث، برزت كردفــان كجبهة قتال 
رئيســية، حيــث يســعى الدعــم الســريع لتعزيز ســيطرته في 

الغرب بعد خسارة العاصمة الخرطوم.
وأوضحت المنظمة التي توثق فظائع الحرب إن الهجمات 
وقعت الأربعاء والخميس واســتهدفت قرية بريما رشــيد قرب 
مدينة النهود في ولاية غرب كردفان، ما أســفر عن مقتل ثلاثة 

مدنيين في اليوم الأول و27 في اليوم الثاني.
وأضافت في بيانها أن من بين القتلى نساء وأطفالا.

واعتبــرت أن مــا »ارتكبتــه القــوات مــن قتــل عشــوائي 
واســتهداف مباشــر للمدنيين يمثــل انتهاكًًا صارخًًــا لقواعد 
القانون الدولي«. ولا يمكن التحقق من أعداد الضحايا بشــكل 
مستقل، إذ أغلقت معظم المرافق الصحية، وأصبحت مساحات 

واسعة من السودان غير متاحة لوصول الصحافيين.
وأشارت تقارير ميدانية إلى أن مقاتلين من الدعم السريع 
دخلــوا وســط القرية على متــن مركبات قتاليــة وأطلقوا النار 
عشــوائيا علــى المنــازل والســوق. وأفيــد بأن أطفالا ونســاء 

ومسنين كانوا من بين الضحايا.
وتابعــت أن العنــف ســاد فــي مدينــة النهــود خلال الأيام 
الأخيرة، مع ورود تقارير عن مقتل عشرات المدنيين وتعرض 

مناطق سكنية للهجوم.
وأوضحــت أن قــوات الدعم الســريع »اقتحمت مستشــفى 
البشير والمستشفى التعليمي ومركز الدكتور سليمان الطبي 
بمدينــة النهــود« معتبــرة أن الهجــوم »انتهــاك فــادح لحرمة 
المنشــآت الطبية«. ولم يصدر بعــد أي تعليق من قوات الدعم 
الســريع التــي أدت حربها مــع الجيش الســوداني منذ أبريل 

2023 إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 14 مليونا.



{ بورتسودان ـــ ) وكالات(

< فــي أول مقابلــة إعلاميــة لــه منذ ســنوات، قال 
أحمــد هــارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني الســابق 
وأحــد أربعــة ســودانيين مطلوبيــن لــدى المحكمــة 
الجنائيــة الدولية، لرويترز إنه يتوقع أن يظل الجيش 
فــي السياســة بعد الحــرب، وأن الانتخابــات قد توفر 
طريقًًا للعودة إلى الســلطة لحزبه والحركة الإسلامية 

المرتبطة به.
تســببت أكثر مــن عامين من الحــرب بين الجيش 
السوداني وقوات الدعم السريع في موجات من القتل 
العرقــي والمجاعــة والنــزوح الهائــل، وجذبــت قــوى 
أجنبيــة، مما خلق ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أكبر 

أزمة إنسانية في العالم.
بينمــا تظــل قــوات الدعــم الســريع متمركــزة في 
معاقلهــا الغربيــة فــي دارفــور وأجــزاء مــن الجنوب، 
ولا توجد مؤشــرات على توقف القتــال، حقق الجيش 
مكاسب كبيرة في الأشهر الأخيرة، وهي مكاسب يقول 

عناصر إسلاميون إنهم ساعدوا في تحقيقها.
قــادة الجيش وموالــون للنظام الســابق قلّّلوا من 
علاقتهم مع بعضهم البعض، خشــية من عدم شــعبية 
الرئيــس المعزول عمر البشــير وحلفائــه من المؤتمر 
الوطنــي. لكــن المكاســب الأخيــرة للجيــش ســمحت 
للحركــة الإسلاميــة بالتفكير في العودة إلى الســاحة 
الوطنيــة، بحســب شــهادات مــن ســبعة أعضــاء فــي 

الحركة الإسلامية وستة مصادر عسكرية وحكومية.
ينحــدر المؤتمــر الوطني مــن الحركــة الإسلامية 
الســودانية، التــي كانــت مهيمنة في عهد البشــير في 
التســعينيات عندما اســتضافت أسامة بن لادن، لكنها 
تخلــت منــذ فترة طويلة عــن الأيديولوجيا المتشــددة 

لصالح جمع السلطة والثروة.
يمكــن أن تــؤدي عودة هــذه الحركة إلــى إجهاض 
الانتفاضــة المؤيــدة للديمقراطيــة في الســودان التي 
بــدأت أواخر 2018، بينما تزيد تعقيــد علاقات البلاد 
مع الأطراف الإقليمية المتوجسة من النفوذ الإسلامي 
– بمــا فــي ذلــك توتيــر العلاقة مــع الإمــارات العربية 
المتحــدة. وفــي مؤشــر على هــذا التوجه، تــم تعيين 
العديد من الإسلاميين وحلفائهم منذ الشــهر الماضي 
فــي حكومة كامل إدريس، رئيس الوزراء التكنوقراطي 

الذي عينه الجيش في مايو.
ردًًا علــى طلــب مــن رويتــرز للتعليــق، قــال ممثل 

لقيادة الجيش السوداني:
»قــد يرغب بعض القادة الإسلاميين في اســتخدام 
الحرب للعودة إلى السلطة، لكننا نقول بشكل قاطع إن 
الجيش لا يتحالف أو ينسق مع أي حزب سياسي، ولا 

يسمح لأي حزب بالتدخل«.

 الجيش في السياسة
قــال هــارون، في حديثــه لرويتــرز ليلًاً مــن مخبأ 
دون كهرباء في شــمال الســودان، إن المؤتمر الوطني 
يتصــوّّر هيــكل حكــم هجيــن يحتفــظ فيــه الجيــش 
بالســيادة »حتى تتــم إزالة جميع التهديــدات«، بينما 

تجلب الانتخابات مدنيين لإدارة الحكومة.

قال هارون، وهو حليف للبشــير فرّّ من السجن مع 
بداية الصراع، في المقابلة التي أجريت أواخر أبريل

»لقد اتخذنا قرارًًا اســتراتيجيًًا بعــدم العودة إلى 
السلطة إلا عبر صناديق الاقتراع بعد الحرب«.

وأضاف: »النموذج الغربي غير عملي في السودان. 
يجب علينا تطوير نموذج لدور الجيش في السياســة 
نظــرًًا للانعدام الأمني والطمــع الخارجي، لأن هذه لن 

تكون أول ولا آخر حرب في البلاد«.
اقتــرح ضابط كبيــر في الجيش أن فتــرة انتقالية 
يديرهــا الجيــش وحــده قبــل الانتخابــات »لــن تكون 

قصيرة«.
هارون، المطلوب لــدى المحكمة الجنائية الدولية 
بتهــم تتعلق بجرائم حــرب وإبادة جماعية في دارفور 
فــي أوائــل 2000 – وهــي تهــم يرفضهــا ويعتبرهــا 
سياســية – اقترح إجراء اســتفتاء لاختيار أي ضابط 

في الجيش يقود البلاد.
بــدأ إحياء الفصائل الإسلاميــة قبل اندلاع الحرب 
في أبريل 2023، خلال فترة بدأت فيها عملية الانتقال 

نحو الحكم المدني بالانحراف عن مسارها.
غََرََسََــت تلــك الفصائــل جــذورًًا عميقة فــي أجهزة 
الدولة السودانية والجيش خلال العقود الثلاثة لحكم 
البشــير. وعندما نفذ القائد العــام للجيش عبد الفتاح 
البرهــان انقلابًًــا بعــد عامين مــن الإطاحة بالبشــير، 

استند إلى دعمهم.
شــاركت قــوات الدعم الســريع في الانــقلاب لكنها 
ظلــت متشــككة تجــاه الإسلاميين، وعندمــا بدأت هي 
والجيش في حماية مصالحهم قُُبيل الانتقال المخطط، 

تفجّّرت التوترات إلى حرب شاملة.
اســتولت قوات الدعم السريع بســرعة على معظم 
العاصمــة الخرطــوم وحققت مكاســب أخــرى، قبل أن 

يبدأ الجيش في اســتعادة الأرض، موســعًًا ســيطرته 
على شرق ووسط السودان.

 مقاتلون
تشــير وثيقــة لحــزب المؤتمــر الوطنــي، حصلت 
عليها رويترز من مسؤول إسلامي رفيع، إلى دور كبير 

لشبكات الإسلاميين منذ بداية الحرب.
فــي الوثيقة، يذكــر عناصر الحزب أنهم ســاهموا 
مباشــرة بنحو 2000 إلى 3000 مقاتل في الحرب إلى 

جانب الجيش خلال السنة الأولى للنزاع.
كمــا يدّّعون أنهم درّّبوا مئــات الآلاف من المدنيين 
الذيــن اســتجابوا لنــداء التعبئة العامة مــن الجيش، 
انضــم منهــم أكثر مــن 70 ألفًًــا للعمليــات – مما عزز 
بشــكل كبير القــوات البرية المنهكة للجيش، بحســب 

ثلاثة مصادر عسكرية.
تُُقــدّّر هــذه المصــادر عــدد المقاتليــن المرتبطين 
يخــدم   ،5000 بنحــو  الوطنــي  بالمؤتمــر  مباشــرة 
معظمهــم في وحدات »قوات خاصة« نفذت بعض أكبر 

المكاسب للجيش، خصوصًًا في الخرطوم.
يخــدم مقاتلــون آخرون مــن الإسلاميين في وحدة 
نخبوية أعيد تشــكيلها تتبع جهاز المخابرات العامة، 

وفقًًا لمقاتلين إسلاميين ومصادر عسكرية.
الفصائــل  إن  وهــارون  الجيــش  مصــادر  قالــت 
الإسلامية لا تســيطر على الجيش. كما قال هارون إنه 
يشــكك في صحــة الوثيقة التي اطلعــت عليها رويترز 
وادعــاءات وجود آلاف المقاتلين المرتبطين بالمؤتمر 

الوطني، دون الخوض في التفاصيل.
لكنه أقر أن: »ليس سرًًا أننا نؤيد الجيش استجابةًً 

لنداء القائد العام، ومن أجل بقائنا«.
أكــد البرهــان مرارًًا أنه لن يســمح بعودة المؤتمر 

الوطنــي المحظــور إلى الســلطة، لكنه مكّّــن من عودة 
موظفيــن إسلاميين إلى مناصــب حكومية رفيعة مثل 

وزيري الخارجية وشؤون مجلس الوزراء.
من جهته، قال محمد مختار، مستشار قيادة قوات 

الدعم السريع:
“الإسلاميون هم من أشــعلوا هذه الحرب من أجل 

العودة إلى السلطة، وهم من يديرونها«.
قال ضابطان مطلعان إن البرهان يحاول الموازنة 
بين رغبته في عدم تسليم النفوذ لسياسيين، وحاجته 
للدعــم العســكري والبيروقراطي والمالي من الشــبكة 

الإسلامية.

 الحلفاء الأجانب
الســودانية  الإسلاميــة  الحركــة  درّّبــت  لطالمــا 
أعضاءها عسكريًًا، بما في ذلك من خلال ما كان يُُعرف 

في عهد البشير بـ»قوات الدفاع الشعبي«.
شــبه  إسلاميــة  وحــدات  ظهــرت  الحــرب،  خلال 
مســتقلة، أبرزها لواء البراء بن مالك، الذي سُُمي على 

اسم شخصية إسلامية مبكرة.
قــال مهنــدس عمــره 37 عامًًــا يُُدعى أويــس غانم، 
وهــو أحد قادة اللواء، لرويترز إنه أصيب ثلاث مرات 
أثناء مشاركته في معارك مهمة لفك الحصار عن قواعد 

الجيش في العاصمة في وقت سابق هذا العام.
وقــال إن اللواء، بتوجيه من الجيش، يحصل على 

أسلحة خفيفة ومدفعية وطائرات مسيّّرة.
قال غانم: »نحن لا نقاتل من أجل عودة الإسلاميين 
للســلطة، بــل لصــد عــدوان قــوات الدعــم الســريع«، 
وأضــاف: »لكن بعد مشــاركة الإسلاميين فــي الحرب، 

أتوقع أن يعودوا عبر الانتخابات«.
وقــد اتهمت منظمات حقوقيــة هذا اللواء بارتكاب 
عمليــات قتل خــارج القانون في مناطــق من الخرطوم 
استعادها الجيش مؤخرًًا، وهي اتهامات نفاها غانم.

قال قادة في الجيش إن هذا اللواء وغيره ســيتم 
دمجهــم فــي الجيش بعــد الحرب، لتجنــب تكرار ما 
حدث مع قوات الدعم السريع، التي أنشأتها القوات 
المســلحة لمكافحــة التمــرد فــي دارفــور فــي عهــد 

البشير.
تقول مصادر عســكرية إنه خلال الحرب، استخدم 
قــادة إسلاميــون بــارزون علاقاتهم الطويلــة مع دول 
مثــل إيران، قطر، وتركيا لمســاعدة الجيش في تأمين 
الأسلحة. قال هارون إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي ذلك

وأي تقــارب إضافي مع هذه الدول، وتوســع نفوذ 
الإسلامييــن داخــل الســودان، قــد يُُعقّّــد العلاقات مع 
الولايــات المتحــدة، ويزيــد مــن عــداء الإمــارات التي 
ســاعدت الجيــش وقوات الدعم الســريع على الإطاحة 
بالبشــير، وســعت لتقليص نفــوذ الإسلام السياســي 

عالميًًا.
قطــع الجيش العلاقات الدبلوماســية مع الإمارات 
هــذا العام، متهمًًا إياهــا بأنها أكبر داعم لقوات الدعم 

السريع، وهي تهمة تنفيها الدولة الخليجية.
لــم ترد وزارات خارجية إيــران وتركيا والإمارات، 
ولا المكتــب الإعلامــي الدولــي القطــري علــى طلبات 

للتعليق.

أحمد هارون يتحدث من مخبئه: 
السودان بحاجة إلى نموذج يشمل الجيش في السياسة

{ القاهرة - »فويس«

< شــهدت مدينــة نصر بالقاهرة فاجعة مأســاوية 
راح ضحيتهــا طفلــة ســودانية، بعــد ســقوطها داخل 
مصعــد أحد العقارات الســكنية، حيــث احتُُجزت بين 

الكابينة المتحركة وجدار البئر.
الطفلة كانت تلهو في الطابق الســابع، لتسقط في 
فجــوة المصعــد المغلــق مــن دون كابينة فــي الطابق 
الســفلي، الأمر الذي أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة 
بجراحها، فيما وصلت قوة أمنية من قسم مدينة نصر 
أول،  إلــى موقــع الــبلاغ، وتــم إخطار النيابــة العامة 
لمباشــرة التحقيق، التي صرحت بدفــن الجثمان بعد 
مناظــرة الطــب الشــرعي، وأمــرت باســتدعاء حارس 

العقار والمشرف الفني على المصعد.
هــذه الحادثــة المؤلمــة تأتــي ضمــن سلســلة من 
الحــوادث المشــابهة التــي راح ضحيتها ســودانيون 
مقيمــون فــي مصــر، ضحايــا لســقوط المصاعــد أو 
انهيارهــا فــي مناطــق ســكنية تفتقــر لأدنــى معايير 

الصيانة والسلامة.
وخلال الفتــرة الماضيــة شــهدت منطقــة فيصــل 
بمحافظة الجيزة، مصرع طفل سوداني يبلغ من العمر 
9 سنوات  بعد سقوطه أثناء استخدامه مصعدًًا داخل 
عمارة سكنية. وأشارت التحريات إلى أن المصعد كان 

يفتقــر لصيانة دورية، وأن الحــادث وقع نتيجة لخلل 
فنــي تســبب في انزلاق الكابينة فجــأة، وكان قد أمرت 
النيابــة  بفتــح تحقيــق عاجل، وتم التحفــظ على فني 

الصيانة.
كمــا شــهدت ذات المنطقة – فيصل – في ســبتمبر 
2024، ســقوط مصعــد ســكني من الطابــق الثامن، ما 
أســفر عن إصابة خمســة مواطنين ســودانيين، نُُقلوا 
على إثرها إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج. الحادثة 
أثــارت ضجــة وقتها بســبب تجاهــل بلاغات ســابقة 
من الســكان بشــأن أصــوات غيــر طبيعيــة تصدر من 
المصعــد، إلا أن المالك لم يتخــذ أي إجراء. في واقعة 
أخــرى بحي الهــرم، توفي طفل ســوداني بعد أن علِِق 
بجســم المصعــد خلال محاولته الصعــود من الطابق 

الأرضي.
و كشــفت التحقيقات أن باب المصعد كان مفتوحًًا 
دون وجــود الكابينة، ما أدى إلى ســقوط الطفل داخل 
البئــر، واســتبعدت النيابــة  الشــبهة الجنائيــة، لكن 
السكان وجّّهوا انتقادات حادة للمسؤولين عن صيانة 

العقار.
هذه الحــوادث المتكررة تســلط الضوء على واقع 
خطير يواجه الجالية السودانية في مصر، خاصة في 
الأحياء الشــعبية التي تنتشر فيها العقارات القديمة، 

والمصاعد المهترئة، في ظل غياب الرقابة الفعالة.

مصرع طفلة سودانية  داخل مصعد بالقاهرة

{ بورتسودان- »فويس«

< بــدأ الثلاثاء)٢٢ يوليو ٢٠٢٥م( المشــروع الطبي 
التطوعــي لجراحــة العظام بمستشــفى العشــي للعظام 
في بورتســودان، والــذي تنفذه جمعيــة عناية الصحية 
الســعودية بدعم من مركز الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 

للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأشــاد الدكتور عصام حســن ممثــل وزارة الصحة 
، بالدعــم الســعودي  الــدم  الاتحاديــة، مديــر خدمــات 
المتواصــل للقطــاع الصحــي خلال الفتــرة الماضيــة، 
مشــيرًًا إلى وقــوف المملكة العربية الســعودية، شــعبًًا 
وحكومــة، مــع الســودان في محنتــه، خاصــةًً من خلال 

جهود مركز الملك سلمان للإغاثة.
مــن جانبها، قالت د. أحلام عبد الرســول،  مدير عام 
قطاع الصحــة بولاية البحر الأحمــر الوزير المكلف، إن 
المملكة العربية السعودية تواصل دعم القطاع الصحي 
عبــر توفيــر أجهزة طبيــة وأدويــة، إضافة إلى تســيير 

القوافل الجراحية في مختلف التخصصات، مما ســاهم 
فــي توطين العلاج داخل الســودان. كما أشــارت إلى أن 
مستشــفى العشــي للعظــام ظل يقــدم الــعلاج للمرضى 

وجرحى معركة الكرامة.
وفي السياق أكد  السفير علي بن حسن جعفر سفير 
خــادم الحرمين الشــريفين لدى الســودان، أن الحملات 
والفــرق الطبيــة الســعودية مــن مختلــف التخصصات 
تهدف إلــى تلبية احتياجــات المواطنين الســودانيين، 
وتعزيز التعاون بين الأطباء السودانيين والسعوديين، 
ومدّّ جســور التواصل بين الاختصاصيين. وأشــار إلى 
أن المملكــة ســتواصل دعم الســودان عبر المســاعدات 
الإنســانية والطبيــة التــي يقدّّمهــا مركز الملك ســلمان 
للإغاثة، لسد احتياجات المواطنين. من جانبه، أوضح، 
الدكتــور الزبيــر عبــد الحميد مدير مستشــفى العشــي 
للعظام ببورتسودان، أن الفريق الطبي السعودي الزائر 
ســيجري عــددًًا من العمليات الجراحيــة في تخصصات 

إصابات الحوادث وجراحة العمود الفقري،.

فريق طبي سعودي يجري عمليات لجراحة 
العظام بمستشفى العشي ببورتسودان

{ جدة - »فويس«

< اختتمــت أمــس اامتحانــات الشــهادة 
الابتدائيــة بمركــز القنصلية العامــة لجمهورية 
الســودان بجدة، والتي أقيمت في جامعة جدة، 
وذلك بتشريف سعادة السفير كمال علي عثمان 
طــه ، القنصل العام ، الذي قــام بزيارة تفقدية 
لمركــزي البنيــن والبنات، ووقــف على اوضاع 
الــطلاب في المركز ونقــل تمنياته لهم بالتوفيق 
والســداد ، وكذلك اجرى لقــاءات ودية مع عدد 
مــن اولياء الامــور ، وذلك بحضــور بقية طاقم 

القنصلية العامة وملحقياتها.
 شــهدت الامتحانــات بالمركــز هــذا العام 
جلوس 2700 طالب وطالبة ، واختتمت اعمالها 
اليــوم ، الذي شــهد فرحة كبيــرة ببن والطلاب 
وأولياء أمورهم ، بصورة سلســة نتيجة للتنظيم 
التنســيقية  اللجــان  لكافــة  والمســبق  الجيــد 

المنبثقة عن اللجنة العليا للامتحانات. 
واشــاد الاســتاذ عبدالخالــق علــي الطيب 
علي، كبيــر المراقبيــن ومنــدوب وزارة التربية 
والتعليــم بولايــة نهــر النيل، بمســتوى التنظيم 
والتهيئــة المتميــزة للمركــز من كافــة النواحي 
اللوجســتية والاداريــة والأمنية وعلــى التعاون 
الكبير والتســهيلات التــي وفرتها اللجنة العليا 
للامتحانات بالقنصلية برئاسة سعادة القنصل 

العام بجدة، لانجاح هذه العملية الهامة.
وأعــرب أوليــاء الأمور والــطلاب والطالبات 
عن ارتياحهم التام للترتيبات الخاصة بمركزي 

البنين والبنات.

{ إسطنبول - »سونا«

<  اسدل الستار يوم الخميس على أعمال 
امتحانات الشــهادة الابتدائية 2025 بمدرســة 
الصداقة السودانية التركية إسطنبول بامتحان 
تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات والتي بدأت 

في 19يونيو 2025.
وبلــغ عدد الــطلاب الجالســين للامتحانات 
25 تلميــذا وتلميــذة. وبحضور رســمي يتقدمه 
القنصــل العــام لســفارة جمهوريــة الســودان 
درار  محجــوب  أســامة  الســفير  باســطنبول 
ومنسوبي القنصلية والاستاذ عبدالخالق محمد 
عبدالله كبيرالمراقبيــن والدكتورة عرفه عبدالله 
عبدالوهاب مدير المدرسة وأولياء أمور وأمهات 

الطلاب.
عبــر القنصــل العام عــن ســعادته بإكتمال 
الامتحانــات والتــي جرت بسلالة وهدوء وســط 

التزام تام بالاجراءات التنظيمية والاشرافية
واشــاد بالجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح 
الامتحانــات، مقدمــا التحيــة لإدارة المدرســة 
ومشــرف الامتحانــات والمعلميــن والمعلمــات 
ولجــان المراقبــة وأفــراد البعثة الدبلوماســية 
والأجهــزة الأمنية ولجميع الشــركاء في التعليم 
الذيــن أســهموا فــي توفيــر كل ســبل النجاح 

والاطمئنان
وفــي تصريــح لوكالة الســودان للانباء أكد 
الســفير اسامه ان انتهاء الامتحانات بأمان في 
ظــل هذه الظروف الصعبــة التي تمر بها البلاد 
يعد انجازا عظيما مشــيدا بجهود كافة الجهات 

التي شاركت في هذا الانجاز المتمثلة في قيادة 
الدولة والاهتمام المباشــر من مجلس الســيادة 
ووزارة التربية والتعليم الاتحادية ووزارة التربية 
بولاية نهر النيل التي أشــرفت علي الامتحانات 
وكانت كافة الاســتعدادات قــد اكتملت لقيامها 
فــي الوقت المحــدد متمنيــا النجــاح والتوفيق 
للتلاميــذ والتلميذات وهم علــي أعتاب المرحلة 

المتوسطة.
كما اعلن الســفير اســامة ان الاستعدادت 
جاريــة لأنعقاد امتحانات الشــهادة المتوســطه 
للعــام 2025 والمقــرر انطلاقهــا يــوم الســبت 

الموافق الثانى من اغسطس المقبل .

اختتام شهادة الاساس بجدة 
وسط رضاء واشادات

.. وختام الامتحانات بتركيا

 الناجي صالح  *

<  كانت جارتنا نفيسة امرأة لم ترََ خطيئة في الدنيا 
إلا ووجدت لها عذراًً. إذا تأخرت عن ســداد دين، قالت 
إن التجار هم اللصوص. وإذا أحرقت الطعام، قالت إن 
)الحََ�لـّة( كانت رديئة الصنــع. وإذا أهملت أولادها حتى 
أصبحــوا كالقطــط الضالة، قالــت إن الزمن لم يعد كما 
تها نســاء الحلة »نفيســة  كان. ومن كثرة أعذارها، ســَمَّ
عــذر«. ولم تكن نفيســة وحيدة في ذلــك، بل كانت ملكة 

جة على أرض خصبة من الأعذار. غير متَوَّ
في السودان، نعيش وكأَنَّ الأعذار عملة وطنية قابلة 
للتداول. لا نكاد نفشــل في أمر حتى نخرج من جيوبنا 
عــذراًً لامعاًً وأنيقــاًً، نلمعه بأطراف الجلبــاب، ثم نقدمه 
للآخرين وكأَنَّه حكمة مقدســة. الطالب الذي يرسب في 
الامتحان يلوم المنهج. الموظف الكسول يلوم الحكومة. 
التاجر الغشّّــاش يلوم الســوق. والأعجــب من ذلك أننا 
نصــدق بعضنــا بعضــاًً، فننهض مــن مجلــس العتاب 
ونحــن نشــعر بأننا ضحايا ظروف قاســية، لا كســالى 

أو فاشلين.
الأعذار مثل السُّّــكر، تُُدمنها فتنسيك مرارة الفشل، 
لكنها لا تُُطعمك خبزاًً. لو أَنَّ نصف الطاقة التي نضعها 
في تبرير أخطائنا استخدمناها في تصحيحها، لصرنا 
أمــة أخــرى. لكننــا نفضــل أن نعيــش في ظــل خرافة 
»الظــروف« و»الحــظ العاثــر«، وكأَنَّ النجاح ضربة حظ 

لا صناعة يد.
»نفيســة عذر« ماتت منذ ســنوات، لكــنّّ أعذارها ما 
زالــت حيّّة بيننا، تتوارثها الأجيال كإرث عظيم الشــأن. 
والأســوأ أننا لم نعد نســتخدم الأعــذار لتبرير أخطائنا 
فحسب، بل لنبرر عدم المحاولة من الأساس. لا نحاول، 
لا نخطئ، لا نتعلم، فقط ننتج الأعذار كالمصانع. وهكذا 
يظــل الســوداني واقفــاًً في مكانــه، يحفر قبــر أحلامه 

بأسنانه، ثم يلوم الأرض على قسوتها.
قد يكون بإمكاننا أن نقول إننا كنا مشغولين، أو إن 
الذاكــرة خانتنــا في التذكر. أو إن العمــل يحتاج جهداًً 
أكبر ومعرفة أعمق لا بَدَّ من اكتســابها... لكننا لا نفعل. 
لأن الأعذار، مثل الســجائر الرخيصة، تدمنها بســرعة، 

وتفسد رئتيك ببطء.
عندنا، نتعامل مع الأعذار كما لو كانت حقاًً مكتسباًً. 
ننسى، نُُقصّّر، نُُخطئ، ثم نُُخرج من جعبتنا كلمة »عذر« 
وكأنها سحر يُُذيب المسؤولية. كلمة صغيرة تتحول إلى 
جدار نحتمي خلفه من مواجهة أننا ببساطة... لم نحاول

الأعذار الجيدة لا تُُصلح الأخطاء الســيئة. لو أَنَّ كل 
السودانيين توقفوا عن العمل لأن »الظروف صعبة«، فمن 
سيبني البلد؟ نحن نختلق الأعذار لأن الخجل من الفشل 
يؤلمنا أكثر من الفشــل نفســه. نفضّّل أن نكون ضحايا 

الظروف على أن نعترف بأننا لم نحسن التصرف.
لكــن الحقيقة البســيطة هي أنه لا يوجــد عذر يمحو 
الخطــأ. الاعتــراف بالحقيقة أفضل ألف مــرة من تبريرٍٍ 
واهٍٍ. لــو أَنَّ كل واحــد منا توقف عــن تلفيق الأعذار ليوم 
واحد فقط، لاختلف حالنا. لكننا نفضل أن نعيش كأسرى 

»ذريعة«، نرددها كأنها )مانترا( تُُبرر لنا الركود.
في النهاية، الأعذار ليســت ســوى أقفاص نصنعها 
لأنفســنا، ثــم نتعجــب من ضيــق العالم مــن حولنا. كل 
عــذر نقوله هو حجر نضعه في جدار يفصلنا عن ذواتنا 
الحقيقيــة، وعن الآخرين، وعن الحيــاة ذاتها. ربما حان 
الوقت لكســر هذه الأقفاص، ليــس بالصراخ أو العنف، 
بــل بصمــت طويــل نتحمله أمــام المرآة، حيــث لا يعمل 
العــذر كســيف يقطع الحبــل الذي يربطنا بمســؤوليتنا. 
هناك، في ذلك الصمت، سنســمع صوتنا الحقيقي لأول 
مــرة: بلا تبريــرات، بلا أقنعة، فقط إنســان يعترف بأنه 

سقط... ثم ينهض.
ربمــا أننا نعرف أن الكلمات لا تُُعيد الوقت الضائع. 
لكــن الســؤال الأشــرف: هــل ســنتعلم يومــاًً أن نضع 

»الأعذار« جانباًً، ونبدأ من حيث انتهى عذرنا الأخير؟

﻿
* رئيس التحرير.

»نفيسة عذر«

تنجية

السفير أسامة محجوب درار.

السفير كمال علي عثمان.

{ لندن - »فويس« 

< دعــت النائبــة البريطانية كيت أوســامور، الحكومة البريطانية 
إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على الإمارات، ووُُجّّهت إلي الإمارات 
اتهامات موثوقة بتزويد مليشيا الدعم السريع بأسلحة صينية متقدمة، 
فــي انتهــاك صــارخ لحظر الأســلحة المفروض من الأمــم المتحدة. 
وذكرت خلال الجلسة البرلمانية البريطانيـــــــة بعنـــــــــوان )الوضع 
الإنساني في الســــودان(، يوم الثلاثــــاء 22 يولــــــيو، بالاســــــــــم 
 ،AH4 ومدافع الهاوتزر ،GP50A أسلـــحة مثـل القنابــــل الموجهة
ر ســابقًًا فقط إلى الإمارات، وتم رصد اســتخدامها  التي كانت تُُصّدَّ

فــي الخرطــوم ودارفور. ‏وأكدت أوســامور أن هــذه الانتهاكات تُُعد 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية، وطالبت الحكومة البريطانية 
باتخاذ خطوات حاسمة تشمل دعم آليات العدالة الدولية وضمان 

المساءلة.
وتحدثــت النائبــة البريطانيــة كيــت أوســامور فــي مداخلــة 
قوية بالجلســة عن حجــم الكارثة الإنســانية في الســـــــــودان، 
مســلّّطة الضــوء علــى الجرائــم المرتكبة من قبل مليشــيا الدعم 

الســريع،المتمردة بمــا فــي ذلــك المجــازر، والتهجيــر 
القسري، والعنــــف الجنسي الممنهج. مشيرة بشكل 

صريح إلى تورط الإمارات.

نائبة بريطانية تدعو حكومة بلادها إلى 
ممارسة ضغوط على الإمارات لدعمها المليشيا

البشير )يمين( وبجواره هارون خلال مؤتمر في ولاية جنوب كردفان عام 2011 )رويترز(
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الأستاذة محاسن محمد عبد الرحيم والزميل العشي والشيخ عاطف مسؤول إدارة الإعلام.

{ الحصاحيصا - »فويس«

< فــي خطوة وجدت القبــول والرضا من 
الجميــع وتاكيدا للرؤية العامــة للكلية تجاة 
المجتمــع والخريجيــن .. جــاء قــرار مجلس 
الامنــاء بتعييــن 10 مــن خريجــي الكلية من 
المتفوقيــن فــي وظيفــة مســاعدي تدريــس 
الشــروط  اســتيفاء  بعــد  وذلــك   .. بالكليــة 

واجتياز المعاينات ..
وجــاء التعييــن فــي وظائــف مســاعدي 

تدريــس في برامــج الطب والجراحــة وعلوم 
المختبرات الطبية وعلوم التمريض والعلوم 

الادارية ..
ويعتبــر هذا القرار امتــدادا لنهج مجلس 
الامنــاء في ايجاد مزيدا من الفرص والتاهيل 
العلمــي والمنح والدراســات العليا لخريجي 
الكليــة .. والذيــن تــم تعيينهــم فــي الطــب 
والجراحــة هــم: لينة محمد عثمان، الشــهلاء 
محمد ســعيد محمــد، مقدم بحــر الدين مقدم 
يعقوب، عائشــة علي أحمد محمد. وفي علوم 

المختبــرات الطبيــة محمــد حســان إبراهيم 
عبــاس ومحمــد علــي فضــل الله علــي. وفي 
العلــوم الإداريــة: نبــراس عصــام الدين عبد 
الرحمــن باشــري ونجوى أحمد حســن أبكر. 
وفــي علــوم التمريض رقيــة إبراهيــم محمد 

إبراهيم.
الف مبروك للمقبولين، والتحية والتقدير 
لمجلــس الامنــاء على هــذه الخطــوة، ويمتد 
التقديــر الــى عمــادة وادارة الكليــة ولجنــة 
المعاينات على الجهود التي بذلت والمتابعة

مجلس امناء كلية المجد يوافق على تعيين 10
 من خريجي الكلية في وظائف مساعدي تدريس 

{ متابعة - وليد العشي 

< ظــل ديوان الــزكاة الحصاحيصا  
احــد  اشــراقات الوطن التــي ظلت على 
الــدوام تقدم الاهتمــام تجاة المواطنين 
والمجتمع .. وبشــريات كثيــرة ومفيدة 
لخدمة المواطن كانت هي ثمار الجلسة 
التــي جمعتنــا مــع  المباركــة  الطيبــة 
الاســتاذة محاســن محمد عبــد الرحيم 
مدير ديوان الزكاة محلية الحصاحيصا 
بحضــور الشــيخ الجليل عاطف حســن 
عثمان مســؤول ادارة الدعــوة والاعلام 

بالديوان ..
وبروح عالية من الاصرار والعزيمة 
من جميع منســوبي الديوان بالوحدات 

الادارية وبالتنسيق والتعاون مع لجان 
الــزكاة بالمناطــق المختلفــة .. تســتمر 
عمليــات  تحديث بيانات المســتهدفين 
والمســتحقين  لبطاقة التامين الصحي 
وذلك وفــق نظام احصائي دقيق ورصد 
ومتابعــة للمعلومات والبيانات لضمان 

وصول الحقوق الى اصحابها.
يأتي ذلــك امتدادا لمســيرة العطاء 
الديــوان  التــي ظــل يقدمهــا  الطويلــة 
للمجتمع شملت برامج العودة الطوعية 
وفرحــة العيــد وتوزيــع الــذرة وغيرها 
شــكرا    .. الضروريــة  الخدمــات  مــن 
وتقديرا لجميع العاملين بديوان الزكاة 
الحصاحيصا بقيادة الاستاذة محاسن 

واللجان الفنية المساعدة ..

{ الخرطوم - »فويس«

< أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم بولايــة الخرطــوم 
نتائج امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة المؤجلة للعام 
2024، حيــث تســاوى 13 طالباًً وطالبة فــي المرتبة الأولى 
بإحرازهم 279 درجة، وبلغت نسبة النجاح العامة %90.8

وقال مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، 
قريب الله محمد أحمد، في مؤتمر صحفي الخميس، إن 13 
طالبًًا وطالبة مشتركين في المركز الاول بنسبة 279 درجة، 
وجــاء فــي المركز الثانــي 36 طالبًًا وطالبــة بمجموع 278 

درجــة، بينمــا حصــل 55 طالبًًا وطالبة علــى المركز الثالث 
بمجمــوع 277 درجــة. وأشــار إلــى أن عــدد الــطلاب الذين 
تقدمــوا للامتحانات تجاوز 32 ألف طالب وطالبة، بنســبة 

حضور بلغت %97.
وأكــد أن هــذا العــدد الكبيــر مــن الــطلاب المتقدميــن 
للامتحانات يعد مؤشــرًًا إيجابيًًا يعكس استقرار الأسر في 
الولايــة رغم الظــروف الصعبة التي تمر بها البلاد بســبب 
الحرب. وأوضح أن نســبة النجاح في امتحانات الشــهادة 
المتوســطة بلغت 90.8%، مســجلة ارتفاعًًا ملحوظًًا مقارنة 
بالنتائج الســابقة. فيما كشــف عن تفوق الــطلاب في مادة 

اللغــة العربيــة، حيث حصل 95 طالبًًــا وطالبة على الدرجة 
الكاملــة، ممــا يعــد إنجــازًًا بارزًًا علــى المســتوى الوطني 

ويعكس جهود المعلمين والطلاب المتميزة في الولاية.
وقال في ترتيب المحليات حســب نســبة النجاح، حلت 
محليــة الخرطــوم بحري فــي المرتبة الأولى بنســبة نجاح 
بلغت 95.9%، تلتها محلية كرري بنسبة 93.6%، ثم محلية 
أمبدة بنسبة 90.6%. وجاءت محلية شرق النيل في المرتبة 
الرابعة بنســبة 87.8%، تلتها محلية أم درمان بنسبة %86، 
ثــم محلية جبــل أوليــاء بنســبة 82.5%. وأخيــرًًا، حصلت 

محلية الخرطوم على نسبة %81.4.

ديوان الزكاة بمحلية الحصاحيصا :
 تحديث بيانات مستحقي بطاقة التامين الصحي 

13 طالباًً وطالبة يتشاركون المرتبة الأولى
 في امتحانات الشهادة المتوسطة بالخرطوم

< سجل جهاز المخابرات العامة بالحصاحيصا 
زيــارة اجتماعيــة كريمــة لمنــزل الزميــل وليــد عبد 
اللطيف العشي الكاتب الصحفي والإعلامي النشط، 
وضم الوفد ســعادة المقدم قسم السيد محمد قسم 
السيد مدير الجهاز والملازم عبد الله محمد عبد الله 
والأخ أيمن مجذوب الحســين وحضور أنيق للشــيخ 
الأستاذ عاطف حسن عثمان، .تجسيداًً وتأكيدًً للدور 
المجتمعي الذي يقوم به الجهاز  وامتداداًً لمبادراته 

الفاعلــة فــي المجــالات الخدميــة والاجتماعيــة من 
أجل إنســان المحلية، ورموزهــا الإعلامية والثقافية 

والاجتماعية والفنية وفي جميع المجالات الأخري.
الزميل الأســتاذ وليد العشــي عبر عن ســعادته 
وأســرته بهذه الزيارة متوجهاًً بالشكر لأسرة جهاز 
المخابرات بالمحلية على هذه اللفتة الكريمة، سائلًاً 
اللــه أن يمتد حبل المودة والمحبــة بين جميع فئات 

المجتمع.

بالريــاض  الســودانية  الســفارة  تقدمــت   >
بخالــص الشــكر والتقديــر للســلطات الســعودية 
على الدعم والتعــاون اللذين كان لهما الأثر الأكبر 
فــي إقامــة الامتحانــات في أجــواء آمنــة ومهيأة. 
كما أعربت الســفارة عن امتنانهــا لإدارة مدارس 
جواهــر الرياض، التــي وفرت مقــار الامتحانات، 
وأســهمت في تهيئة البيئة المناســبة لأداء الطلاب 

لامتحاناتهم. الجدير بالذكر أن  امتحانات شــهادة 
المرحلــة الابتدائية للعام 2025، اختتمت الخميس 
وأُُقيمت بمركز الســفارة الســودانية في العاصمة 
طالبــاًً   )3605( بمشــاركة  الريــاض،  الســعودية 

وطالبة.
وجــرت الامتحانات في أجــواء منظمة وهادئة، 

وسط اهتمام كبير من السفارة السودانية.

جهاز المخابرات العامة بالحصاحيصا 
في زيارة الزميل العشي 

السفارة تشكر السلطات السعودية 
ومدارس جواهر الرياض

<  وســط حضــور كبير وأنيق مــن الأهل والأصدقــاء، احتفل آل عبد 
الله السيد وآل الخواض الشيخ حسين وآل عجبنا العباس وآل أبو الكيلك 
بعقد قران وزفاف ابنهم الدكتور أحمد الخواض الشيخ حسين على ابنتهم 
الدكتــورة فاطمــة يــس عبد الله الســيد، بمدنــي حي الدناقلة شــرق، أمس 

الجمعة. 
تهنئــة خاصــة موصولة من مستشــار التحرير محمــد المهدي الأمين 
وأسرة تحرير صحيفة فويس، مع أصدق الأمنيات للعروسين بحياة زوجية 

سعيدة.

ألف مبروك للدكتور أحمد الخواض 
والدكتورة فاطمة يس عبد الله السيد

محمد المهدي الأمين.
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{ الخرطوم ـ  »الجزيرة«

< مــن نافــذة الطائــرة التي هبطت للمــرة الأولى في 
مــدرج مطــار الخرطــوم منذ بدايــة الحرب، بــدت نظرات 
رئيــس مجلس الســيادة الانتقالــي، الجنــرال عبدالفتاح 
البرهــان، حزينــة ســاهية وهــو يتأمــل معالــم الدمــار 

والخراب والبؤس التي خلفتها المعارك القتالية.
لــم يكــن البرهان ســعيدًًا، بالرغم مــن أن هبوطه هذا 
بمثابــة مرحلة جديدة من الانتصارات، وانطلاق عمليات 
الإعمار، وانتقال مركز الســلطة من ســاحل البحر الأحمر 
إلى مقرن النيلين.. فالمشهد العام يفرض تساؤلات ملحة 
حول إمكانية اســترداد الدولة الســودانية من تحت ركام 

الحرب، وعبور منطقة الألم إلى الأمل.

حجم الدمار وتحديات الإعمار

خلال جولــة قصيرة داخل مجلس الــوزراء، والقصر 
الرئاســي، والبنــك المركزي، وبعض الجامعــات ومراكز 
البحــوث، ومقــر الوثائــق القوميــة، والــدار الســودانية 
للكتب، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، بدا أن كل شيء محطّّم 
ويحتاج إلى جهد خرافي لتنبض فيه الحياة مجددًًا، كما 
أن مخطوطات وآثارًًا نادرة تعرضت للتدمير والنهب، ما 
يثيــر تســاؤلات حول كيفية اســتعادتها، وتوفير الأموال 

اللازمة لإعادة الإعمار؟
ربمــا يصعــب القفــز على حقيقــة أن الحرب لــم تنتهِِ 
بعد؛ فلا تزال معظم مدن إقليم دارفور وأجزاء واسعة من 
كردفان تحت ســيطرة مليشيا الجنجويد، وتحتاج مدينة 
الفاشر تحديدًًا، آخر قلعة صامدة في دارفور إلى عمليات 
إســقاط جوي على الأقل لإنقاذها من ســيناريو التجويع 
والحصــار المتعمد، ورفض حميدتي لأي هدنة إنســانية 
بخصوصها لإجبارها على الاســتسلام بعد نفاد مخزون 
المواد الغذائية والطبية، وذلك بعد فشــل أكثر من مائتي 

محاولة لاقتحامها بالقوة العسكرية.

تحولات ميدانية ونجاحات منتظرة

في شــهر مايو/ أيار 2025، نشــر الجيش السوداني 
خارطة حديثة للمساحات الجغرافية التي يسيطر عليها، 
وتضمنت 10 ولايات ســودانية بشــكل كامــل، و4 ولايات 
انتشــر فيهــا جزئيًًــا من بيــن 18 ولايــة، بينما تســيطر 
مليشــيا الجنجويد على 4 ولايات في دارفور وأجزاء من 
كردفــان ومنطقــة المثلث الحدودي بين الســودان وليبيا 
ومصــر. في ذات الوقــت، نجحت أنظمة الدفــاع الجديدة 
التي امتلكها الجيش السوداني مؤخرًًا في إسقاط وكبح 
نيران المســيّّرات التي كانت تطلقها قوات الدعم السريع 
على بورتســودان والخرطــوم وعطبرة، واســتهدفت بها 

محطات المياه والكهرباء.
تلــك التطــورات تعنــي أن أكثــر مــن ثلثــي مســاحة 
الســودان تقريبًًا اليوم تحت سيطرة الجيش السوداني، 
ويمكــن القــول إنها أصبحــت آمنة وانتعشــت اقتصاديًًا 

واجتماعيًًا، وغدت جاذبة للعودة.
الشــاهد على ذلك هو الأرقام الأولية التي تشــير إلى 
عودة ما لا يقل عن مليون ســوداني منذ استعادة ولايات 
الوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم، بينما عاد أكثر من 

200 ألف سوداني من مصر طوعًًا خلال الأشهر القليلة 
الماضيــة، وآخرهــم تدحرجــت بهــم عربــات القطار 

السريع من محطة رمسيس إلى أسوان، وهو يحمل 
علــى متنــه ألف ســوداني، تم نقلهم بعــد ذلك عبر 

الصحراء الممتدة إلى وسط السودان.
وهذا يعني بالضرورة أن السيناريو الخفي 
للحرب، وهو إفراغ الأرض من سكانها؛ تمهيدًًا 
لاحتلالهــا، قــد فشــل عمليًًــا، ونجــح الشــعب 
بتلاحمــه مــع الجيش في كســر قيــود النزوح 

الطويل واستعادة بلادهم جزئيًًا على الأقل.

ماذا ستفعل حكومة الأمل؟

يضع هذا الواقــع حكومة رئيس الوزراء 
الجديد، كامل إدريس، أمام أخطر التحديات، 
فاســتعادة الأنشــطة الحياتية والاقتصادية 
فــي هــذه المرحلــة، إلــى جانــب ردم فجــوة 
مخلفــات  ومعالجــة  الأمنيــة،  المخــاوف 
الحــرب، وانتشــار المجموعــات المســلحة 
داخــل المــدن المأهولــة بالســكان، وتوفيــر 

فرص عمل كريمة، كلها مهامّّ عاجلة.
الحقيقــة أن آلاف الســودانيين تعرضوا 
لعمليــة إفقار قاســية، وفقدوا مصادر دخلهم 
الأساســية، وأصبحــوا بلا مــأوى، وذهبــت 
الأحلام والوظائــف والمشــروعات الإنتاجية 
الصغيرة مــع الريح، فكيف يمكــن تعويضهم 
وجبر أضرارهم، وتحقيق التوازن الاقتصادي 
الجنيــه  قيمــة  تدهــور  ظــل  فــي  المطلــوب 

السوداني؟
والأهم من ذلك أن الدولة -كما يبدو- تحاول 

ترميــم بعض هذا الدمــار، لكنها لــم تتعامل بعد 
مع الخرطوم كقضية إســتراتيجية ومعركة نوعية 

يتعيــن أن تحشــد لها الأفــكار والمــوارد. في وقت 
يحــاول رئيــس الــوزراء تلمــس الطريق لاســتكمال 

مــا أســماه »حكومــة الأمــل«، وخلــق ظــروف ملائمــة 
لمشــروع الاستشــفاء الشــامل، لا تبدو يــده طليقة. فمن 
الصعــب أن يفلــت مــن توغــل المكــون العســكري علــى 
صلاحياتــه، بدليل قيام البرهان بتشــكيل لجنة ســيادية 
بقيــادة الفريــق إبراهيم جابــر لدعم اســتعادة الخدمات 
وتهيئــة البيئة المناســبة لعودة المواطنيــن، وهو بذلك 
يفــرّّغ فكرة الحكومة المدنية من معناها، أو ــــعلى الأقل 
ربمــا ينظــر إليــه الخــارج كعســـكرة للعمــــل التنفيــذي 
والحيــاة الســياســـية. فــضالًا عن فرض أســماء محددة 
فــي تلــك الحكومة بموجــب اتفاق سلام جوبــا، وطغيان 
المحاصصة الجهوية والعسكرية، وذلك من شأنه تجاوز 
معاييــر الكفاءة، وصعوبة محاســبة هــؤلاء الوزراء؛ لأن 
معادلــة الــسلاح والقــوة هي التــي فرضتهم، يســتدعي 
ذلك للمفارقة عبارة أحد الكتاب الســودانيين: »بلاد كلما 

حاولت أن تنهض تتكئ على بندقية!«.

المعضلة الاقتصادية وتدهور العملة

المعضلــة الأخــرى اقتصاديــة؛ فقــد شــهد الجنيــه 
الســوداني تدهورًًا غيــر مســبوق خلال المرحلة ما بين 

)2019-2025(، والتــي تُُعد الأكثــر دراماتيكية وانهيارًًا، 
ووصل سعر الدولار خلال العام الحالي إلى نحو 3 آلاف 
جنيــه، فــي تراجــع كارثي يســتدعي قرع جــرس الإنذار، 

وإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية.
لا شــك أن ســعر الصــرف مؤشــر أساســي لحالــة 
الاقتصــاد عمومًًا، ولذلــك تُُظهر الأرقــام الأخيرة لتدهور 
العملــة الســودانية مقابل الــدولار أن الجنيه فقــد فعليًًا 
معظم قوته الشــرائية تقريبًًا على مدار العقود الماضية، 

خاصة منذ 2019.
ويعكــس هذا التدهــور أزمات اقتصادية وسياســية 
عميقــة ومتفاقمــة، إلــى جانــب الحــرب، وســوء الإدارة 
الاقتصاديــة والفســاد، والعجــز المســتمر فــي تحقيــق 
الــواردات،  لتغطيــة  الصــادرات  مــن  كافيــة  إيــرادات 
والاعتمــاد المفــرط علــى تصديــر الذهــب دون تنويــع 
الصــادرات، حتى الذهب نفســه عرضة للتهريب بكميات 
كبيــرة، وذلــك بالرغم مــن أن إنتاج الســودان من الذهب 
بلــغ نحو 37 طنًًا خلال النصــف الأول من العام الجاري 
2025، ولكــن أثره لا يبــدو جليًًا في الاقتصاد الكلي، ولا 

حتى في قيمة الجنيه السوداني.
ويعــود ذلــك على الأرجــح إلى كلفة مقاومة مشــروع 
تركيع السودان، وتوفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات 
رفــض  الســودان  أن  خصوصًًــا  الحربــي،  المجهــود 
الاســتدانة مــن الخارج، وعجــز بالمطلق عن اســتقطاب 
رؤوس الأموال والاســتثمارات الأجنبية الكافية لإحداث 

نهضة تنموية.
معلوم أنه كلما تدهورت الأوضاع، زادت رغبة الأفراد 
والشــركات فــي الاحتفــاظ بالــدولار أو الأصــول الثابتة 
كملجــأ آمــن، مما يزيــد الضغط علــى العملــة الوطنية، 
فالعوامل الكامنة وراء هذا الانهيار متعددة ومتشــابكة، 
وتتطلــب معالجــة شــاملة تتجــاوز السياســات النقدية 
وحدهــا. بالمجمــل، فــإن تقديــرات تكلفــة إعــادة إعمار 
الســودان تتراوح بين 300 مليــار دولار للخرطوم و700 
مليــار دولار لبقيــة الأقاليم، وتلك التقديــرات بالضرورة 
تشــمل الأضرار التي لحقــت بالبنية التحتية والاقتصاد 
نتيجــة للحــرب التــي لا تزال تــدور في غرب الســودان، 
تحديــدًًا إقليــم دارفــور وكردفــان، وهــي مناطــق إنتاج 

الصمــغ العربي والثروة الحيوانية، ما يعني خروج تلك 
الموارد من معادلات الصادر.

المشروع الوطني الشامل

عمومًًــا، فإن هذه التحديات تتطلــب العمل أكثر على 
المشــروع الوطني الشــامل، وإصلاح الحياة السياســية 
وتوحيــد إرادة الســودانيين علــى هــدف مقــدس، وهــو 
اســتعادة وطنهم وحماية مواردهم، فالحروب وإن كانت 
تحــدث كثيــرًًا ودائمًًا، وأحيانًًا لأســباب تبــدو تافهة أو 
منطقيــة، إلا الجانــب المضيء فيها أنهــا توقظ الأمة من 
ســباتها العميق، وهو ما احتاج له الشــعب الســوداني، 
وكذلك النخبة السياســية والعســكرية التي استســهلت 
وشــجونها  بصراعاتهــا  وانشــغلت  عمومًًــا،  الحيــاة 
الصغرى عن الكبرى، حتى انتهى بها الحال إلى مواجهة 
أســوأ المخاطــر الوجودية، واليــوم جميعنــا في طريق 
صعب وشــائك وملغوم، فهل نقاتل ونعبره بشــجاعة، أم 

نعود إلى كهفنا القديم؟

{ متابعات ـ  »فويس«

< فــي ظل الانفلات الأمني الذي تعيشــه العاصمة 
الخرطوم منــذ اندلاع الحرب بين الجيش الســوداني 
وقوات الدعم الســريع، تســعى الســلطات السودانية 
إلــى إعادة الحياة إلى شــوارع الخرطوم، حيث شــكل 
رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان 
لجنة رفيعة المستوى تتولى مهمة إفراغ العاصمة من 

الوجود المسلح.
قرار البرهان قوبل بترحيب واســع من المواطنين 
والقطاعــات التجاريــة، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه أثــار 
تســاؤلات حيال إمكانية التنفيذ وسط تعقيدات أمنية 

وسياسية شائكة.
وكلفــت اللجنــة التي تضــم في عضويتهــا وزراء 
متعــددة  بمهــام  ومدنييــن،  عســكريين  ومســؤولين 
تشمل اســتعادة الخدمات الأساسية، وإنهاء المظاهر 
العسكرية، وضبط الوضع الأمني، وإعادة إعمار البنية 
التحتيــة، غيــر أن تنفيذ هذه الخطط يتطلب تنســيقا 

دقيقا بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وتعــرض الجزيــرة نــت فــي التقرير التالــي، أبرز 
الأســئلة والإجابــات المتعلقــة بهذا القــرار وبالمهام 
الموكلــة لهذه اللجنــة، مع اســتطلاع آراء المواطنين 

بالحاجة لعملها في العاصمة.

ممن شُُكلت اللجنة المكلفة 
بإفراغ العاصمة من الوجود المسلح؟

اللجنة التي شكلها رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان، جاءت برئاسة عضو مجلس 
الســيادة الفريق إبراهيــم جابر، وتضم في عضويتها 
كلا مــن رئيس الــوزراء، ووزراء الدفــاع، والخارجية، 
والطاقــة والتعديــن، والصحــة، والتربيــة والتعليــم، 
بالإضافــة إلــى وزيــر الداخليــة، ووالــي الخرطــوم، 
واللواء أزهري عباس قســم السيد الذي كلف بمقررية 

اللجنة.
ما المهام المنوطة باللجنة؟

تســعى اللجنــة إلــى تطبيــع الحيــاة المدنيــة في 
العاصمــة وتهيئــة الأجــواء لعــودة المواطنيــن إلــى 
منازلهم، وتتمثل مهامها الرئيسية في تفريغ الخرطوم 
من جميع القوات المقاتلة والكيانات المســلحة خلال 
أسبوعين، بالتنسيق مع هيئة أركان القوات المسلحة

وتشــمل أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لفرض هيبة 
الدولة، وإزالة كافة المظاهر السالبة، وضبط الوجود 
الأجنبي عبــر ترحيل المخالفيــن، بالإضافة إلى إزالة 
مناطق الســكن العشــوائي دون اســتثناء، واستعادة 
الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والصحة، 
والتعليم، والمواصلات، والأسواق. كما أوكِِلت للجنة 
مهمــة تأهيــل البنية التحتيــة، واقتــراح مواقع بديلة 

لنقل الوزارات.

ما أبرز التحديات التي تواجه اللجنة؟
يرى الخبير الأمني والإستراتيجي اللواء الدكتور 

أميــن مجــذوب، فــي حديثه للجزيــرة نــت، أن المهمة 
الأكثــر تعقيدا تتمثل فــي إخلاء العاصمة من الوجود 
المســلح، إذ تحتاج إلى خطة تفصيلية وعمل ميداني 
منظــم، يبــدأ باجتمــاع تنســيقي بيــن قــادة القــوات 
المســلحة، والشــرطة، والأمــن، والقوة المشــتركة من 

حركات دارفور المسلحة والمستنفرين.
وتتولى هذه المجموعة تحديد مواقع هذه القوات، 
وعددها، وتسليحها، وآلية خروجها، والوجهات التي 
ســترحل إليها، والبحث إن كانت ستُُنشََــأ معســكرات 
جديدة أم لا؟ ويحذر مجذوب من أن أكبر تحد سيكون 
فــي غياب التنســيق، مشــددا على أن عــدم تنفيذ قرار 

إنهاء الوجود المسلح قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

ما موقف القوة المشتركة 
من قرارات اللجنة؟

رغم وجود عبد الله يحيى، عضو مجلس الســيادة 
وأحــد قادة حــركات دارفور المســلحة، ضمن عضوية 

اللجنــة، فــإن حاكــم إقليــم دارفــور ومشــرف القــوة 
المشــتركة، منــي أركو منــاوي، صــرح للصحافة بأن 
مجلــس الســيادة لم يبلغهم رســميا بــأي قرار يخص 
إفراغ العاصمة من القوات المقاتلة. وأضاف أنه اطلع 
علــى القرار عبر وســائل الإعلام، ولــم يتم أي تواصل 

رسمي أو غير رسمي معهم بهذا الشأن.

كيف يمكن جعل الخرطوم 
مدينة قابلة للحياة من جديد؟

يؤكــد الخبير الأمني والإســتراتيجي اللواء طارق 
عبد الكريم، للجزيرة نت، أن إنهاء الوجود المســلح لا 
يمثل سوى جزء من مهمة شاملة أسندت للجنة، هدفها 
الأساســي جعل الخرطوم صالحة للعيش مجددا، عبر 
اســتعادة الخدمات من تعليم وصحة وكهرباء ومياه، 

وإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب.
ويرى عبد الكريــم أن بعض مظاهر التفلّّت الأمني 

يمكن احتواؤها من خلال انتشار الشرطة، لكنه يشدد 
على ضــرورة مواجهة التحديات الكبرى مثل الســكن 
العشــوائي والوجود الأجنبي. ويعتبر أن عامل الزمن 
ســيكون حاســما في إنجاز مهام اللجنة، التي ينبغي 
أن تتحــرك ميدانيا بمشــاركة كل الجهــات ذات الصلة 

لإنجاح مهمتها.

إلى أين سترحّّل التشكيلات العسكرية؟
يشــير اللواء أميــن مجذوب إلى وجود تســاؤلات 
جوهريــة لا تــزال دون إجابــة، من بينها: هل ســتبقى 
القوات المســلحة في معســكراتها القديمة؟ أم ســيتم 

نقلها إلى مواقع بديلة؟
ويؤكد أهمية الشــفافية في عرض تفاصيل الخطة 
على الرأي العام، مشــيرا إلى ضرورة أخذ التهديدات 
الأمنيــة فــي الاعتبــار، خاصــة مــع تصاعــد نشــاط 
العصابــات الإجرامية التي تمارس الاختطاف والقتل 

والترويع في مناطق مختلفة من الخرطوم.

ما حجم التفلّّتات الأمنية في العاصمة؟
رغم تــداول مواقع التواصــل الاجتماعي لحوادث 
نهــب مســلح، كان أبرزها حادثة نهــب تاجر ذهب في 
أم درمــان، فإن المتحدث باســم الشــرطة، العميد فتح 
الرحمن محمد التوم، قال في تصريح ســابق للجزيرة 

نت إن هذه الحوادث في تراجع واضح.
مشــيرا إلى أن الخلية الأمنية تولي مســألة تفكيك 
شــبكات النهــب، وخصوصا مــن يرتــدون زي القوات 
النظامية، اهتماما كبيرا، وقد تم توقيف العشرات من 

المتورطين.

ما رأي المواطنين بعمل اللجنة؟

يــرى مواطنــون تحدثــوا للجزيــرة نــت أن كثافة 
التشــكيلات العســكرية فــي العاصمــة أســهمت فــي 
اســتغلال المجرميــن لهــذا الوضــع عبر ارتــداء زي 
عسكري وانتحال صفة نظاميين لتنفيذ عمليات نهب 
تحــت تهديد الــسلاح. وفي هذا الســياق، دخل تجار 
الذهــب فــي أم درمان فــي إضراب مفتــوح احتجاجا 
على حادثة نهب طالت أحد التجار في شارع الوادي

ويقــول خالــد الخنجــر تبيدي، رئيــس غرفة تجار 
الذهب وشــيخ الصاغة بولاية الخرطوم، للجزيرة نت 
إنهم يدعمون بشــدة قــرار إفراغ العاصمة من الوجود 
المسلح »اليوم قبل الغد«، معتبرا أن الحرب قد انتهت، 
وأن بقــاء المســلحين بيــن المدنييــن يمثــل تهديــدا 
أمنيــا بالغ الخطــورة، خصوصا في ظــل وجود آلاف 
المجرميــن الذين فروا من الســجون مع بداية الحرب. 
فــي نفــس الاتجــاه، يعبر أبو بكــر أحمد، وهــو تاجر 
في ســوق صابرين، أكبر الأســواق الشــعبية بشــمال 
أم درمــان، عــن دعمه القوي لقرار إفــراغ العاصمة من 
الــسلاح، مؤكــدا أن انتشــار المســلحين مــن مختلف 
التشــكيلات تحــول من »نعمة إلى نقمــة«. ويوضح أن 
التجار يغلقون محالهم في الخامســة مساء خوفا من 

التفلّّتات.
كمــا يشــير إلــى أن كثافــة الوجود الأمنــي تعطي 
انطباعــا مضــللا بــأن الحرب مــا زالت مســتمرة، في 
حين أن العاصمة باتت خالية فعليا من مليشيا الدعم 
الســريع. لذلــك، يدعــو أحمد إلــى أن تتولى الشــرطة 
مســؤولية حفظ الأمــن بالكامل، وأن يتــم إخراج كافة 

القوات المقاتلة لإثبات عودة الحياة إلى طبيعتها.
يقــول المواطــن محمــد عبــد المتعال، فــي حديثه 
للجزيرة نت، إنه لا يغادر منزله مع أسرته في ساعات 
المســاء إلا فــي حالات الضرورة القصوى، بســبب ما 
يــراه يوميــا من حوادث نهب وإطلاق نــار عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويؤيــد عبــد المتعال بشــدة قــرار إنهــاء الوجود 
العســكري فــي الخرطــوم، معتبــرا أن هــذه الخطــوة 
ضروريــة لإعــادة الطمأنينــة إلى الســكان، وتشــجيع 
النازحيــن واللاجئيــن على العــودة إلــى منازلهم في 

العاصمة.

لجنـة البرهانلجنـة البرهان
هل تنجح في نزع السلاح وإعادة الأمان للعاصمة؟

ترحيب واسع من المواطنين والقطاعات التجارية بقرار تشكيل اللجنة )الفرنسية(
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{ بورتسودان - »فويس«

< بأنغــامٍٍ نوبيةٍٍ قديمــة، وخطوات مشــتاقة لأرضِِ الوطن، تقدمت 
ســيدة سودانية تحمل في يدها علم السودان تلوِِّح به أمام المنتظرين 
عند سُُلّّم الطائرة، تُُبشِِّر بمقدم مئات السودانيين العائدين من سلطنة 
عُُمان ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تتبناه الحكومة السودانية

وحملــت الرحلــة القادمة مــن مطار مســقط إلى بورتســودان 120 
مــن الســودانيين العالقين هناك منذ أكثــر من عام، بعد أن تقطعت بهم 

السُُبل واستحالت ظروف إقامتهم هناك.

شعور العودة

ينظــر مهنــد أحمــد بغرابــةٍٍ إلــى كل الوجــوه المحتشــدة بمطــار 
بورتســودان، وكأن أقدامه تطأ أرض الســودان للمرة الأولى، يشعر أن 

عامين من اغترابه في عُُمان كأنها 20 سنة.
يغلبــه الحديث تــارة فيصمت محاولًاً تهدئة مشــاعره الهائجة، ثم 
يواصل مهند حديثه بغبطة »إن شعور العودة للسودان إحساس غامر 

بالمحبة، يسبقه الشوق للأهل والأصدقاء، وجلسات القهوة«.
ويــردف مهنــد بعيون مغرورقة »أروع شــعور هو العــودة للوطن«. 
ثــم يلملــم حقائبه على عجل، وكأنما يحث خطــاه للوصول إلى المنزل 
سريعا، ويستدرك: »أخبروني أن المغادرة خلال 12 ساعة فقط، لم يكن 

الوقت كافياًً ولكني عُُدت«. ســيدة ســودانية أخرى تسبقها ابتسامتها 
وهي بمطار بورتسودان، تلملم حقائبها، وتُُعرِِّف نفسها بأنها الطبيبة 
الســودانية لمياء، وتقــول: »في النهاية هي بلدنــا، ونحن مََن نعمرها، 
كأطباء وأنتم كصحفيين، والعودة للســودان لم تكن قراراًً ســهلًاً ولكن 

مع الاستخارة ارتحنا للعودة، ونحن اليوم هنا«.
وتضيــف لميــاء، بينما تحــاول ضم ابنيهــا الاثنين إليها »شــعور 
الســعادة يغمرنا بالعودة للسودان، وقد اُُســتجيبت دعواتنا«، مشيرة 
إلــى أنهــا كانت تخاف مــن تعقيدات العودة الطوعيــة كونها عالقة في 
ســلطنة عمــان منذ عــام ونصف عام برفقة أطفالهــا، إلا أن الأمر مضى 

بيسر.

تعاون رسمي وشعبي

وكانت الحكومة الســودانية -حســب الإعلام الســوداني الرسمي- 
أعلنــت عــن توجيــه مجلــس الســيادة وإشــراف منظومــة الصناعات 
الدفاعيــة لإعادة نحو »3000 مواطن ســوداني عالق في ســلطنة عمان 

ضمن جهود طوعية لإعادتهم إلى أرض الوطن«.
وقــال مدير الخطوط الجوية الســودانية، كابتن مازن العوض، في 
تصريــح خــاص للجزيــرة نــت، إن »مبادرة مــن وزارة الماليــة ووزارة 
النقل مع سودانيين كانت خيرا لكل مواطن سوداني عالق أراد العودة 

لبلاده«.

وأشــار إلــى أن مبادرة العــودة الطوعية تســتهدف نحو »45 ألف« 
شــخص عالق ســوداني في العالــم، وأن البداية كانــت من إيران خلال 
الفترة الماضية، ثم مسقط تليها ليبيا ومع كل الدول حتى »إعادة آخر 
مواطــن ســوداني، وأن ذلــك يُُمثِِّل الهــدف الذي نعمل مــن أجله حالياًً« 

لبناء سودان أفضل.
من جهته، قال وكيل وزارة النقل أبو بكر أبو القاســم، إن »مشــروع 
العــودة الطوعيــة للعالقين فــي عُُمان يأتي بمبــادرة من رئيس مجلس 
الســيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء السودان كامل 

إدريس، وبدعم من وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم«.
وأضاف في تصريح للجزيرة نت، »الرحلات ســتتوالى من ســلطنة 
عُُمان إلى الســودان خلال الأيام المقبلة لنقل كل الســودانيين العالقين 
هناك«، ولفت إلى أن الســودان استقبل، من قبل، السودانيين العائدين 
من دولة جنوب السودان بأكثر من 18 رحلة في إطار العودة الطوعية

وأكد أبو القاسم أن »الحكومة السودانية مهتمة جداًً بالسودانيين 
الموجوديــن بالخــارج، وأن الجهود ســتبذل لإعادة كافــة العالقين من 
كل الــدول«، وذلك بتعاون الجميع من مجلس الســيادة ووزارة المالية 

ووزارة النقل مع الشعب السوداني.

إعادة الكل

مــن ناحيتــه، أكد وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعية، 

معتصم أحمد صالح، أن رحلات العائدين إلى الســودان تأتي في إطار 
التــزام الدولــة بدعــم العــودة الطوعية للــبلاد، وأن مؤسســات الدولة 
تواصل جهودها بإعادة السودانيين إلى مسقط رؤوسهم في الولايات 

المختلفة.
والتنميــة  البشــرية  المــوارد  »وزارة  إن  نــت،  للجزيــرة  ويقــول 
الاجتماعيــة ملتزمــة بدعــم العــودة الطوعيــة؛ لأنهــا تعلــم معانــاة 
المواطنيــن الســودانيين«، وأعلن أنه ســيوجه كل الإدارات المختصة 
لدعــم الأســر الفقيــرة، وتعهد بالإســهام في عــودة المواطنيــن إلى كل 

ولايات السودان«.
أما سكرتير مجلس إدارة الخطوط الجوية السودانية، عبد اللطيف 
حســن آدم، فقــال: إن الحكومــة الســودانية حرصت علــى الوقوف إلى 
جانب الشعب السوداني وعبر ناقلها الوطني استقبلوا الرحلة الثانية 
من ســلطنة عُُمان، وضمت 120عائدا، أغلبهم من العائلات، مشيرا إلى 

أنه تبقى 3 رحلات أخرى.
وأضــاف للجزيرة نــت، أن »وزير المالية الســوداني رئيس مجلس 
إدارة الخطــوط الجوية الســودانية، وافق على إجلاء كل الســودانيين 

العالقين في سلطنة عمان وكل الدول العربية ودول الجوار«.
وكانــت منظمــة الهجــرة الدوليــة قد أعلنــت -في وقت ســابق- أن 
الســودان قد شــهد خلال 6 أشــهر فقط، عودة أكثر من مليون سوداني، 
أغلبهــم إلــى ولايتي الجزيــرة والخرطــوم، وعاد من مصــر وحدها ما 

يقارب »27 ألف« سوداني خلال يونيو/حزيران الماضي.

السودان يواصل إعادة العالقين في الخارج السودان يواصل إعادة العالقين في الخارج 
خطوات مشتاقة لأرضِِ الوطن

{ متابعات - »فويس«

< وســط الأزمــات المتفاقمة في الســودان، يســعى 
المواطنــون جاهديــن لاســتعادة نمــط حياتهــم الطبيعي 
بأبســط الوســائل المتاحة، وعلى رأســها الاعتماد المتزايد 
علــى الطاقة الشمســية لمواجهــة الانقطاع المتكــرر للكهرباء. 
هــذا الاتجــاه الإجبــاري نحو الطاقــة النظيفة أدى إلــى انتعاش 
ســوق الأجهزة المرتبطة بها، من ثلاجــات ومكيفات تعمل بالطاقة 
الشمســية إلــى الألــواح والبطاريات وخدمــات الصيانــة، مما أوجد 
فرص عمل جديدة وأدخل كثيرين في عالم لم يكونوا جزءًًا منه من قبل. 
ورغــم التكلفــة المرتفعة نســبيًًا، إلا أن الكثيرين يــرون فيها خيارا أكثر 
اســتقرارا وأمانا في ظل الأحداث المتقلبة والخدمات المتعثرة، ما يطرح 

تساؤلات حول مستقبل هذا التحول في حال عادت الأوضاع للاستقرار.

الكهرباء تدفع السودانيين نحو الطاقة الشمسية

تقــول إلهــام علي، المقيمة في مدينة شــندي بولاية نهر النيــل، إنها لم تكن 
تتوقع أن تعود لاستخدام أدوات أجدادها، لكنها اضطرت لذلك بسبب الانقطاع 
المســتمر للكهربــاء منــذ بدايــة الحــرب. وتوضح فــي حديثهــا لـ«الجزيرة نت« 
أنها تســتخدم »الهبابة« – مروحة يدوية مصنوعة من الســعف – لإشــعال النار، 
و«الموعلاق« أو »المشعليب« – وهو بديل تقليدي للثلاجة يُُصنع من سعف النخيل 
ويُُعلق في ســقف المطبخ، بالإضافة إلى اســتخدام الزير لحفظ الماء، والفانوس 
للإضاءة، ومكواة الفحم القديمة. رغم أن هذه الأدوات سدّّت احتياجاتها اليومية، 
إلا أن المعاناة لا تزال مستمرة، وتفكر بجدية في ادخار المال لتركيب نظام طاقة 
شمسية. لكنها تتردد، إذ في حين يرى البعض في هذه الخطوة حلًاً جذريًًا لأزمة 
الكهربــاء، يحذر آخرون مــن ضعف كفاءة الأجهزة المتوفرة وســوء جودتها، ما 

يجعل الاستثمار فيها مخاطرة

إمكانات كبرى وتحديات قاسية

تتمتع السودان بظروف مثالية لتوليد الطاقة الشمسية، بفضل مساحاتها 
الصحراوية والزراعية الواسعة. وقد عززت الحكومة هذا التوجه من خلال 
أطــر تنظيمية وسياســات وطنية تدعــم الطاقة المتجــددة، أبرزها »قانون 
الطاقــة المتجــددة وكهربــة الريــف« الصــادر عــام 2013، والذي يشــكل 
الأســاس القانوني لمشاريع الطاقة الشمســية خارج الشبكة. كما تقدم 
الدولة حوافز ضريبية ومالية وإعفاءات جمركية لتشــجيع الاستثمار 

في هذا القطاع.
واقــع يؤمن عليه عبده حســين، تاجر في مجــال أدوات الطاقة 
الشمسية في السودان، يقول للجزيرة نت: »قبل الحرب كان لدي 
شــركة تراكتورات وآليات، ومولــدات كهرباء بالعاصمة ولكن 
بســبب الحــرب في ذلك الوقت خرجنا إلــى ولاية نهر النيل 
وكنت أبحث عن مشروع بديل بعد أن فقدت تجارتي وكل 
مــا أملك، لذا فكرت في العمل بمجال تجهيزات الطاقة 
الشمسية، قرابة الثلاث سنوات من العمل على هذا 

المشروع جعلتني أؤمن أنه مشروع واعد، فالطلب كبير جدا لدرجة أننا كتجار نقوم 
بحجز البضاعة قبل أن تصل إلى ميناء بورت سودان بالحاويات«.

ويتابــع: »فــي البدايــة عملت على تأســيس منظومات الطاقة الشمســية الزراعية 
لتوفيــر الميــاه للمزارعين عقب ارتفاع ســعر الجازولين بســبب الحــرب، لكن تزايد 
الطلــب حتــى من غير المزارعين مــع الانقطاعات المتزايدة للتيــار الكهربائي، حيث 
صارت الخدمة شــبه معدومة في بعض الأماكن بســبب سرقات المحولات الكهربائية 
الحكومية والماكينات من قبل مليشيات الدعم السريع، ما دفع الكثير من المواطنين 
إلــى التفكيــر في منظومــة الطاقة الشمســية كبديل لتوفير الكهرباء وســط الأوضاع 

السيئة«.
رغــم فقــدان كثير من الســودانيين لمصادر دخلهم، لا تزال الطاقة الشمســية تُُعد 
خيــارا اقتصاديا بالمقارنة مع الكهرباء العامة، وفقًًا لعبده حســين، الذي أوضح أن 
»الحكومة رفعت ســعر الكيلوواط، بينما تقتصر تكلفة الطاقة الشمســية على مرحلة 
التأسيس فقط، وبعدها يبدأ التوفير«. وأضاف أن تأسيس نظام شمسي لمنزل يشغّّل 
ثلاجــة، مروحتيــن، مكيفًًا من نوع ســبليت، إنارة، مضخة مياه، وتلفــاز، يكلّّف نحو 

ألفي دولار.

طاقة نظيفة ومجال عمل مربح

يعمــل أمجد مأمون أحمد )28 عامًًــا( في صيانة مولدات الكهرباء وتركيب أنظمة 
الطاقــة الشمســية للأغراض الســكنية والزراعية. ويؤكد في حديثــه لـ«الجزيرة نت« 
أن »الطاقــة الشمســية غيــر مكلفة على المــدى الطويل، إذ تُُدفــع تكلفتها مرة واحدة 
فقــط، وبعدهــا لا يحتاج صاحبها لأي مصاريف صيانــة أو فواتير لمدة لا تقل عن 7 
سنوات، إذا تم الحفاظ عليها جيدًًا«. ويضيف أن العمل في هذا المجال مجزٍٍ وممتع، 
خاصــة وأنه يعتمــد على طاقة نظيفة تســتخدمها الدول المتقدمــة للحد من التلوث 
والانبعاثات. ويرى أن السودان قد يستفيد من التوسع في استخدامها، لا سيما بعد 
تضــرر عــدد من خزانات ومحطــات الطاقة الكهرومائية مثل ســد مروي وخزان جبل 

الأولياء.

مجال واعد.. هل يستمر؟

صحيــح أن الأوضــاع أجبــرت عبده على العمل في مجال الطاقة الشمســية إلا أن 
مســتقبلها يبدو مشــرقا برأيه، يقول: »الآن هناك بادرة طيبه من بنك الخرطوم حيث 
قــام بتفعيــل نظــام التمويل للمنازل في حدود 10 مليون جنيه ســوداني تســدد على 

شكل أقساط لمده 24 شهرا فقط لتمويل الطاقة الشمسية«.
تعمــق عبــده في دراســة مكونــات الطاقة الشمســية، واكتســب خبــرة كبيرة من 
احتكاكــه بالمهندســين العاملين في المجال كصاحب عمــل، يقول: »تعلمت أبجديات 
حســابات الأحمــال الكهربائيــة وكيفيــة تكوين منظومــة متكاملة بحســابات دقيقة، 
تعلمــت أكثــر عن جميع الأجهزة المتعلقة بالطاقة الشمســية، مــا فتح لي قنوات مع 
أصحاب مصانع في الصين والهند على مستوى الاستيراد، وأرى أن الطلب سيكون 

كبير جدا خلال الفترة القادمة«.

المصدر - »الجزيرة«

أنظمة الطاقة »ألواح النور«.. »ألواح النور«.. 
الشمسية تنقذ بيوت 
السودانيين من الظلام
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{ متابعات - »فويس«

< في حين تعدد شريحة واسعة من السودانيين الأسباب التي 
تدفعها إلى مغادرة مصر والانجذاب إلى مشروع العودة الطوعية، 
يقول مدير مكتب »حق« للدعم القانوني والنفســي للاجئين ياســر 
فراج إن أعداداًً كبيرة من الســودانيين لا مفر أمامها سوى العودة 
إلــى بلادهــا، بســبب عــدم امتلاكهم مصــادر دخل وعــدم تأهيلهم 

للانخراط في سوق العمل المصري.
بعــد قرابــة عاميــن مــن الإقامة في مصــر، على خلفيــة الحرب 
المســتعرة في الســودان منذ أبريل )نيســان( 2023، لم يجد أكرم 
الحاج ســوداني في الخمســينيات من عمــره، مقيم بمنطقة فيصل 
بالجيزة، سبيلًاً أمامه سوى الاستعداد للعودة إلى الخرطوم برفقة 
أســرته، منتظــراًً دوره للالتحــاق بــرحلات العــودة الطوعية التي 

تنظمها جهات سودانية تابعة للجيش.
وتتواصل رحلات العودة الطوعية بصفة أسبوعية من القاهرة 
على مدى الأشــهر الثلاثــة الماضية، التي تقل ســودانيين راغبين 
فــي العودة إلــى الخرطوم، وصــولًاً بانطلاق المرحلــة الثانية من 
المشــروع الإثنين الماضي، التي اســتبدلت فيها وســيلة النقل من 

الأتوبيسات إلى القطارات بالتنسيق مع الجهات المصرية.
وثقت »اندبندنت عربية« شــهادات سودانيين يرفضون العودة 
وســط اســتمرار القتــال بيــن الجيــش الســوداني وقــوات »الدعم 
السريع«، إلى جانب توثيق حالات فرار أشخاص من السودان إلى 
الحــدود المصرية عبر طرق غير شــرعية هرباًً مــن مناطق النزاع، 

تزامناًً مع انتظام الرحلات الطوعية التي تنطلق من القاهرة.

نار الحرب أهون من لهيب الغلاء

بينمــا يقــول أكرم فــي حديثه إلــى »اندبندنت عربيــة«، »أفضل 
العودة إلى الســودان لأسباب اقتصادية، إذ باتت ظروف المعيشة 
في مصر صعبة بســبب الغلاء، وصعوبــة إيجاد عمل بدخل مجز، 

إضافة إلى انقطاع الدعم من مفوضية الأمم المتحدة«.
ويعــزو أكــرم قــراره بالعودة إلــى عوامل عــدة، قــائلًاً »لا أجد 
عــملًاً منتظمــاًً، وأجــد صعوبة في دفــع إيجار الســكن الذي لا يقل 
عن 5 آلاف جنيه شــهرياًً )102 دولار أميركي(، في حين يمكننا في 
الســودان السكن في منزل نملكه دون كلفة إضافية. الوضع الأمني 
تحســن في الخرطــوم العاصمة، لكننــا نفضل العودة في الشــتاء 

خشية انقطاع الكهرباء في الصيف«.
وتواصلــت »اندبندنت عربية« مع رئيس لجنة العودة الطوعية 
للســودانيين أميمة عبدالله لمعرفــة تفاصيل الرحلات من القاهرة 
إلى الخرطوم، وأفادت بأن عدد السودانيين الذين غادروا مصر منذ 
انطلاق المرحلة الأولى خلال أبريل )نيســان( الماضي بلغ 11100 

ســوداني، إذ جرى تنظيم 187 رحلة باستخدام الأوتوبيسات، قبل 
أن تبــدأ اللجنة الإثنيــن الماضي المرحلة الثانية التي تعتمد على 

القطارات بالتنسيق مع الحكومة المصرية.
وأوضحــت رئيــس اللجنة أن التحول إلى اســتخدام القطارات 
جاء بعدما لاحظت اللجنة الضغط من الســودانيين في مصر على 
هــذه الرحلات، ولتقليص عدد الرحلات الأســبوعية من يومين إلى 
يــوم واحــد، إذ تتيــح القطارات نقل أعــداد أكبر من الأتوبيســات. 
وأكدت أن اللجنة ستواصل تنفيذ هذه المرحلة حتى الوصول إلى 
العدد المستهدف من السودانيين الراغبين في العودة إلى ديارهم

وبينمــا تحتضــن مصر أكثر مــن 1.5 مليون ســوداني دخلوا 
أراضيهــا منــذ اندلاع النــزاع في الســودان خلال أبريل )نيســان( 
أن  الخميــس  اليــوم  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  أعلنــت   ،2023
نحــو 26965 ســودانياًً عادوا مــن مصر إلى بلادهــم خلال يونيو 
)حزيــران( الماضــي، وبلغ إجمال الســودانيين العائدين من مصر 
منــذ مطلــع يناير )كانــون الثانــي( 2025 حتى نهايــة يونيو نحو 
191075 شخصاًً، أي ما يقارب خمسة أضعاف عدد العائدين خلال 
عام 2024، الذي لم يتجاوز 42418 فرداًً. وبحسب المنظمة، يتحدر 
غالبية العائدين من ولايتي الخرطوم )65 في المئة( والجزيرة )23 

في المئة(، وهما من أكثر المناطق تضرراًً بالنزاع.
وفــي حين تؤكد المســؤولة الســودانية تزايد أعــداد المقبلين 
علــى هذه الرحلات، لا تــزال الأربعينية تهاني عبدالمنعم تتمســك 
بالبقــاء في مصر، انطلاقاًً من أســباب تراها منطقية لعدم العودة، 
مشيرة إلى عودة نحو 20 فرداًً من أصل نحو 50 فرداًً من عائلتها

تقول تهاني  »الوقت غير مناســب للعودة، نظراًً إلى أن الغلاء 
فــي الســودان مضاعف، إذ ترتفع أســعار الســلع الغذائيــة ويبلغ 
متوسط المصاريف اليومية للأسرة متوسطة الدخل من دون لحوم 
نحــو 2000 جنيه مصــري )41 دولاراًً أميركيــاًً(، ولا تتوافر جميع 
الســلع مــع نقص حاد فــي الأدوية وعدم اســتعادة الأمــن بصورة 
كاملة، إلى جانب انتشــار عصابات متخصصة في السرقة وظهور 

الأوبئة لوجود جثث في بعض الشوارع«.
وقبل أيام، حذرت الأمم المتحدة من اســتمرار تدهور الأوضاع 
الإنسانية داخل السودان، مشيرة إلى أن تفشي الكوليرا وموجات 
النزوح الناتجة من الفيضانات إلى جانب نقص المساعدات، باتت 
تهدد حياة الســكان فــي مختلف أنحاء البلاد. وأكدت أن الشــركاء 
المحليين والدوليين أنشــأوا مراكز لمعالجة المصابين بالكوليرا، 
غير أن الإمكانات الحالية لا ترقى إلى مستوى الاستجابة المطلوبة 
فــي ظــل تزايد الحالات المســجلة. وبحســب تهاني، فــإن عدداًً من 
الشــباب السوداني غادر مصر لعجزه عن تحمل كلف المعيشة من 
دون دخــل كاف، في ظل ارتفاع نفقات الســكن والحاجات اليومية، 
بينمــا عادت بعــض العائلات مجدداًً إلى مصر بعــد مغادرتها إلى 
الســودان. مشــددة على أن الأمان غير متوافر في الســودان، خلافاًً 

لما تروج له حملات تحث على العودة الطوعية.

هل هي عودة طوعية أم قسرية؟

وحــول تجربتهــا التــي انتهت بهــا بالاســتقرار فــي القاهرة، 
أوضحــت أنهــا وصلــت إلى مصــر خلال نوفمبــر 2024 عبر طرق 
التهريــب، إذ لجــأت العائلة إلى هذا المســار على فتــرات متقاربة. 
لكنهــا تجد صعوبة في إقناع شــقيقها بعدم العودة، لإصراره على 
مغادرة مصر بســبب انخفاض دخله، وما تركه ذلك من أثر نفســي 

عليه.
وتضيف أن شــقيقها انتقل إلى أكثر مــن مكان للعمل ويوميته 
لا تزيــد علــى 100 جنيــه، وتنقل بين مطاعم ومخابــز وكان يجبره 
أصحاب العمل على دوام طويل يصل إلى 12 ســاعة، بينما أقصى 
دوام في الســودان ثماني ســاعات، ويضطر لمواصلة العمل طوال 

الأسبوع حتى يتمكن من تلبية المتطلبات الأساس.
وفي ظل اســتمرار الدعوات التي تحث الســودانيين المقيمين 
فــي مصــر على العودة، تستشــهد تهانــي بقولهــا »اصطدمت بأن 
جميع أفراد الأســرة باتوا يبحثون عن العودة على رغم الأســباب 
المنطقيــة التي تجعلها صعبة، تحت ضغوط الإيجارات المرتفعة، 
إذ لا يحتمــل أصحاب الســكن أي تأخير فــي الدفع، وعدد من أفراد 
العائلة عادوا إلى الخرطوم أخيراًً بكلفة تصل إلى 5000 جنيه، ولا 

صحة لوجود عودة طوعية مجانية كما يروج«.
حــول ما يتردد في شــأن دفع بعــض الســودانيين مبالغ مالية 
لوســطاء مقابــل الانضمــام إلــى رحلات العودة الطوعية، شــددت 
رئيــس لجنة العــودة الطوعية على أن المشــروع مجاني بالكامل، 
ويتحمــل نفقات القطارات ورســوم المعابر، إذ تســدد اللجنة 250 
جنيهاًً عن كل شخص. وأكدت أن أي مبالغ تطلب من وسطاء تمثل 

حالات احتيال لا علاقة للجنة بها.
وتتخــذ العــودة الطوعيــة مســاراًً محــدداًً حتى الوصــول إلى 
المناطــق الآمنــة في الخرطــوم، إذ أوضحــت أميمــة عبدالله التي 
تــرأس اللجنــة المكلفــة مــن منظومة الصناعــات الدفاعيــة، وهي 
مؤسســة حكومية تابعة للجيش الســوداني أن الــرحلات مجانية 
بالكامــل، إذ تنطلــق القطارات إلى الســد العالي ومــن هناك تقلهم 
أتوبيســات إلــى العبــارة وفي الســودان يكــون فــي انتظارهم 20 

أتوبيساًً لنقلهم إلى وجهتهم النهائية في الخرطوم.
وبينما يرى خبراء أن المبادرة تحمل طابعاًً دعائياًً، مستندين 
إلــى الأعــداد الضئيلــة للعائديــن مقارنــة بالمقيميــن فــي مصــر 
خصوصــاًً أن الرحلــة لا تتجاوز 1000 شــخص، تــرد أميمة قائلة 
»لدينا 3000 سوداني على قوائم الانتظار، ونستهدف عودة مليون 

سوداني عبر هذه الرحلات الأسبوعية«.
وبحســب المتخصــص القانونــي المتخصــص فــي قضايــا 
اللاجئين الأفارقة، أشرف ميلاد فإن مشروع العودة الطوعية يحمل 
طابعاًً رمزياًً، إذ لا تمثل أعداد السودانيين الذين يستخدمون هذه 
الوســائل للعودة ســوى نســبة محدودة من أصل أكثــر من مليون 
ســوداني دخلــوا مصر منذ اندلاع الحرب الأخيــرة منتصف أبريل 

)نيسان( 2023، معتبراًً أن المنتمين إلى دارفور المناطق التي 
يشتد فيها الاقتتال لن يفكروا في العودة في هذا التوقيت.

فيما أشــار إلى أن عدد الســودانيين ارتفع بصورة كبيرة 
فــي مصــر خلال العاميــن الماضييــن، ممــا أدى إلــى فجوة 
تمويليــة لــدى مفوضيــة اللاجئيــن، انعكســت علــى تقليــل 
الدعم الشــهري الــذي كانت تقدمه لبعض الأســر، إلى جانب 
تعرض عدد منهم للتوقيف بسبب عدم امتلاكهم أوراق إقامة 

قانونية.
تعــود رئيســة اللجنة المشــرفة علــى العــودة الطوعية 
للســودانيين وتقــول »أعــداد مــن الســودانيين عــادوا على 
نفقتهم الخاصة، إذ اســتقبل المعبر نحو 50 ألف ســوداني 
خلال الأشــهر الماضيــة. ونحن نعتمد على نافذة تســجيل 
واحــدة عبــر رقــم واتســاب، وتتطلــب تقديم وثائــق تثبت 
الجنسية السودانية، مثل جواز السفر أو البطاقة القومية 
لجميــع أفراد الأســرة، ولا يجــري التعامل مــع أية حالة لا 

تستوفي هذه الشروط«.
وبخصــوص التعامــل مــع الســودانيين الراغبين في 
العــودة ممــن ينتمون إلــى مناطق لا تزال تشــهد نزاعات، 
أوضحــت أن هــذه الحالات تتجــه عادة إلــى مناطق آمنة 
يوجد فيها أقارب لهم. وأشــارت إلى أن محطات الوصول 
المعتمــدة هي ولاية نهر النيل، ومدينــة عطبرة والميناء 
البــري فــي الخرطــوم، مضيفــة أن معظــم المنتمين إلى 
ولاية الجزيرة انضموا إلى الرحلات في حين لم تســجل 
حــالات انضمام من مناطق دارفور، وغالبية المســجلين 

من سكان الخرطوم، التي باتت شبه خالية من سكانها.
فــي حيــن تعدد شــريحة واســعة مــن الســودانيين 
الأســباب التــي تدفعهــا إلى مغــادرة مصــر والانجذاب 
إلى مشــروع العودة الطوعية، يقــول مدير مكتب »حق« 
للدعم القانوني والنفسي للاجئين ياسر فراج إن أعداداًً 
كبيــرة مــن الســودانيين لا مفــر أمامها ســوى العودة 
إلــى بلادها، بســبب عدم امتلاكهم مصــادر دخل وعدم 
تأهيلهم للانخراط في ســوق العمــل المصري، مضيفاًً 
أن غالبيتهــم دخلــوا مصــر عبــر طــرق التهريــب، مما 
يجعلهــم يواجهــون صعوبــات في التنقــل والحصول 

على إقامة قانونية.
وأضــاف أن عــدداًً منهــم نفــدت مصــادر دخلهــم 
ويعتمــدون بصــورة كاملــة علــى تحــويلات أبنائهم 
العاملين في الخارج لتحمل أعباء المعيشة المرتفعة، 
مشــيراًً إلى أن الصدمة الثقافية التي تعرض لها كثر 
دفعت شــريحة واســعة للتفكير في العودة، مهما كان 
الوضع في الســودان، لكن توجد أيضاًً حالات »عودة 
عكســية« من الســودان إلــى مصر بكثافــة ملحوظة، 

وتظل حركة التنقل نشطة في الاتجاهين.

مصيران أحلاهما مر

يقول محمد الشيخ سوداني وصل إلى مصر مع 
أســرته خلال الأســابيع الأولى مــن الحرب الأخيرة 
إن الخيــارات المتاحــة أمامهم محــدودة، موضحاًً 
»العملة الســودانية باتت ضعيفة جداًً أمام الجنيه 
المصــري، بالتالي فإن ما يصلنــا من دعم لا يكفي 
لتغطيــة الإيجــارات أو نفقات المعيشــة المرتفعة 
فــي مصر. لكن العودة إلى الســودان أيضاًً صعبة 
فــي ظل الانقطاعــات المتكررة للتيــار الكهربائي، 
وانتشــار وباء الكوليــرا في عدد من المناطق، مع 

نقص حاد في المرافق الصحية«.
ويتابــع »نقيــم فــي مصر في ظــل تراجع دور 
علــى  الكبيــر  والاكتظــاظ  اللاجئيــن  مفوضيــة 
خدماتهــا، إلــى جانب غيــاب فاعليــة المنظمات 
الشــريكة في دعــم اللاجئين، بالتالــي فإن خيار 
العــودة يبــدو أحيانــاًً الطريق الوحيــد لكنه في 
الواقع غير مأمون العواقب، وعلى رغم كل شيء 
لا تــزال أعــداد من الســودانيين تفــر إلى مصر، 
بحثــاًً عــن الرعاية الطبيــة أو هرباًً مــن انعدام 

الأمان«.
ويضيــف »مــن ضاقت بهم الســبل، وتآكلت 
طاقتهــم أمــام الــغلاء وتضخــم العملــة وكلف 
المعيشــة، وبخاصــة فــي دول الجــوار مثــل 
مــن أو مهيــأ مصــر بدؤوا يفكرون فــي العودة. لا لأن الوطن 
ل لاســتقبالهم، بــل لأن البقــاء بــات مســتحيلًاً،  لمجهــو ا
»أمــا أصبــح أهــون مــن الجحيــم اليومــي«. بينما  كمــل 
دعــم مــن اســتطاعوا تثبيــت أقدامهم ولو نســبياًً،  فضــل 
ن خارجــي أو روابــط أســرية فــي المهجر، فهم  لــو و حا
رغــم جاهديــن بنــاء أوطــان صغيرة فــي منافيهم،  لــى 
يــة التحديــات اليوميــة مــن التعليــم الشــحيح  عا لر ا
لتمييــز الصحية المحدودة، وفرص العمل المسدودة  ا

الثقافي والقانوني«.
ن كفتــي البقاء ويختــم محمد الشــيخ حديثــه »المفارقة 
ولا والعــودة، كلتاهمــا مــرة. لا الأولــى تضمــن  لكرامــة، 
تنوعــت  ومهمــا  النجــاة.  لأســباب تبقــى الثانيــة تضمــن 
بــل النتيجــة واحــدة وهي أن اللاجــئ لا يختار  إرادتــه، 
لحياة. لذا يجب تدفعــه الظــروف دفعاًً إلى خيارات لا تشــبه 
يــاراًً نابعاًً من أن نتوقــف عــن تصويــر العــودة الطوعية 
بلا إرادة حــرة، فهــي في غالب الأحيــان عودة  ضطراريــة 
ئــس ضمانــات ولا رؤية واضحة، ســوى التعلق  لبا

بشيء من الحنين«.

قطار العودة .. نار الحرب أهون من الغلاءقطار العودة .. نار الحرب أهون من الغلاء
تراجع دور المفوضية وارتفاع مستوى المعيشة وغياب فرص عمل مجزية أبرز الأسباب
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الرشيد أبو أيمن.حافظ موسى الفنجري.جاد الله حسب الرسول.

< أعلن المركز القومي لمكافحة الألغام في الســودان إزالة الآلاف 
مــن مخلفات الحرب والقذائف غير المُُتفجرة واكتشــاف ما بين 6-5 

حقول من الألغام المضادة للأفراد المحظورة دوليا.
واتهــم المركــز قوات الدعم الســريع بزرع حقــول الألغام بمناطق 
في وســط العاصمــة الخرطــوم، وصالحة جنوبــي أم درمان ويجري 

التعامل معها، وفي منطقة الجيلي شمالي الخرطوم، تم 
نزعها بواسطة سلاح المهندسين.

وقــال مديــر المركز اللواء خالد حمــدان إنه تم خلال 
عــام تدميــر أكثر من 37 ألف دانــة غير منفجرة، 24 ألف 
ذخيــرة من الأســلحة الصغيرة في ولايــة الخرطوم، و8 
آلاف دانــة في ولاية الجزيرة، و7 آلاف في ســنار، وأكثر 

من 1200 في شمال كردفان.
وأضــاف حمدان »الآن جمعنا أكثــر من 50 ألف دانة 
بولاية الخرطوم، أكثر من 40 ألفا من الأسلحة الصغيرة، 
وبقايا ذخائر جمعت في ولاية الخرطوم ســيتم تدميرها 
قريبا«. وأوضــح مدير المركز أن الذخائر غير المُُنفجرة 
تشــمل راجمات وهاونــات وقذائف بأعيرتهــا المختلفة 

أطلقت ولم تنفجر.
وقــال إن قوات الدعم الســريع زرعــت الألغام المضــادة للدبابات 
بكثافة شمالي بحري في المناطق المتاخمة لمصفاة الجيلي ومنطقة 

الجيلي ومناطق قرّّي باتجاه منطقة حجر العسل شمالي بحري.
وسجل المركز القومي لمكافحة الألغام مقتل وإصابة 59 شخصا 
جراء انفجار مخلفات الحرب في 28 حادثا عام 2024 بعدد من ولايات 
الســودان )الخرطوم، الجزيرة، سنار، شمال كردفان منطقة أم روابة، 

إقليــم النيل الأزرق(، 14 وفاة، و45 إصابة. وأشــار مدير المركز إلى 
أن 7 فــرق تعمــل على إزالة فــي الخرطوم -اثنــان بتمويل حكومي، 
و5 تمولهــا الأمــم المتحدة– بجانب فرق في ولايات الجزيرة، النيل 
الأبيض، ســنار، شــمال وجنوب كردفان، وفــرق توعية بتمويل من 

اليونيسيف.
فرق إزالة الألغام

وقــال حمدان إن ضعف التمويل الحكومي 
والأممــي أبرز التحديــات التي تواجه المركز 
الــذي يحتــاج مزيدا مــن الفــرق للتعامل مع 
الخرطــوم  فــي  خاصــة  الحــرب،  مخلفــات 
الأكثــر تأثــرا، حيث قدمــت دولة كنــدا فقط 
دعمــا للســودان، فــي ظــل وعــود فقــط من 
فقــدان  أن  وأضــاف  الأوروبــي.  الاتحــاد 
المركز والمنظمات لكل الأصول والمعدات 
الخاصــة بأعمــال مكافحة الألغام يشــكل 
تحديّّــا آخــر فــي ظــل الانتشــار الكبيــر 
للمخلفــات الحربيــة فــي كل المناطــق. 
وقبــل انــدلاع الحــرب منتصــف أبريل/
نيســان 2023 قــال المركــز القومــي لمكافحــة الألغــام إن 
السودان كان على وشك إعلان السودان خاليا من مخلفات 
الحــرب، أمــا الآن انتشــرت مخلفات الحــرب والتلوث في 
مناطــق جديدة خاصة المناطــق الحضرية في المدن مما 

شكل عبئا إضافيا مع وُُجود المواطنين. وتنتشر في أكثر من %80 
من ولاية الخرطوم مخلفات الحرب، والجزيرة بنسبة %50.

جمع أكثر من ١٠٠ ألف دانة غير منفجرة  تم تدمير ٥٠٪ منها

{ الخرطوم – محمد نوار
»الجزيرة«

الصـــــورة  تبــــدو   >
ووســـــط  قلـــــب  فــي 

صـــمـــــة  لعـــــــــــــا ا
 ، نية ا د لســــــو ا
فــي  وتحديــــــدًًا 

التجـــاري  مركزهـــا 
تــتــــــوزع  حيـــــــث 

يـــــــــن  و ا و لــــــــــــد ا
مــــــــــية  لحــــــكـــــــــو ا

والمؤسســـــــات، مضـــــطربةًً 
الجمــود،  مــن  حالــة  وتعكــس 

علــى النقيــض من الأحياء الشــعبية 
البعيــدة التي بدأت تســتعيد شــيئًًا من 

نبض الحياة تدريجيا.

ويقتصر المشهد في الوسط على انتشار ظاهر 
لقوات الشــرطة، في مقابل تراجع حضور الجيش بعد 

إعلان دحــر قــوات الدعــم الســريع، مــن دون أن يصاحب 
ذلك أي مؤشــرات واضحة على اســتئناف الخدمات أو عودة 

النشاط الإداري.
وتُُظهر الجدران وواجهات المباني آثارًًا واضحة للمعارك، حيث 

تتناثــر النــدوب والتصدعات، وقد تحولت بعــض البنايات إلى أنقاض، 
في مظهر يرجّّح أن إعادة إعمارها ستتطلب وقتًًا طويالًا وجهودًًا ضخمة.

ويســجََّل حضور إداري محدود في رئاســة ولاية الخرطوم المطلة على 
النيل الأزرق، مع عودة بعض الموظفين وعلى رأســهم الوالي أحمد عثمان 

حمزة، إلا أن هذا الحضور لا يرقى إلى استئناف فعلي لدولاب العمل.
فقــد باشــرت بعض الجهات الرســمية، مثل وزارة الداخليــة الاتحادية، 
وعــدد من مقــار الشــرطة، ووزارتي الصحــة والمالية في ولايــة الخرطوم، 
أعمالها في مقارها الســابقة للحرب، في خطوة أولية نحو اســتعادة الحد 

الأدنى من الأداء المؤسسي.
ولكن تلك التحركات المحدودة لم تعن الكثير للحياة الإدارية والخدمية 
التــي لا تــزال غائبــة إلى حــد كبير، وهو أمــر يُُعزى إلى حجــم الدمار الذي 
أصــاب البنيــة التحتيــة، ممــا يســتدعي تــدخلات هندســية لإعــادة تأهيل 
المبانــي، وشــبكات المياه والكهرباء، فضالًا عــن خدمات الاتصالات التي لا 

تزال ضعيفة في أجزاء واسعة من مركز المدينة.

هدوء في الأسواق وشلل في قلب الخرطوم

وفــي جولــة الجزيرة نــت الميدانيــة يبدو لافتــا خلوّّ المركــز التجاري 
للخرطوم ومناطق الســوق العربي وشــارع الجمهورية وشــارع القصر من 

الحركة إلا من ظهور متقطع وعابر لبعض المركبات العامة والخاصة.
ويمكــن ملاحظــة بعــض ممــن يحاولــون تفقــد مكاتبهم ومؤسســاتهم 
التجاريــة مــع وجود قليل لبعض العمال يتفقــدون الأضرار في البنايات أو 
يراجعون بعض التدابير الخاصة بإغلاق أبواب أو تنظيف وجمع أنقاض

وتبــدو الصور في الناحية الجنوبية الغربية من وســط الخرطوم حيث 
مركــز المــواصلات العامة في ما يســمى موقف جاكســون أقــرب إلى درجة 

الأفضلية مقارنة بحالة السكون العام في أرجاء الأمكنة.
هنا يتجمع عدد قليل من الحافلات ومركبات النقل العام موزعة حســب 
اتجاهــات خطــوط الســير إلى وجهــات مــدن العاصمة؛ مــن أم درمان غربا 

والكلاكلات جنوبا وشرق النيل والحاج يوسف شرقا وبحري شمالا.
ويمكــن ملاحظــة غيــاب الخطــوط المباشــرة إلــى مناطــق الصحافات 
المنطقــة الأقــرب نســبيا لوســط العاصمــة، وهــو مــا يعلله منظمــو حركة 

المركبات بالموقف بقلة ركاب تلك المناطق.
ويقول الرشيد أبو أيمن المسؤول عن تنظيم الموقف -للجزيرة نت- إن 
قلــة عــدد الــركاب اضطرهم إلى خفــض تعريفة النقل مــن 7 آلاف جنيه إلى 

ألفي جنيه أحيانا.
ويقول أبو أيمن للجزيرة نت إنهم يجتهدون في تنظيم حركة المواصلات 
العامــة والمركبــات التي يتوقع أن تزيد فــي مقبل الأيام. ويرى أبو أيمن أن 
من أســباب ضعــف حركة المواصلات عدم اســتئناف المصالــح الحكومية 
لأعمالها، فلا توجد حاليا ســوى الشــرطة، ويضيف أن »غالب القادمين إلى 

وسط الخرطوم يأتون عادة لتفقد متاجرهم ثم يعودون«.

تاكسي جاد الله ومؤشرات خجولة للانتعاش التجاري

تغيــب ســيارات الأجــرة عن شــوارع وســط الخرطوم بشــكل شــبه تام، 

باستثناء 
عــم  تاكســي 

جاد الله حســب 
الرســول، الــذي يُُعد 

الســائق الوحيــد الذي 
هــذه  فــي  العمــل  يواصــل 

المنطقة حتى الآن.
يقــول جــاد اللــه للجزيــرة نت 

إنه كان أول من اســتأنف الخدمة فور 
دخــول الجيش إلى قلــب المدينة، مضيفًًا 

أنــه يصــل إلــى موقعه بيــن كوبــري الحرية 
وموقــف جاكســون في وقــت مبكر مــن الصباح، 

ويظــل فــي انتظــاره القليل من الزبائــن حتى مغيب 
الشمس.

ورغــم التحديات والصعوبــات المحيطة، يبدي عم جاد 
الله قدرًًا من التفاؤل بشأن تحسن الأوضاع في المدى القريب

وســط العاصمــة الســودانية ...حــراك فاتر و تفاؤل حــذر آثار 
الدمار وسط الخرطوم جراء الحرب

آثار المعارك لا تزال بادية على جدران المباني وواجهات المؤسسات 
في وسط الخرطوم )الجزيرة(

وعلى مقربة من موقعه، يمتد شــارع الحرية شــماالًا من كوبري الحرية، 
ويُُعــد أحد أكبر المراكــز التجارية المتخصصة في بيع الأدوات الكهربائية 

والإلكترونية.
وقــد تعــرّّض هذا الســوق خلال الحرب لعمليات نهب وســلب واســعة، 
حولته إلى منطقة شبه خالية من النشاط، وألحقت أضرارًًا جسيمة بتجاره 

الذين تكبدوا خسائر فادحة.
لكن عودة الأمن وســيطرة الجيش علــى المنطقة دفعت عددًًا من التجار 
إلى استئناف أنشطتهم ومحاولة إعادة الحياة إلى السوق بعد نحو عامين 

من التوقف.
فقــد عــاد نحــو 80 تاجــرًًا إلــى العمــل، وجلبــوا كميــات محــدودة من 
البضائــع، فــي حيــن بدأ آخرون فــي ترميــم متاجرهم وصيانتهــا، تمهيدًًا 
لاســتئناف النشــاط التجــاري، خاصة بعد زيــارة والي الخرطــوم وتقديمه 

دعمًًا وتشجيعًًا مباشرًًا لهم.
ورغم اســتمرار ضعــف حركة الزبائن، بدأت بعــض البضائع تصل إلى 

السوق، في إشارة أولية إلى نية استعادة الدورة التجارية.
ويقول حافظ موسى الفنجري، أحد تجار السوق ومنسق مبادرة »إحياء 
النشــاط التجاري«، في حديثه للجزيــرة نت، إن عودة هذا العدد من التجار 

رغم حجم الدمار وهواجس الأمن تمثل خطوة مهمة على طريق التعافي.
ويضيف »إذا حُُلّّت مشــاكل الكهرباء والمياه، ووفرت الجهات الرســمية 

تأمينًًا 
جـيـــــــــدًًا 

للمــــــكـــــان، 
فســتكون وتيــرة 

النشـــــاط  عــــــــودة 
التجــاري أســرع وأكثــر 

استقرارًًا.«

عاصمة تنتظر 
من يوقظها

والجهــود  الفرديــة  الإشــارات  ورغــم 
المتفرقــة لعودة الحياة، لا يزال وســط الخرطوم 

يعاني من فراغ إداري واقتصادي وخدمي يثقل على 
سكانه وتُُظهره شوارع المدينة وأسواقها جليًًّا.

وبين التفاؤل الحذر والشــلل شبه التام، تبقى العاصمة 
فــي حالــة انتظار لعــودة حقيقيــة تُُخرجها من صدمــة الحرب 

وتعيد إليها نبضها المنهك.

م.. .. 
الخرطـو

الخرطـوم
ياة

لح
ة ا

منزوع

.. هدوء بالأسواق

ي ..
دار

 وفراغ إ

من فرق إزالة الألغام

اللواء خالد حمدان.

ها!
ن يوقظ

عاصمة تنتظر م

ها!
ن يوقظ

عاصمة تنتظر م
o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y7 FOLLOW-UPS

متابعات
SATURDAY 26 JULY 2025 - ISSUE No. 44

السبت ٢٦ يوليو  ٢٠٢٥م  -  ١ صفر ١٤٤٧ هـ



توفــي فــي العاصمــة الســعودية الرياض، صبــاح الجمعة 
الماضي، المفكر الإسلامي السوداني البروفيسور جعفر شيخ 
إدريس، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 94 عامًًا، بعد مسيرة 
علميــة وفكريــة حافلــة امتــدت لعقــود، أثرى خلالها الســاحة 
الفكرية بجهوده الرائدة في التوفيق بين الأصالة والمعاصرة

وقــد نعــت العديد مــن المؤسســات الإسلامية حــول العالم 
ـِم والداعية الذي جمــع بين عمق  الفقيــد، واصفــة إيــاه بالعا�ل
العلوم الشرعية ودقة الفهم للفلسفة الغربية، وبقي ثابتًًا على 

منهجه المعتدل حتى آخر أيامه.

النشأة والتكوين الفكري
وُُلــد جعفر شــيخ إدريس عام 1931 في مدينة بورتســودان 
شرقي السودان، لأسرة متدينة تعود جذورها إلى منطقة نوري 
شــمالي البلاد. ونشــأ في بيئــة علمية، حيث أتــمّّ حفظ القرآن 
الكريــم فــي ســن مبكــرة، وتلقــى تعليمــه 
النظامــي الــذي تُُوّّج بتخرجــه في جامعة 
الخرطــوم، وهنــاك بــرز نبوغــه العلمــي 
وشــخصيته القيادية بتوليه رئاسة اتحاد 

الطلبة.

فــي خطوة كانت نادرة فــي ذلك الوقت، 
العليــا  الأكاديميــة  رحلتــه  فــي  انطلــق 
ليحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة 
عــام 1970 مــن جامعــة الخرطــوم، بعــد 
دراســة بحثيــة في جامعــة لنــدن، وكانت 
أطروحتــه حول »مفهوم الســببية فــي الإسلام«. بهذا الإنجاز، 
أصبح من أوائل الأكاديميين الســودانيين الذين يجمعون بين 
علوم الشــريعة الإسلامية والفلسفة الغربية الحديثة بمنهجية 

علمية رصينة.

وخلال دراســته الثانويــة فــي مطلــع خمســينيات القــرن 
العشــرين، انضم إلــى حركة التحرير الإسلامــي، وكان عضوًًا 
نشــطًًا في صفوفها، يلقي الدروس والمحاضرات في مواجهة 

ن الجيل المــد الفكــري الشــيوعي آنذاك، ممــا يجعله 
المؤســس للحركة الإسلامية الســودانية. 
هــذا المزج المبكــر بين النشــاط الدعوي 
والعمق الفلســفي شــكّّل ملامح مشــروعه 

الفكري فيما بعد.

مسيرة أكاديمية 
عابرة للقارات

بدأ البروفيســور جعفر شيخ إدريس 
مســيرته فــي التدريس الجامعــي أواخر 

الســتينيات، متنــقلا بيــن مؤسســات علمية 
مرموقــة. عمــل مدرسًًــا للفلســفة فــي جامعــة 
الخرطــوم بيــن عامــي 1967 و1973، ثم انتقل 

إلــى المملكــة العربيــة الســعودية حيــث عمــل 
أســتاذًًا بقســم الثقافــة الإسلاميــة فــي جامعة 
الريــاض )جامعة الملك ســعود حاليًًا(، قبل أن 
ينضــم إلــى هيئة التدريــس في جامعــة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

ـّد عدة مناصــب علمية،  فــي جامعــة الإمام، تقل�
والمذاهــب  الإسلاميــة  العقيــدة  مــواد  ودرّّس 

المعاصرة، وأســهم في تأســيس مركز البحوث 
بالجامعــة. تدرج في مســيرته حتى أصبح من 

أبرز أساتذتها، وأشرف على العديد من رسائل 
الماجســتير والدكتوراه. وقد تقاعد من العمل 

الأكاديمــي الرســمي فــي جامعــة الإمــام عام 
1997، بعد مسيرة حافلة امتدت 30 عامًًا.

ولم يقتصر عطاؤه على العالم العربي، بل امتد إلى الغرب، 
حيــث تولــى إدارة معهد العلوم الإسلاميــة والعربية في ولاية 
فرجينيــا بالولايــات المتحــدة، التابع لجامعة الإمام، وشــغل 
منصــب مدير قســم البحــث العلمي ثــم مستشــارًًا للمعهد في 

التسعينيات.

وفــي خطــوة رائدة، أســس مع نخبــة من العلمــاء الجامعة 
الأميركيــة المفتوحة في واشــنطن عــام 1995، وأصبح رئيس 
مجلسها التأسيســي، بهدف نشر المعرفة الإسلامية بأساليب 
التعليــم عــن بُُعــد. كمــا عمــل مستشــارًًا للعديــد مــن المراكز 
الإسلاميــة حــول العالــم، مما يعكــس مكانته الدوليــة كمرجع 

فكري وتربوي.

حوار العقل والإيمان
امتاز البروفيسور جعفر شيخ إدريس ببصمة فكرية فريدة، 
تمثلــت فــي قدرتــه الفائقة علــى الربط بيــن الفلســفة الغربية 
ومفاهيم العقيدة الإسلامية بلغة عقلانية سلســة. وقد ســاعده 
علــى ذلك إتقانه التام للغتين العربيــة والإنجليزية، مما جعله 
قــادرًًا علــى مخاطبــة العقــول الغربيــة بمنطقهــا ولغتها دون 

التنازل عن ثوابت العقيدة.

ركّّــز فــي طرحــه الفكري علــى مركزيــة التوحيــد وتنقية 
العقيدة من الشوائب، وعُُرف بنقده الموضوعي والهادئ 

مؤمنًًــا  المتطرفــة،  والعقلانيــة  الإلحاديــة  للتيــارات 

بضــرورة مواجهة موجــات التغريب بالفكــر العميق والحوار 
الرصيــن بدالًا من الشــعارات. وأســهمت مقالاتــه وأبحاثه في 
ترشــيد الخطــاب الإسلامي، داعيا إلــى تقديم الإسلام بصورة 
تتناســب مع العصر الحديث، مما أكســبه لقــب »صوت العقل 

الإسلامي« لدى محبيه وتلاميذه.

ترك البروفيســور جعفر شــيخ إدريس إرثًًا علميًًّا كبيرًًا من 
الكتــب والبحوث التي أثــرت في أجيال من المفكرين. وتميزت 

مؤلفاته بالإيجاز والتركيز على الأطر الفكرية العامة.

مــن أبرز كتبه باللغــة العربية: »الفيزياء ووجــود الخالق«، 
»نظــرات فــي منهــج العمــل الإسلامــي«، و«الإسلام لعصرنا«. 
 The Pillars of( :وباللغــة الإنجليزيــة، ألف كتبًًــا مهمة منهــا
 Islamization: Its Philosophy &»أعمــدة الإيمــان«، و« )Faith

Methodology( »أسلمة المعرفة: فلسفتها ومنهجيتها«.

ويُُعدّّ من أوائل من كتبوا في موضوع »أسلمة العلوم« خلال 
الســبعينيات، حيــث قــدم أوراقًًا تأسيســية أصبحــت مرجعًًا 
لمــن جــاء بعــده. وقد تتلمــذ على يديــه عدد كبير مــن الطلاب 

لذيــن يحملــون فكره اليوم فــي أنحاء والباحثيــن 
العالم.

جعفر شيخ إدريسجعفر شيخ إدريس
رحيل المفكر السوداني

الذي بنى جسرًًا بين الأصالة والمعاصرة
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جثة 
غرفة 

الضيوف
< بعــد انتهــاء العمل في ميدان حــي البركة، 

توجه الفريق إلى منطقة الفيحاء القريبة من ضاحية 
الحــاج يوســف، اســتجابة لــبلاغ بوجــود جثــة داخل 

منــزل مهجور، قال صاحبه العائــد قريباًً من رحلة النزوح: 
»فوجئــت بجثة يابســة فــي صالون بيتي... قــال الجيران إنها 

لأحد أفراد الدعم السريع، قُُتل على يد زملائه«. وفي منطقة الحاج 
يوســف أبلــغ عن وجود جثــة في قناة الميــاه )ترعة(، تم انتشــالها 

ودفنها في المقابر العامة.

الدكتور هشام زين العابدين، مدير الطب العدلي في الخرطوم، وهو يشرف 
على عمليات النبش وإعادة الدفن قال لـ»الشــرق الأوســط«: »نقل الجثامين مجاناًً 

دون تكلفــة، وهــي مســؤوليتنا الكاملة«. ويبدو هــذا التصريح كردّّ علــى ما تناولته 
منصــات التواصل الاجتماعي، بأن الســلطات تطالب بمبالغ كبيــرة لإعادة دفن الموتى 

داخل البيوت والأحياء والميادين.

توقع دكتور زين العابدين نقل نحو 7 آلاف جثة خلال 40 يوماًً من ميادين الخرطوم والمنازل 
إلــى المقابر العامة، وأشــار إلى وجود أكثر من 40 مقبرة جماعيــة في أنحاء مختلفة من المدينة تم 

اكتشــافها حتــى الآن. وقــال إن 3.5 ألــف جثة تــم جمعها وإعادة دفنهــا منذ بداية العمليــة، حتى الآن، 
معظمهــا جثــث قتلى »قوات الدعم الســريع«، وتابع: »هناك 500 جثة أخرى تــم جمعها على الطريق البري 

الرابط بين أم درمان وبارا، الذي يعرف بطريق الصادرات«، وتابع: »ما زال الطب العدلي يستقبل بلاغات حول 
وجود مقابر.

وبعــد عودة الناس للخرطوم، يتم يومياًً اكتشــاف جثامين في الأحياء الســكنية، أو مقابــر جماعية في الميادين. 
وكشــف مديــر الطــب العدلي عن العثور علــى مقبرة جماعية في جامعة أفريقيا العالميــة جنوب الخرطوم، تضم 7 آلاف 

جثة، وتنتشــر في مســاحة تبلغ كيلومتر مربع، تضم قتلى »قوات الدعم الســريع«. ووصف مناطق شرق النيل وجبل أولياء 
والصالحة بأنها أكثر المناطق اكتظاظاًً بالمقابر الجماعية.

حين يُُدفن الأحبة مرتين!حين يُُدفن الأحبة مرتين!
{ الخرطوم - وجدان طلحة، »الشرق الأوسط«

< في صباح شديد الحرارة بميدان حي البركة بضاحية الحاج يوسف بمحلية شرق النيل 
بالخرطوم بحري، كانت الســيدة ســعاد عبد الله تحمل طفلها وتحدّّق بصمت نحو الحفرة 

التي كانت قبل دقائق قبراًً مؤقتاًً لزوجها.
فقبل نحو 7 أشهر، لم تجد سعاد مكاناًً آمناًً لدفن زوجها سوى هذا الميدان، والآن 

تقــف لتســتلم رفاته في كيس أبيض، كي تمنحه وداعــاًً متأخراًً، لكنه أكثر كرامة، 
حيث يتم دفنه في مقابر الضاحية.

ســعاد واحدة من عشرات الأســر التي عاشت لحظة وداع الأحبة مرتين، 
في المدينة التي تعج بالمقابر العشوائية، ويعاني أهلها فقداناًً للذاكرة 

الرسمية لضحايا حرب لم تنتهِِ فظائعها بعد.
واندلعــت الحرب في الســودان، في 15 أبريل )نيســان( 2023، 

فــي العاصمة الخرطوم، بين »قوات الدعم الســريع«، والجيش 
الســوداني، للســيطرة علــى العاصمــة، وامتــد القتــال من 

الخرطــوم إلى ضواحيها، وخاصــة أم درمان. وبعد أيام 
قليلة من الحرب، قتل أكثر من 500 قتيل مدني. 

وقدّّر عدد القتلى في الخرطوم منذ اندلاع 
الحرب بالآلاف، رغم عدم وجود إحصائيات 

رسمية.  وبعد استعادة الجيش السيطرة 
على العاصمة في 20 مايو )أيار( 
2025، كانت المهمة الأصعب هي 

كيفية إعادة دفن آلاف الجثث 
المنتشرة في المقابر 
الجماعية والطرقات 

والميادين العامة، 
وهي مهمة 

مستمرة 
حتى
 الآن.

نحن  بشر
< أحــد أعضاء فريق الطب العدلي أجاب ســؤال أحد الحضور، أثناء 
أخذهم استراحة لشرب الشاي وتبادل القفشات أثناء المهمة الصعبة 
التــي يقومــون بهــا: »ألا تخافون مــن المهمة... كيف تســتطيعون 
النوم بعد هذا«. ورغم قسوة المشهد، ردّّ عضو الفريق مبتسماًً: 
»نحن بشــر، نمارس حياتنا العاديــة، ونحاول أن نصنع من 
المأســاة حلــولًاً، ولــو بيدنا لمــا تركنا النــاس يودعون 

موتاهم بالحسرة«.
تعيــش الخرطــوم اليــوم مرحلــة دفن مــزدوج: 
»دفــن للجثامين، ودفــن للذكريات، حتى العدالة 
المؤجلة، لكن ما يحرك الناس ليس الغضب 
فقــط، بــل الرغبــة في منــح مــن فقدوهم 
قدراًً من الكرامة، وســط حرب ســلبت 
كل شــيء منهــم، ولــم تتــرك لهم إلا 

المرارة«. 
هكذا قالت سعاد، وهي تغادر 
الميدان، وطفلها نائم على 
كتفها: »دفت زوجي مرتين، 
لكننا لم ننسه يوماًً 
واحداًً، وربما نكون 
قد دفناه بكرامة 
هذه المرة، 
فليرقد 
بسلام«

أرض 
الموت

عنــد الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــاًً، 
وصلت فرق الطب العدلي والهلال الأحمر 
الســوداني إلى ميدان حي البركة، لنقل 
118 جثة دُُفنت على عجل سابقاًً، خوفاًً 
مــن القنــص أو الحظــر أو الانفجــار. فرق 
الطب العدلي مقسّّــمة ومنظمــة، ترتدي الزي 
الطبــي، وتعمل بتنــاوب في مجموعتين بســبب 
حرارة الشمس القاســية، ينبشون الجثامين واحداًً 
تلو آخــر، ويضعونها داخل أكيــاس بيضاء مرقمة، ثم 
تُُرص في سيارات نقل متوسطة يطلق عليها محلياًً »دفار«، 

تقف على بعد أمتار من المقبرة المؤقتة.
يشير الأهالي بأصابعهم إلى القبور، وهم يقفون على مسافة: 
»هنا أخي، وهناك أمي«، يهمســون بأســماء تُُدفن دون شــاهد، ومن 
بينهــم ســعاد عبد اللــه، أم لـــ3 أطفال، فقــدت زوجها ودفــن مؤقتاًً في 
الميدان. تقول لـ»الشرق الأوسط«: »توفي زوجي برصاصة طائشة اخترقت 
نافذة غرفتنا، لم نتمكن من دفنه في المقابر الرسمية، فدفناه هنا في الميدان، 
واليوم جئت لأودّّعه من جديد«. تحاول ســعاد أن تبقي متماســكة، وهي تحتضن 
ابنهــا الأصغــر، فيما يهمس أحد أقاربها: »دفناه ليلًاً، من دون شــهود ولم نقم عليه 
العــزاء، ما كنا نســتطيع المشــي بالجثمــان إلى المقابــر«. وعلى الطــرف الآخر، كانت 
خديجــة زكريــا تبكــي بصــوت مرتفع، وهــي تراقب نبش قبر شــقيقتها، وتقول لـ»الشــرق 
الأوســط«: »شــقيقتي ماتــت موتاًً طبيعيــاًً، لكنهم منعونا مــن دفنها في المقابــر، فدفناها في 
الميدان«. وتضيف، والدموع تبلل عينيها: »حتى بنت أختي ووالدها ماتا، ودفنوهما في ميادين 

أخرى، قالوا لنا سيتم نقلهما لاحقاًً إلى المقابر«.

فريق الهلال الأحمر يقوم بنبش الجثامين في مقبرة جماعية مؤقتة بالخرطوم )الشرق الأوسط(
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مشهد لعمليات نقل الرفات إلى المقابر بواسطة فريق من الطب العدلي.

السيدة خديجة زكريا تقوم بمعاينة مقبرة أعيد دفن شقيقتها فيها.
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< تعرفنا في الموضوع السابق »سكان 
الســودان القدماء ولغاتهــم 1« بإيجاز على 
بعض تصنيفات شعوب العالم إلى سلالات 
وعلــى الأصــول الافريقيــة لجميــع ســكان 
العالم الحاليين. وسنتعرف بإيجاز في هذا 
الموضوع على السلالات التي كونت شــعب 
القــارة الافريقيــة وفقــاًً لنتائــج أبحاث علم 

 Genetic Genealogy الأنساب الجيني

السلالات الافريقية
وفقاًً لعلم الأنساب الجيني 

علم الأنســاب الجينــي أو علم السلالات 
يــدرس   Genetic Genealogy الجينيــة 
أصول الشــعوب وتصنيف سلالاتها وتتبع 
هجراتهــا عبر العصور، ويســتخدم اختبار 
الحمض النووي الإنســاني جنبًًا إلى جنب 
مــع الأدلــة الوثائقيــة لاســتنتاج العلاقــة 
بيــن الأفــراد، ويتــم ذلــك عن طريــق تحليل 

الكروموسومات. 

الكروموسومات
 تحتــوي جميع خلايا الكائنــات الحية 
الكروموســومات.  مــن  معيــن  عــدد  علــى 
وبالنســبة للإنســان فالبويضــة المخصبة 
فــي رحــم المــرأة تحتــوي علــى 23 زوجــاًً 
معظــم  ويتكــون  الكروموســومات.  مــن 
الكروموســومات من حمض نووي ريبوزي 
 Deoxyribonucleic الاكســجين  منقــوص 
acid يعرف اختصاراًً باســم DNA. ويحمل 
الكروموسوم عشرات الآلاف من الجينات كل 
جين يتألف من سلسلة من النيوكليوتيدات 
الأليــل.  اســم  عليهــا  يطلــق   Nucleotides
وتشكل هذه النيوكليوتيدات خريطة وراثية 
تختلــف من كل كلئن حي لكل كائن حي آخر 
 .Genome وتعرف هذه الخريطــة بالجينوم
وتُُشَّّــبه هذه الخريطــة )الجينــوم( ببصمة 
الإصبع، فكما لكل إنســان بصمة خاصة به 
كذلك لكل إنســان جينوم خــاص به )بصمة 
وراثية( يختلف عن جينوم كل انسان آخر. 

Mutations الطفرات
وأثنــاء انقســام الخلية تحــدث تغيرات 
عشــوائية تصيــب النيوكليوتيــدات تعرف 
بالطفــرات، وقــد بدأت طفــرات الخلايا منذ 
بداية تكاثــر الكائنات الحية، وتراكمت عبر 
العصــور فأدت إلى الاختلافات الكبيرة بين 
الكائنات الحية. والباحثون الآن يستفيدون 
مــن دراســة تلك الطفرات فــي تحديد الأبوة 
وأصول البشر وهجراتهم. فهم يبحثون في 
مناطق من الجينوم تعرف اختصاراًً باســم 
 .SNP وأخرى تعرف اختصاراًً باسم STRs
تحديــد  مــن  الباحثــون  تمكــن  وقــد 
مجموعات من الطفرات على الكروموســوم 
 )Mitochondrial (mtDNA الميتوكوندريال
يشــترك فيهــا جميــع الانــاث الموجــودات 
فــي العالــم حاليا ممــا يعني أنهــا موروثة 
مــن امــرأة واحــدة هــي أم لجميــع البشــر، 
أطلــق البعــض عليها mtEve )حــواء(. كما 
تمكــن الباحثــون فــي الكروموســوم Y من 
تحديــد مجموعة من الطفرات يشــترك فيها 
جميع الذكــور الموجودين في العالم حالياًً 
ممــا يعنــي هــذه الطفــرات موروثــة من أب 
مشــترك لجميع البشــر أطلــق البعض عليه 
الأب  باعتبــاره   Y-Chromosome Adam

الأقدم للبشر الحاليين.
أو  الطفــرات  الباحثــون  ويــدرس 
التغيــرات الموروثــة مــن الآبــاء مــن نــوع 
 ،Y-Chromosome التــي تحــدث فــي SNP
وتــدل المتشــابه منها على الأصل المشــرك 
وتصنــف إلى مجموعــات توضح السلالات 
حامليهــا.  بيــن   Haplogroups الجينيــة 
وعــن طريق هــذه الــسلالات الجينية يمكن 
التعرف على الخطوط الجينية للمجموعات 
أو القبائــل ومعرفــة ما إذا كانــت مجموعة 
معينة أو قبيلة يجمعها جد واحد وتنتسب 
إلــى أصــل مشــترك أم لا.  وقــد أدى فحص 
Y-Chromosome إلــى التعــرف علــى عــدد 
من المجموعــات أو السلالات تحمل تحوراًً 
الــسلالات  شــجرة  منهــا  تكونــت  معينــاًً 
Genetic Genealogyالموجــودة  الجينيــة 

  http:/www.issog.org عالميا وموقعها

السلالات التي
ينتمي إليها الشعب الافريقي

الــسلالات Haplogroups التي ينتســب 
الــسلالات  هــي  الافريقــي  الانســان  إليهــا 
و  L1و  Mitochondrial : L0 الأنثويــة 
الذكوريــة  والــسلالات   L5و  L3و  L2
Y-Chromosome : A وB وE وR وJ وF و

K وI وT. وســنتعرف فيما يلي بإيجاز على 
هذه السلالات ومنتسبيها. 

تعريف بهذه السلالات:
L السلالة 

نشــأت السلالة L التي تعيش الآن عند 
جذور شجرة السلالة البشرية في افريثيا. 
 mtDNA وتؤكــد نتائــج أبحــاث الأنثويــة
أنهــا أقــدم سلالة لســلف الانســان. ويقدر 
ظهور الانسان العاقل Homo Sapiens بين 
100 و200 ألف سنة مضت. وأول السلالات 
البشــر التي انتشــرت هي الــسلالات L1 و
L2 وL3.  ولا تــزال هي السلالات الســائدة 
فــي مناطقــة افريقيــا جنــوب الصحــراء. 
أمــا السلالــة L3 فقــد انتشــرت بيــن كل 
 Nو M ســكان افريقيــا وهاجــرت فروعهــا
إلــى خارج القــارة. هاجــرت M عبر البحر 
الأحمر إلى جنوب شــبه الجزيــرة العربية 
ثم الهند وشــرق آســيا والباســفيك ودخل 
بعضهــا العالــم الجديد عير شــمال شــرق 
آســيا. وهاجــرت السلالــة N عبــر شــمال 

شــرق افريقيا وانتشــرت في آســيا وأوربا. 
التــي تفرعــت مــن   R وانتشــرت السلالــة 
السلالة N فيأوروبا وجنوب وشــرق آســيا 
 Underhill;( .والباســفيك والعالــم الجديــد

)Witas and Przemystaw, p 100
   

 Bو A السلالتان
 Y-Chromosome A and B السلالتــان
يمــثلان الفــرع الأقــدم للكروموســوم Y في 
العالــم، ولذلك يمكنهمــا توضيح أين كانت 
الأصــول المبكرة للكروموســوم Y. وترجع 
جذور الشعب الافريقي إلى هاتين السلالتين 
 A00,  هــي A وفروعهمــا. وفــروع السلالة
A0, A1, A2, A3, BT منتســبو هذه الفروع 
- مــا عــدا السلالــة BT - يتواجــدون فــي 
افريقيا فقط باســتثناء أعداد قليلة تتواجد 
فيأوروبا وغرب آســيا. ويتواجد منتســبو 
السلالــة A بصــورة عامــة فــي مجموعات 
الصيــد والغذاء في جنوب وشــرق ووســط 
افريقيا. أما السلابة BT فيتواجد منتســبو 
فروعهــا خارج افريقيــا.  يمكن تتبع توزيع 
افريقيــا مــن خلال  قــارة  فــي   B السلالــة 
فرعيهــا الرئيســين B2a و B2b. وتتواجــد 
بيــن جامعــي  كبيــرة  بدرجــة   B السلالــة 
الغذاء والصياديــن في افريقيا، وكذلك بين 
متكلمي لغة الكلك click في جنوب افريقيا. 
وربمــا دل وجودهــم المنحصــر فــي بعض 
المناطــق علــى أنهــم بقايــا سلالــة قديمــة 
كانت واســعة الانتشــار وحل محلها سكان 
 B2a جــدد. ولوحظــت أغلب فــروع السلالة
 B2a بيــن الامريكان الافارقة، وقــد ارتبطت
بالمجتمعــات المنتجة للغذاء وبالشــعوب 
التي اتصلت بها. ونســبتها الآن منخفضة 
فــي جنوب الصحــراء. أما B2b فيوجد بين 
الرعاة foraging في شــرق ووسط افريقيا.      
 haplpmaps.com/haplogroup-a1b1;

    .Naidoo, p 5; Batani
الجــدول رقم 1 يوضح أن بعض ســكان 
الســودان فــي الشــمال والشــرق والغــرب 
ينتمون إلى أقدم سلالات بشــرية في العالم، 
كمــا يوضــح الــصلات الجينية بين ســكان 
الســودان ومناطــق الجــوار شــرقاًً وغربــاًً. 
والرمــوز في آخــر الجداول أرقــام 1 و2 و3 
و4: ن ص تعنــي اللغــة النيلية الصحراوية 
وافــراس تعنــي اللغــة الافريقية الآســيوية 
التــي تنــدرج تحتهــا اللغــة العربيــة ون ك 

تعني اللغة النيجر كردفانية
 يلاحــظ فــي الجــدول رقــم 1 أن نســب 
السلالــة A أكثــر مــن نســب السلالــة B في 
الجدول رقم 2. فالسلالة A توجد في شــمال 
وشرق وغرب السودان. وتوجد بنسب عالية 
بيــن نوبة كردفان والشــلك فــي دولة جنوب 
الســودان، كما توجد بين النوير والدينكا – 
غيــر مذكورين فــي الجدول - بنســب عالية 
أيضــاًً. كمــا يلاحــظ وجود السلالــة A عند 
الجعلييــن بنســبة قليلة، وبنســبة أقل عند 
عــرب الســودان. وتوجــد السلالــة A فــي 
الشــعوب المجاورة للسودان شرقاًً كما بين 

الأمهرا وغرباًً كما بين فلاني الكمرون.
 B يلاحــظ في الجــدول 2 وجود السلالة
في شــمال وغرب السودان ولكن بنسب أقل 
 B ولــم تظهر السلالة .A من نســب السلالة
بين البجة والجعليين وفلاني الكمرون. ولم 
تظهر السلالتين A و Bبين فلاني السودان 
كمــا يظهر فــي جــدول Hisham et al. ، كما 
لم تظهر السلالة B بين عرب الســودان كما 
فــي جــدول Wikipedia.  ويــدل مــا ورد في 
الجدولين A وBعلى انتماء سكان السودان 
الحالييــن بمــا فــي ذلــك الناطقيــن باللغــة 
العربيــة إلى الــسلالات الافريقيــة الأصيلة 
التي كونت سكان قارة افريقيا وباقي قارات 

العالم.  

  E السلالة
السلالة E من أقوى السلالات وأوسعها 
انتشاراًً في افريقيا وأغلب التنوع السلالي 
الحالــي فــي قــارة افريقيــة يتمثــل في هذه 
السلالــة الكبــرى التــي يعتقــد أنها نشــأت 
نحو 32 – 22 ألف سنة في المنطقة الواقعة 
بيــن البحــر الأحمــر وبحيــرة تشــاد. وإذا 
 E جــاز التعبيــر فيمكن القول بــأن السلالة
وفروعها هي قبيلة افريقيا الكبرى. وتنتشر 
هــذه السلالة بفروعها في افريقيا وبخاصة 
في شرقها وشمال شرقها، وهاجر قسم منها 
خارج افريقيا. وقد اتضحت مساهمة سكان 
 E شــرق افريقيا المبكرة عبر فروع السلالة
المبكرة في التنوع البشري السابق لظهور 
بعض السمات الثقافية التي نشأت عنها في 
وقت لاحق جماعات كبيرة مختلفة يضمون 
والآســيوية  الافريقيــة  اللغــات  متكلمــي 
 Gebremeskel and( الحالييــن.  والرعــاة 

 .)Muntaser E. Ibrahim, p 1387
السلالــة E3a يعتبــر هــذا الفــرع مــن 
الــسلالات مــن أقــوى الــسلالات انتشــاراًً 
فــي افريقيــا ويتركــزون في مناطــق جنوب 
الصحــراء الكبرى، لكنهــم موجودون أيضاًً 
بيــن البانتو في شــرق افريقيا. وتمثل نحو 
%60 مــن  مــن جينــات الأفارقــة الأمريكان 
ويمثلــون بيــن 58 – 62 % مــن القوقازيون 
 Cruciani, et al,( .فــي أمريــكا Caucasians

 )2004, p1014
السلالــة E3b أصلها في افريقيا جنوب 
الصحــراء وينحدر منها قدمــاء المصريين 
ونســبة كبيرة مــن ســكان اثيوبيــا وأغلب 
ســكان  بيــن  تنتشــر  كمــا  الصومالييــن 
الصحراء الكبرى وشمال افريقيا. وقد تمت 
دراســة السلالــة E3b بتحليــل DNA لعــدد 
3401 ذكــور مــن خمــس قــارات فاتضح أن 
منتســبوها عبارة عن مجموعة متنوعة من 
الأنســاب تنتمي إلى حقب تاريخية مختلفة 
وانتشــروا في غرب أوروبا وشمال افريقيا 
والشــرق الأدنــى وانتقلــت سلالاتهــم إلــى 
جنوبأوروبا في فترة انتشار المزارعين في 
 Cruciani, 2004,( العصر الحجري الحديث

  )p1014 - 1015
وقد دخلــت السلالــة E3b أوروبا خلال 
عدد من مراحــل تاريخية متعاقبة: المرحلة 
الأولــى مرحلــة انتشــار الزراعة شــمالًاً من 
منطقــة الــهلال الخصيــب والمحــل الثانية 
مرحلــة الحضارة الفينيقيــة حيث اختلطت 
 J2 هــذه السلالــة مــع سلالــة الفينيقييــن
واندمجــت وارتحلت معهم. المرحلة الثالثة 
مرحلــة الحضارتين اليونانيــة والرومانية 
حيــث انتقــل كثير من البشــر إلــى أوروبا. 
المرحلة الرابعة مرحلة الحضارة الاسلامية 

وانتشار المسلمين في أوروبا     
السلالــة  E3b السلالــة  مــن  وتنحــدر 
E3b1  التــي يتفرع منهــا عدد من السلالات 
المنتشــرة انتشــاراًً واســعاًً مثل السلالتان 
والسلالــة   .E3b1bو  E3b1c و     E3b1a
E3b1a (E-M78( تنتشــر بكثــرة وبصــورة 
وشــرق  شــمال  منطقتــي   علــى  واســعة 
افريقيــا وأوروبــا وغــرب آســيا. والسلالة 
E3b1b والتــي تحمل التحور M81 معروفة 
 E3b1a والسلالتــان  البربريــة.  بالسلالــة 
و   E3b1c همــا السلالتــان اللتــان وجدتــا 
منــذ زمــن بعيد مــع السلالــة الســامية في 
شــبه الجزيرة العربية، كما انتشرت هاتين 
السلالتين وبخاصة E3b1a وشــكلتا نسب 
كبيرة من ســكانأوروبا الشــرقية واليونان. 
والمنتمون للفصيلة E3b يتســمون بسمات 
البلــدان المتواجــدون فيهــا لكــن أصولهم 
 E3b1 القديمــة ترجع إلى افريقيــا. السلالة
المنحدرة من السلالة E3b يتفرع منها عدد 
من السلالات المنتشرة انتشاراًً واسعاًً مثل 

  E3b1b.و  E3b1c و     E3b1a السلالتــان 
 (Gebremeskel and Muntaser; Cruciani,

  )2004; Cruciani et al. 2007, p 1300
وتعتبــر السلالــة E-M78  أكثــر فــروع 
E3b انتشــاراًً، دخلــت أوروبــا فــي بدايــة 
العصر الحجري الحديث وتنتشر في شمال 
وشــرق افريقيا. والسلالة E-3b1 المنحدرة 
مــن السلالــة E-3b يتفــرع منهــا عــدد مــن 
السلالات المنتشــرة انتشــاراًً واســعاًً مثل 
  E-3b1b.و  E-3b1cو  E-3b1a الــسلالات 
 E3b فــروع     )(Cruciani, 2004, p1015
 E-M34و E-M81و E-M78 :الرئيســة هي

 )E-M35  (Hay, 2018و
السلالــة E-V13 المتفرعة مــن السلالة 
E-M78 تلقــي الضــوء علــى الانتشــار فــي 
جنــوب شــرق أوروبــا فــي عصــر البرونز. 
 E1b1b السلالــة ))Cruciani, 2007, p 1300
انتشرت في شــمال افريقية والشرق الأدنى 
المتأخــر  القديــم  الحجــري  العصــر  فــي 
والعصــر الحجري الوســيط.  وقد ارتبطت 
اللغــة  بانتشــار  وثيقــة  بصلــة   E1b1b
الافريقيــة الآســيوية. وتمثــل هــذه السلالة 
آخر هجرة مباشــرة من افريقيا إلى أوروبا. 
)Winters, 2018( أدخل اليونانيون القدماء 
هــذه السلالة إلى مناطــق هولندا وبلجيكا. 

   )europedia.com; Hay, 2018(
فالسلالة E  بفروعها المتعددة منتشــرة 
بصورة واسعة في افريقيا وخارجها. وكما 
ســاهمت هــذه السلالــة في تكوين الشــعب 
الافريقــي ســاهمت كذلــك فــي تكوين بعض 
شعوب العالم مثل الشرق الأوسط وأوروبا.  

 R السلالة 
يعتقــد أن هــذه السلالة نشــأت في قارة 
آســيا نحو 27 ألف ســنة، أو نشأت في فترة 
 Last Glacial Maximum الجليدية الأخيرة
نحــو 18000 ســنة مضــت في جنوب شــرق 
آســيا وانتشرت في كل افريقيا. وتبدو أكثر 
انتشــاراًً في افريقيا جنــوب الصحراء. كما 
انتشــرت بصورة واســعة في وســط وغرب 
قارة آسيا. وتتكون هذه السلالة من الأقسام 
R وR1 وR2 ثم تنقسم بعد ذلك إلى سلالات 
 https://www.isogg; Winters,( أصغــر. 

)2011, p743

السلالــة R1 أصلهــا في وســط وشــرق 
بعــض  ويــرى  افريقيــا،  شــرق  وجنــوب 
الباحثيــن أن وجــود فرعهــا R1b1 في قارة 
أربا مرحلــة الصيد والجمع يوحي بأصلها 
 researchgate.net; Winters الافريقــي.   
أن  ويظــن   ))2011; http://www.isogg
السلالة R1 -M173 نشــأت في فترة الذروة 
 Last Glacial Maximum الجليدية الأخيرة
نحــو 18000 ســنة مضــت في جنوب شــرق 
آســيا. وهــي منتشــرة بصورة واســعة في 
  .95%  –  7 بيــن  نســبنها  تصــل  افريقيــا 
 http://www.isogg; Winters 2010, 294;(
Winters 2011; researchgate,net( وأكبــر 

    R1bو R1a :هما R1a فروع السلالة
السلالــةR1a  تكونــت في شــمال البحر 
الأســود ثم اتجهــت إلى شــرقأوروبا. وهي 
فيأوروبــا  انتشــاراًً  الــسلالات  أكثــر  مــن 
واتجهــت جنوباًً إلــى الهند، وصلت مناطق 
الحجــري  العصــر  فــي  وفرنســا  هولنــدا 
الحديث المتأخر. وقد ارتبطت هذه السلالة 
R1a-M417  بانتشــار الفــرع الشــمالي من 
Proto-Indo-  مجموعة اللغة الهندوأوربية

European. ولاحــظ الباحثون أن مجتمعات 
 Caucasus القوقازيــة  والجمــع  الصيــد 
حملــوا  القدمــاء  الأوربيــون  والمزارعــون 
الجينات R1a وR1b وزرعوا الشــعير الذي 
لم يزرع في آسيا الوسطى والشرق الأوسط 

إلا بعد آلاف الســنين من زراعته في منطقة 
نبتــة بلايا شــمال واحة ســليمة في شــمال 
  )Hay, 2016:  Winters, 2018(   .السودان
السلالــةR1b  تكونت قبل نهاية العصر 
التحلــيلات  أن   Myres ويــرى  الجليــدي، 
الجينيــة تؤيد أن غرب آســيا هو أصل هذه 
السلالــة. وتنتشــر السلالــة R1b بصــورة 
واســعة فــي غربأوروبــا حيــث تســود فــي 
نصــف ســكانأوروبا، وأطلــق عليها سلالة 
 .Atlantic Haplogroupe المحيط الأطلســي
والقوقازيــون  الأمريــكان  الأفارقــة  أغلــب 
Caucasians في أمريكا ينتمون إلى السلالة 
انتشــرت  كمــا   .58%  –  47 بنســبة   R1b
هــذه السلالــة كثيــراًً في قارة آســيا وســط 
آســيا وغــرب الصين. ولاحــظ الباحثون أن 
مجتمع الصيد والجمــع القوقازي يحملون  
Y-Chromosome R1b and R1a . وينتمي 
مــن  و46  الامريــكان  الافارقــة  مــن   14%
الأوربيون الأمريكان إلى السلالة R1b3. وقد 
ارتبطت السلالة  R1b-L23بانتشــار الفرع 
الشــمالي من مجموعة اللغة الهندوأوربية. 
وأحــد   R1b-M343 السلالــة  وتوجــود 
طــول  علــى   R1b-V88 الرئيســة  فروعهــا 
افريقيا، كما ســاهمت السلالــة R-V88 في 
تكوين الشعبين الافريقي والاوربي القدماء.  
 Myres, p 95; Winters, 2011, p743; Hay,

 )2018

J السلالة
بالمجموعــة  السلالــة  هــذه  تســمى 
الســامية وذلــك بســبب انحــدار الشــعوب 
الســامية منها. وقد نشأت بالشرق الأوسط 
 .J2و J1 قبــل نحو 30 ألف ســنة. وفرعيهــا
الفــرع J2 يعتقــد أنه نشــأ في شــرق تركيا 
وانتشــر في أواسط آســيا وإيران واتشرت 
فــي أوروبــا في نفس الوقت الذي انتشــرت 

 .Eb3 فيه السلالة
والسلالــة J1 نشــأت ف شــمال الــهلال 
الخصيب، وهــي السلالة التي ينتمي إليها 
العــرب. وخرجت منها هجرتان: الأولى قبل 
نحــو 10 ألــف ســنة اتجهــت نحــو أوروبا 
واليمن والحبشــة وأصبحت اليمن بعد ذلك 
بآلاف الســنين مصدر للسلالة J1. وتنتشــر 
السلالــة J1 بكثافــة تصــل إلــى %81 فــي 
جنــوب بلاد مــا بيــن النهرين بينمــا تمثل 
%42 مــن ســكان شــبه الجزيــرة العربيــة. 
 )J1 chm( العدنانيــة  السلالــة  ونســبة 
بيــن  تبلــغ 2.34%   )J1 ced( والقحطانيــة 
اليمنييــن و%8.22 بيــن العمانييــن و21.9 
بيــن بدو النقب غب جنوب فلســطين و21.9 
في العراق. وينتسب اليهود المنحدرون من 

 .J1 نسل هارون وأن يهودية إلى السلالة
إلــى  تتفــرع   )J1 M267( والسلالــة 
فرعيــن: الفــرع الأول J1b الــذي انتشــر في 
مناطق الأناضــول والقوقــاز وأوروبا نحو 
18 ألف ســنة مضــت، وتفرعت سلالتهم في 
المنطقــة كمــا فــي أرمينيا وتركيــا. والفرع 
الثاني J1a انتشــرت سلالاتــه نحو 16 ألف 
ســنة في أوروبا وغرب آســيا، كما انتشرت 
فروعــه المتعددة في شــبه الجزيرة العربية 
والشــرق الأوســط والبخر الأحمر وشــمال 
العــرب  سلالتــه  ومــن  وأوروبــا.  افريقيــا 
http://www.euppedia.com/( واليهــود. 
  )europe?haplogroup-J1-Y-DNA.shmtl
وفي الواقع فإن أغلب السلالات العربية 
تنحــدر من الشــعوب القديمة التي عاشــت 
فــي المنطقة مثل الســومريين والعيلاميين 
والبابلييــن في الفترة بين 3600 ف م – 500 
م، ثــم اختلطوا بالأتــراك وغيرهم من الذين 
أسســوا دلهــم فــي المنطقــة العربيــة منــذ 
القــن التاســع المــيلادي مثــل الطولونيين 
والفاطمييــن  والزنكييــن  والاخشــيديين 

ثــم  والمماليــك  والسلاجقــة  والأيوبييــن 
العثمانيين. )Tofanelli, et. al.( وقد أوضح 
علم السلالات الجينيــة أن العرب يندرجون 
وأشــهر  متعــددة.  جينيــة  سلالات  تحــت 
السلالات الجينية التي ظهرت فيها سلالات 
T, E, J (http://www. :عربيــة أصيلة هــي
euppedia.com/europe?haplogroup-J1-

 Y-DNA.shmtl
ويؤيد هذا الرأي ما ورد في الجدول رقم 
4 حيــث اتضح أن ســكان المملكــة العربية 
الســعودية يتكونون من 10 سلالات، وبلعت 
نسبة السلالة العربية بينهم %58 ونسبتي 
السلالتيــن E وR 23.57% وبلغــت نســبة 
الــسلالات الأخــرى %18.43. وبلغت نســبة 
السلالة J1 في اليمن %82 وفي مصر 31%. 
وبلعــت نســبة السلالتين E وR فــي اليمن 

16ز%1 وفي مصر 47%.  
 والجــدول رقم 5 يوضح نســب العروبة 
في شــمال افريقيا حيث جاءت أعلى نســبة 
الجزائــر  وفــي   39.5% بلغــت  ليبيــا  فــي 
 22.2% الغربيــة  الصحــراء  وفــي   22.5%
وفــي تونس %15.45وفــي مراكش 14.55% 
. فنتائــج الجدوليــن 4 و5 توضــح أنه ليس 
هنالــك سلالــة صافــي فــي الــبلاد العربية. 
فســكان البلاد العربية خليط من السلالات، 
والسلالــة العربية حتى في المملكة العربية 
الســعودية لا تصــل إلى %60 مــن مجموع 
الســكان بينمــا السلالة E أعلى نســبة بين 
الثمانيــة سلالات الأخــرى التــي تدخــل في 
تكوين الشــعب الســعودي كما فــي الجدول 

رقم 4. 
ظهــرت هــذه السلالــة أولًاً فــي شــمال 
افريقيــا نحو 45 ألف ســنة مضــت، ويعتقد 
أنهــا تمثل هجــرة ثانية إلى خــارج افريقيا 
out of Africa ، أو نشــأت مباشــرة فيمــا 
بعــد. ويرى البعــض أن أصلهــا ربما يعود 
إلى جنوب شــرق آســيا أو أو شبه الجزيرة 
العربيــة أو شــرق افريقيــا. وعلــى كل حال 
يبدو أن انتشــار هذه السلالة حدث أولًاً في 
الهند أو في منطقة قريبة منها. وقد هاجرت 
عــدد من فروع هذه الأســرة إلــى افريقيا في 
عصــور ما قبل التاريخ. فالسلالة F تشــارك 
فــي فرضية هجــرة العودة لافريقيــا والتي 
تضــم أيضــاًً الــسلالات J وK وR. وهــذه 
السلالــة تعتبــر من الــسلالات الكبرى التي 
تتواجــد بكثــرة في جنــوب أســيا وبدرجة 
Whit; https://www. فــي شــرقها.   أقــل 

 )familypedia

   I السلالة
السلالــة  I مــن أقــدم الــسلالات الكبرى 
فيأوروبــا ومنتشــرة بصــورة واســعة فــي 
كل أنحائهــا وقليلــة خارجهــا. ويُُظــن أنها 
نشــأت في فترة الــذروة الجليديــة الأخيرة 
Last Glacial Maximum نحو 18000 ســنة 
مضــت. وتوحــي بالانســياب الجينــي فــي 
مناطــق محددة في أوروبــا. وتمثل السلالة 
I-M170 نسبة %18 من السلالات الذكورية 
فــي أوروبــا. وأغلب الأوربيــون الأمريكيون 
ينتمــون للسلالتيــن I وR وينتســب إليهــا 
أكثــر من %30 من الاســكندنافيين وشــمال 
البلقان. وســنلاحظ أنها وُُجِِدت في افريقيا 
بيــن العينــات التي تــم تحليلها من ســكان 

 )Hay, 2016; Rootsi( .السودان

 K  السلالة
السلالــة K سلالــة قديمــة ظهــرت فــي 
جنوب آسيا أو في جنوب شرقها نحو 50 – 
40 ألف ســنة مضت. وتتكون السلالة K من 
عدد كبير من الفروع تحمل الرقم المسلســل 
من K1 إلى K5. وينتســب إلى هذه السلالة 
أغلــب ســكان الجــزء الشــمالي مــن الكــرة 
 K5 الأرضيــة.  وقد تــم أخيراًً تحــول الفرع
 .S إلــى سلالــة منفصلة تحت اســم السلالة
وانقســم الفرع K2 إلى سلالتين: L وتنتشر 
في وســط وجنــوب وغرب آســيا، والسلالة 
T تنتشــر بنســب قليلة في أوروبا والشرق 
الأوسط وشــمال افريقيا وشرقها. وينتسب 
إليهــا الرئيــس الأمريكــي الثالــث واضــع 
الدســتور الأمريكــي  تومــاس جيفرســون 
https://www.(  ( .1809 - 1801 الذي حكم

familypedia.org
خاتمة 

بلــغ عــدد سلالات ســكان العالم حســب 
التصنيــف الجينــي مــن 16 إلــى 20 سلالة 
 A ســميت بالحــروف الهجائية مــن الحرف
وحتــى الحــرف T.  (Naidoo, p9( وتخضع 
ومراجعــة  دراســة  إلــى  الــسلالات  هــذه 
مســتمرة مــن مؤسســات ومراكــز بحــوث 
واختصاصيين حول العالم. ويحدث أحياناًً 
تعديــل أو إعــادة تســمية أو ظهور سلالات 
بأســماء جديــدة يتفــق عليهــا الباحثــون. 
والشــعب الافريقــي يتكــون مــن 10 سلالات 
جينيــة، والشــعب الأوربــي يتكــون مــن 8 
سلالات جينيــة والآســيوي يتكــون مــن 14 
سلالــة جينيــة. وهنالــك بعــض الــسلالات 
الرئيســة التي تتواجد في التكوين الجيني 
بين كل سكان العالم مثل السلالات E وR و
G وJ وT. وليــس هنالــك سلالــة أو عرق أو 
مجموعــة ســكانية صافية لا تشــارك غيرها 

من المجموعات الأخرى في جيناتها. 
الــسلالات  متنــوع  الافريقــي  والشــعب 
الجينية، فهو يشــترك في السلالات الجينية 
العالميــة الكبــرى E وR وG وJ وT والــذي 
ذكرنــا أنهــا تتواجد فــي التركيــب الجيني 
لســكان العالم. كما يشترك الشعب الافريقي 
مع الشــعب الأوروبي فــي 6 من 10 سلالات 
جينية تكون الشــعب الأوربــي هي: R وI و
E وG وJ وT، أي أن صلــة القرابة الجينية 
تبلغ %60 بين الأفارقة والأوربيين. ويلاحظ 
أن هنالــك ثلاث سلالات رئيســة تدخــل في 
المكون الجيني للشعب الافريقي إلى جانب 
 E :وهــي السلالات Bو A المكون الأســاس
وR وJ وتأتــي الــسلالات الخمــس الأخرى 
وهي: G وI وF وK وT كمكون فرعي للشعب 
الافريقــي. فليــس هنالك قبيلــة أو مجموعة 
ســكانية في افريقيا لا تنتمي بصلة القرابة 
الجينيــة إلى بعض المجموعات الســكانية 
الأخرى. فصلــة القرابة بين ســكان افريقيا 
قوية وبخاصة الســكان الذين يعيشــون في 
منطقة الساحل بين البحر الأحمر والمحيط 

الاطلسي.

* أكاديمي متقاعد وباحث مستقل.	

 د. أحمد الياس حسين*
ahmed.elyas@gmail com
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المقدمة
يشــير مفهــوم التنــوع الثقافــي إلــى وجــود مجموعة من 
الاختلافــات البشــرية ضمــن مجتمعٍٍ واحــد، أو عبر مجموعة 
من المجتمعات، تشــمل هــذه الاختلافات العرق واللغة والدين 
والقيــم والتقاليــد والممارســات الاجتماعيــة. يحمــل التنــوع 
قيمــةًً كبيــرةًً، حيــث يُُثري التفاعــل بين الأفــراد بوجهات نظر 
متعددة، ويُُسهم في تعزيز الفهم والاحترام المتبادل والتعايش 
السلمي. في السودان، ارتبط التنوع بالتاريخ والجغرافيا، فقد 
مزجت طــرق التجارة القديمة بين العــرب والأفارقة والنوبيين 
والمســاليت وغيرهــم، فظهــرت خليطــاًً حضاريــاًً انعكس في 
الفنون الشــعبية والملبس والطعام والأساطير الشعبية. يُُمكن 
اعتبار التنوع الثقافي في الســودان أداة اســتراتيجية لتعزيز 
السلام والاستقرار، وزيادة فرص النمو الاقتصادي من خلال 
الصناعات الإبداعية والسياحة الثقافية. ومع مرور الزمن، فإن 
تحويــل هذا الإرث المشــترك إلى قــوة دافعــة للتنمية، يتطلب 
إطــاراًً شــاملًاً، يرتكــز علــى سياســات واضحة، ومشــاركة 

مجتمعية حقيقية، واستثمارٍٍ ذكي للموارد المحلية.
أهمية التنوع الثقافي في السودان

1.  الاستقرار الاجتماعي والسلام:
التنــوع المدعــوم بالاحتــرام المتبادل يســهم في إنشــاء 
شــبكات أمان مجتمعية قوية، تقلل من فرص اندلاع النزاعات، 

وتدعم عمليات المصالحة وجلسات الحوار المستمر.
2.  التنمية الاقتصادية:

تؤكــد دراســات متعــددة أن الاقتصــادات المفتوحة على 
التنــوع تحقــق معــدلات نمو أســرع بنحــو 25–30%، بفضل 
القطاعات الإبداعية والســياحة الثقافيــة والحرف اليدوية. في 

الســودان، يمكن استثمار الفنون الشعبية والأسواق التقليدية 
لخلق فرص عمل للشباب.
3.  الاستدامة البيئية:

 تعتمــد بعض الممارســات التقليدية الزراعيــة والرعوية، 
مثــل الزراعة المختلطة وأنظمــة المراعي الدائمة، على معارف 
محليــة أثبتــت فعاليتها فــي الحفاظ علــى المــوارد الطبيعية، 

والتكيف مع التغير المناخي.
4.  تعزيز الابتكار الاجتماعي:

 التفاعــل بيــن الثقافــات المختلفــة يو�لـّد حلــولًاً إبداعية 
للتحديــات الصحيــة والتعليمية والبنى التحتيــة، ويخلق بيئات 

حاضنة لريادة الأعمال الاجتماعية.
التحديات الراهنة

تواجه عملية تفعيل التنوع في السودان عدة عقبات تحتاج 
لتدخل استراتيجي:

•  النزاعــات القبليــة والعرقيــة:  لا تــزال بعــض المناطق 
تشــهد نزاعات مســلحة أو توترات قبلية، مما يؤدي إلى نزوح 

داخلي يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
•  هجــرة العقول والكفاءات: تفاقم ظاهرة هجرة الشــباب 
ذوي المــؤهلات في البحث عن فــرص خارج البلاد، مما يفقد 

المجتمع الموارد البشرية المؤهلة.
•  نقــص البنيــة التحتيــة الثقافية: تحتــاج معظم الولايات 
إلى إنشــاء مراكز ثقافية متكاملة ومســارح ومتاحف، تعرض 

التراث وتحفز الإبداع.
•  غيــاب البيانــات الدقيقــة: يعــوق نقــص الدراســات 

والإحصاءات المحدثة وضع خطط قائمة على الأدلة.
•  ضعف التنســيق المؤسسي: يتطلب الأمر إعداد آليات 
للتعــاون الفعال بيــن الجهــات الحكومية ومنظمــات المجتمع 

المدني والقطاع الخاص.
خارطة الطريق التفصيلية )2025–2032( 

خارطــة الطريق تتألف من ســت مراحــل مترابطة، تغطي 
الإصلاحــات القانونيــة، والتعليــم، والبنية الثقافيــة، والتنمية 
الاقتصادية، والمصالحة، والتقييم المستمر. تهدف كل مرحلة 
إلى ترسيخ التنوع الثقافي واللغوي في السودان، ضمن إطار 

مؤسسي وتنموي شامل.
المرحلة الأولى )2025–2026(: 

الإطار القانوني والمؤسسي
الأهــداف: تشــريع قانون التنوع وتأســيس هيئــة وطنية، 

وتطوير قاعدة بيانات ديموغرافية وثقافية.
*  تشــريع قانون التنوع والمساواة: إعداد مسودة قانون 
شــامل، يثبت حــق الأقليات الثقافيــة واللغوية في المشــاركة 

السياسية والاقتصادية.
• تأسيس الهيئة الوطنية للتنوع:  مجلس إشرافي مستقل 

يضم ممثلين عن كل ولاية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع 
الخاص.

*  إنشــاء وحــدة مركزيــة للبيانــات:  تجميــع المعلومات 
الديموغرافيــة واللغويــة ومعطيــات الاســتطلاعات الميدانيــة 

وتصنيفها رقمياًً.
• ورش عمل استشــارية: تنظيم 25 ورشــة في 18 ولاية، 

لجمع مداخلات المواطنين واقتراحاتهم.
المرحلة الثانية )2026–2028(:

 التعليم والتوعية الإعلامية
الأهــداف: تعزيــز الوعــي المبكــر بالتنــوع، وغــرس قيم 

التعايش من خلال المناهج والوسائط الإعلامية.
*  إدمــاج محتــوى التنوع في المناهــج: تصميم وحدات 
دراســية تفاعليــة عن تاريــخ القبائــل والعــادات المحلية بلغة 

مبسطة تواكب معايير التعلم الحديثة.
*  برنامج تدريب المعلمين: إعداد 4,000 مدرس ومدرسة 

على أساليب تدريس شاملة ثقافياًً.
• منصــة تعليمية إلكترونيــة: إطلاق بوابة تضم فيديوهات 

تفاعلية وموارد مجانية بلغات ولهجات محلية.
•  حملة إعلامية وطنية: إنتاج 150 حلقة وثائقية قصيرة، 

تعرض قصص التعاون بين المجتمعات في السودان.
المرحلة الثالثة )2027–2030(:

 بناء البنية التحتية الثقافية
الأهــداف: تأســيس مراكــز ثقافيــة إقليميــة ومســاحات 

للإبداع، تجمع الفنون الشعبية والتراث.
• إنشــاء 30 مركــزاًً ثقافيــاًً: تجهيزهــا بمكتبــات وورش 

حرفية ومسارح مفتوحة ومعارض مبدئية.
*  اســتضافة مهرجان السودان للتنوع: مهرجان سنوي 

يجمع أكثر من 300 فرقة فنية ويستقبل 60,000 زائر.
•  اتفاقيــات شــراكة إقليميــة: توقيــع 10 شــراكات مــع 

مؤسسات ثقافية في إثيوبيا ومصر وتشاد.
• منح بحثية للدراســات الثقافيــة: دعم 75 بحثاًً أكاديمياًً 

في اللغات والتراث اللامادي.
المرحلة الرابعة )2028–2031(:
 التنمية الاقتصادية المستدامة

الأهــداف: تمويل المشــاريع المحلية، ودعم قطاع الحرف 
اليدوية والسياحة.

*  إطلاق صندوق تنمية التنوع: 200 مليون دولار لتقديم 
قروض ميسرة ومنح تمويلية إلى 10,000 مشروع صغير.

*  التدريــب المهني وريادة الأعمال الثقافية: تنفيذ برامج 
تأهيل 8,000 شاب في المهارات الرقمية وتسويق المنتجات.

*  تطويــر مســارات ســياحية ثقافيــة: تأهيــل 25 موقعاًً 

تاريخياًً وربطها ببرنامج سياحي وطني.
حوافز استثمارية للشركات: تخفيضات ضريبية  	 *

وتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع.
المرحلة الخامسة )2029–2032(: 

الحوار والمصالحة
الأهداف: تفعيل آليــات الحوار المجتمعي وحل النزاعات 

وبناء الثقة.
•  مؤتمر وطني للحوار: اجتماع سنوي بحضور 500 من 

ممثلي القبائل والحكومة والمراقبين الدوليين.
*  برنامــج الوســاطة المجتمعيــة: تدريب 3,000 وســيط 

محلي على مهارات التفاوض وتقنيات العدالة الانتقالية.
• مبــادرة »جســور الثقــة«: مشــاريع زراعيــة وصناعيــة 

مشتركة بين أطراف منقسمة لإنشاء فرص عمل.
*  وثائــق المصالحة الرســمية: إصدار بيانات مشــتركة 

تعترف بالانتهاكات، وتحدد آليات للتعويض.
المرحلة السادسة )مستمرة(: 

القياس والتقييم والنشر
الأهداف: متابعة التقدم وإجراء التعديلات الاستراتيجية.

*  تطوير مؤشــر التنوع الوطني )NDI(: يشمل مؤشرات 
تمثيل الأقليات، المشاركة الاقتصادية، مستوى الرضا.

•  التقارير الدورية والمنصة الرقمية: نشــر تقارير نصف 
سنوية وربع سنوية مع لوحات تحكم تفاعلية.

بالــذكاء  تنبيهــات  للتحديــات:  الفوريــة  الاســتجابة    •
الاصطناعي للتأخيرات أو الصعوبات.

•  آليــة ملاحظــات المواطنيــن: منصــة تتيــح اقتراحــات 
وشكاوى متصلة بتنفيذ المشروع.

دراسات حالة مستقبلية
ع المحلية اســتبيانات  • الخرطــوم:  ســتُُطلق لجنة التنــّوّ
إلكترونيــة وورش عمــل، لجمــع آراء 5,000 مواطــن، ممــا 

سيساعد في صياغة مواد قانونية شاملة.
• ســنار: ستقوم مدرسة ثانوية بتطبيق وحدات التنوع في 
ل مؤشر التعايش ارتفاعاًً بنسبة 60% خلال  المنهج، وسيســّجّ

عام.
* النيــل الأزرق:  سينشــأ مركــز ثقافــي فــي الدمازيــن، 

يستقبل أكثر من 12,000 زائر سنويًًا من مختلف القبائل.
كسلا: سيعتمد مشروع »سوق التنوع« على دعم  	•

400 حرفي محلي، مما سيزيد دخل الأسر بنسبة %50.
• دارفــور: ســتدير قبيلتــان مشــروعاًً زراعياًً مشــتركاًً، 

ويُُتوقع حل أكثر من 20 نزاعاًً أرضياًً.
دور الذكاء الاصطناعي في التسريع

* التحليل الاستباقي: ستستخدم خوارزميات التعلم الآلي 
لتحليل البيانات الضخمة، واكتشاف التوترات الثقافية مبكرًًا

• التعليم الذكي: سيُُطوَّّر نظام تعليم تكّيّفي يقدم، محتوى 
تفاعليًًا بحسب مستوى الطلبة.

* المكتبــات الافتراضية: ســتُُدمج تقنيــات الواقع المعزز 
لعرض التسجيلات الصوتية والمرئية للتراث.

* التنبؤ الاقتصادي: ســترصد خوارزميات AI اتجاهات 
السوق للحرفيين وتوجه الإنتاج وفق الطلب.

* الحوار الرقمي: ستتيح منصات الترجمة الفورية الآلية، 
تبادل الآراء بين الناطقين بلهجات مختلفة.

• المراقبة الذكية: ســتُُدار لوحات تحكم ذكية بمؤشــرات 
الأداء، وتحذيرات مبكرة لاتخاذ إجراءات تصحيحية.

التوصيات
1.  تمكيــن الشــراكات الدوليــة: التعــاون مــع منظمــات 

اليونيسكو واليونسيف لبناء قدرات محلية.
2.  تعزيــز التمويل المســتدام: توظيف المانحين الدوليين 

وصناديق الاستثمار التنموي.
3. تدريب القيادات المحلية: برامج قيادة مخصصة لقادة 

المجتمع، للحفاظ على الزخم المحلي.
4. التوســع في التقنيات الرقميــة: توفير بنية تحتية رقمية 

وخدمات إنترنت في المناطق الريفية.
إن إدراك أهميــة التنــوع الثقافــي ليــس مجــرد تقديــرٍٍ 
لثــراء الإرث الشــعبي والعــادات الاجتماعيــة، بل هــو واجب 
اســتراتيجي لبناء مســتقبلٍٍ مزدهر ومســتدام في الســودان. 
عبــر تعزيز مفهوم التنوع كأســاس لتوحيــد المجتمع، وتفعيل 
خارطة الطريق التفصيلية التي تشمل التشريعات والسياسات 
التعليميــة والاقتصادية والثقافية، يمكن للســودان أن يســابق 
الزمــن ليصبــح نموذجاًً يُُحتذى بــه دوليــاًً. إن توظيف الذكاء 
الاصطناعــي والابتــكار الاجتماعــي فــي هــذا الســياق ليس 
رفاهية، بل ضرورة لتحقيق مرونة واستجابة سريعة للتحديات 
الة بين الحكومة والمجتمع  المســتقبلية. بإلزامية الشراكة الفّعّ
المدنــي والقطــاع الخــاص، وباســتثمارٍٍ مســتدام وتخطيــطٍٍ 
استراتيجي، سينجح السودان في تحويل تنوعه إلى قوة دافعة 
للتنميــة والسلام، محافظــةًً بذلك على تراثه ومشــاركة أجياله 

القادمة في بناء وطنٍٍ أكثر إشراقاًً وعدلًاً.
يُُمثل التنوع الثقافي في الســودان فرصة اســتثنائية لبناء 
مســتقبل مســتدام قائم على احترام الاختلاف والابتكار. عبر 
تنفيذ هذه الخارطة التفصيلية بالتعاون بين الحكومة والمجتمع 
المدني والقطاع الخاص، مدعوماًً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، 
سيحقق السودان قفزة نوعية نحو السلام والتنمية والازدهار، 

ويصبح نموذجاًً يحتذى به إقليمياًً وعالمياًً.

* أكاديمي وباحث مستقل.

يوسف عبدالرضي  *

< »هنا أم درمان... هنا القاهرة...«
بهاتيــن العبارتيــن، بدأ وعــيُُ جيلٍٍ كامل 

في السودان والعالم العربي.
جيلٌٌ تربّّى على أصوات لا يرى أصحابها، 
لكنه كان يشــعر بوجودهم القريب كأنهم أهل 
الــدار، وكأن المذياع نافذة تطــلّّ على الوعي 

والمعرفة، من داخل غرفة طينية بســيطة في 
الريف، أو ركن متواضع من المدينة.

نحن أبناء الســتينات والسبعينات، جيلٌٌ 
تشكّّلت ثقافته الأولى من صوت الراديو، قبل 
أن يرى التلفزيون طريقه إلى القرى، وقبل أن 

تفيض علينا وسائل التواصل الحديثة.
الراديــو كان الوســيط الوحيد الذي جمع 
بين التثقيف والترفيه والإخبار، وكان بمثابة 
المدرســة المتنقلــة التــي لا تعــرف حواجــز 

الجغرافيا ولا شرط الدخول.
فــي كل بيــت ســوداني، كان هنــاك مكانٌٌ 
مخصــص للراديــو، وغالبًًا مــا يُُغلّّف بقطعة 
قمــاش بيضــاء، أو يُُوضــع علــى رف عــالٍٍ 

احترامًًا لمكانته.
وفــي قريتنــا، كمــا فــي آلاف القــرى، كنا 
نحمل الراديو إلى الحقول، أو نُُجلســه بيننا 

وقت العصر، ونصغي إليه باهتمام.
كنــا نحفظ الخريطــة البرامجية عن ظهر 

قلب، ننتظر برنامج »قول على قول« للأســتاذ 
حسن الكرمي، أو نتابع »العلم للجميع« الذي 
كان يقدمــه الدكتــور مصطفــى محمــود مــن 
إذاعة صوت العرب، ونحب »حديث الأربعاء« 

من القاهرة.
أمــا إذاعــة أم درمــان، فكانــت لنــا نحــن 

السودانيين الروح والصوت والهوية.
يطلبــه  »مــا  لـــ  اســتمعنا  خلالهــا  مــن 
و«أوراق  الأطفــال«،  و«ركــن  المســتمعون«، 
الصبــاح« التــي كان يقرؤها الراحــل متولي 

عيد، ذلك الصوت الذي لا يُُنسى.
وقــد كانــت هنــا أم درمــان محطــة لــكل 
الشــعراء والفنانين، صوتها يــروي الحنين، 

ويشعل الانتماء.
وإذا أردت أن تختبــر ثقافة أحدهم، يكفي 
أن تدخــل معه في نقاش، فــإن غلبك بالحُُجة، 

سيعلّّق الآخرون ضاحكين:
»دا بسمع لندن!«

في إشــارة إلــى إذاعة الـــ BBC العربية، 
التــي كانــت تُُبــث مــن لنــدن وتُُعتبــر حينها 
منبــر النخبــة، ومصدرًًا موثوقًًــا في الأخبار 

والمواقف.
الراديــو لــم يكن مجرد وســيلة إعلام، بل 

كان معلمًًا حقيقيًًا.
نحن أبناء الريف، لم تكن تصلنا الصحف، 
ولــم يكن التلفاز موجــودًًا بعد، وكانت الكتب 

نادرة، والمسارح معدومة.
فجــاء الراديو ليملأ هذا الفراغ، ويشــكل 

وعينا السياسي والثقافي والديني.
ومن المظاهر الاجتماعية اللافتة في ذلك 
الزمــن، أن الراديو يُُغلق فور إعلان وفاة أحدٍٍ 

في القرية،
باســتثناء نشــرة الســاعة الثامنة مساءًً، 
والتي كنا نسميها ساخرين »نشرة الميتين«، 
حيث يُُعــاد فتح الراديو خصيصًًا لســماعها 
مهما كان الحــزن، لأهمية الأخبار وارتباطها 

بحياتنا.
وفــي أيامنــا تلك، لم يكــن هنالك اختلاف 
كبيــر بيــن الطبقة المتعلمــة وأولئك الذين لا 
يقــرأون ولا يكتبون، فقــد كان الراديو يُُعادل 
التعليم، بل ويشكّّل لغة وعيٍٍ موحدة للجميع

واليــوم، ونحــن نطــرح فكــرة »مشــروع 
ثقافــي وطنــي«، علينــا أن نعيــد النظــر فــي 
الوسائل التي ســاهمت يومًًا في بناء إنسانٍٍ 

واعٍٍ وفاعل.
الإذاعــة، رغــم مــا يبدو من بســاطتها، ما 
زالت تحتفظ بقدرتها على الوصول والتأثير، 
خاصة في المناطق المهمشــة، وفي أوســاط 
الناس البسطاء الذين لا يزالون يصغون إلى 
المذيــاع فــي الأســواق، والمــزارع، ومواقف 

المواصلات.
علينا دعم هذا الوســيط الأصيل، وتعزيز 
محتواه، وتوظيفه من جديد في خدمة الثقافة 

الوطنية.

فالراديــو ليــس مجــرد تاريــخ، بــل هــو 
مدرســة للجميع، علينا أن نُُعيد لها مكانتها، 
ونفتح لها الأبواب مجــددًًا لتربي أجياالًا كما 

ربّّت من قبل.

خاتمة شخصية
كنــت فــي صبــاي أُُصغــي للراديــو كمــن 

يُُصغي لصوت الحقيقة.
أُُتابــع برامج »الإذاعة المدرســية« و«ركن 
الأطفــال«، وأحاول أن أكرر أصوات المذيعين 
المشهورين، وأحلم أن أكون مثلهم ذات يوم.

كان الراديــو رفيقــي في الليــل، ونافذتي 
إلى العالم...

واليوم، أدين له بالكثير.
ومن حقه علينا أن نردّّ له الجميل.

* شاعر وكاتب صحفي.

د. ناجي الجندي   * 

< مهــر عدد كبيــر من أبناء مدينة الحصاحيصا مذكــرة عالية الصوت غليظة 
الحركة والتحرك وصلت إلى بريدي، تناشد السلطات الولائية والمحلية الاضطلاع 

بمسؤولياتها الأمنية خاصةًً.
الجديــر بالذكــر أن الحصاحيصــا باتــت مدينــة أشــباح لا تهدأ فيهــا رائحة 
الجريمــة مــن التغلغل في مجتمع لم يعرف مثل هذا الانفلات الأمني من قبل، رغم 
وجود جيوش وحشــود من العســاكر بمختلف مســمياتهم، حتــى أن مذكرة أبناء 
المنطقة وصفت المدينة بالمعســكر، وذلك لكثرة المظاهر العســكرية، وهذا نفسه 
دليل فشل لا دليل أمن، ولا أدل على ذلك من الجرائم التي أصبحت حالة معتادة، 
بل إن البعض أكد أن الشاذ هو أن نصبح الصبح ولا نسمع بخبر قتل أو نهب أو 

إرهاب.. إلى مضابط المذكرة والذي أتحفظ على اسمه بناءًً على طلبه:
السيد/ والي ولاية الجزيرة

السيد/ قائد المنطقة العسكرية ولاية الجزيرة
السيد/ مدير جهاز الأمن والمخابرات ولاية الجزيرة

السيد/ مدير شرطة ولاية الجزيرة
السيد/ المدير التنفيذي لمحلية الحصاحيصا

الموضوع: الوجود المسلح والتفلتات الأمنية بمدينة الحصاحيصا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد..

نحن ســكان مدينة الحصاحيصا وكياناتها المدنية، تمكنا بفضل الله وتعاون 
الأبناء والمغتربين من علاج وحل مشاكل الكهرباء والمياه والخدمات بالمجهودات 
الذاتية والتكاتف، ولكن المهدد الأمني يحتاج منكم التدخل العاجل، حيث نتعرض 
ونواجــه خطر الموت والإصابة والســلب والتعدي على البيوت والســطو المســلح 
يوميًًا من جانب عصابات مسلحة ومتفلتين، ومنذ أيام قليلة تم ضرب ونهب مواطن 
مــن  أبنــاء حي الجملونات بالحصاحيصا وتوفي الــى رحمة الله جراء الإصابات 
البليغة، وهي ليست الحادثة الأولى، مدينة الحصاحيصا تعرضت لأبشع الجرائم 
مــن قتــل وتعذيب وخطــف للمدنييــن، وحرق للمقــار الحكومية والأســواق، ونهب 
العربات والبيوت والعيادات والصيدليات أثناء احتلال مليشيا الجنجويد الإرهابية 
للمدينــة بقيــادة المجرم قجة، وما زال عدد من أبناء المدينة مختطفاًً ولا نعلم حتى 
اليوم ما حدث لهم، المدينة تعرضت لانتهاكات عظيمة، وزاد منها وجود عددٍٍ كبيرٍٍ 
من أبناء المدينة بالأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، مما جعلها مدينة عسكرية 
بالدرجــة الأولــى، ولكن رغم ذلك يتكاثــر الانفلات الأمني، وهي مــن أوائل المدن 
التــي دعــت للاســتنفار والمقاومة الشــعبية بعد الحرب، مع كل هــذه التضحيات 
للأســف غيــاب وتجاهل تام للجنــة الأمنية، أو الخلية الأمنيــة بالحصاحيصا، مع 
وجــود تقصيــر في ضعف عدد أفراد قوات الشــرطة ونقــص العربات والمعدات، 
حالة السيولة الأمنية وتفشي الجريمة في وضح النهار ستؤدي لقيام أبناء المدينة 
مضطرين إلى حمل السلاح والدفاع عن عرضهم وأرواحهم وممتلكاتهم، وسيقوم 
المغتربــون والمقتدرون من أبناء المدينة بالنفير وجمع التبرعات لشــراء السلاح، 
وفي خطوة لاحقة دعوة أبناء المدينة من الضباط والعســاكر والمستنفرين للعودة 
من ميادين وســاحات المعارك للحضور للمدينة للدفاع عن أهلهم وعوائلهم. عليه 

نرجو من سيادتكم إصدار قرارات تقضي بالتالي:
1ـــ حل اللجنة الأمنية وتكوين لجنة أمنيــة قادرة على القيام بواجباتها وحماية 

أرواح وممتلكات المواطنين.
2ـــ تكويــن حملــة أمنيــة عســكرية ومداهمــة أوكار ومعاقل الجريمــة وترحيل 

الأجانب.   
3ـــ إزالة العشــوائيات والقضاء عليها مع وجود قرار صادر منذ ثلاثة أشــهر 

لم ينفذ.
4ـــ تكويــن لجنــة من أبنــاء ورمــوز مجتمــع الحصاحيصا للنصح والإرشــاد 

وتوضيح مشاكل وقضايا المدينة وهم أعلم بها.
5ـــ مراجعــة وتوضيــح وجود قوات عســكرية لا تنتمي للجيش أو الشــرطة أو 

الأمن.
6ـ زيادة القوة الشــرطية من ناحية العدة والعتــاد، وتوجيهها للاطلاع بدورها 

المفقود في حماية المواطنين والأسواق بدالًا من انتشار القوات الأخرى.
نحن لا نقبل أي تراخٍٍ في الأمر، لا نطلب سوى الأمن والأمان، وللعلم عدد كبير 
من العائلات النازحة ترغب بالعودة ولكن لأسباب عدم الأمن والأستقرار، وتفشي 
الجريمة، يتخوفون من العودة لبيوتهم المنهوبة وإعادة صيانتها والاســتقرار بها، 
ل الجهات المنوط بها عمل اللازم كامل المسؤولية عن أي حوادث أو أضرار  ونحّمّ
تقع نتيجة الانفلات الأمني جراء دفاع المواطن عن نفسه وحقه لاحقًًا، فالطبيعة لا 

تحتمل الفراغ. نسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن يحفظ السودان.
مواطنو مدينة الحصاحيصا

* كاتب صحفي.

محمد المهدي الأمين  *

< مــا أجمل أن نذكر إخوة لنا جمعتنا بهم الأيام ونحن طلاب 
في مقاعد الدراســة، أو الزمالة في مجال العمل، ومن المعلوم أن 
المدرســين أكثر النــاس ارتباطاًً وتواصلًاً مــع مجتمعاتهم، ومن 

باب أولى مع بعضهم بعضاًً.
يــوم الجمعة قبل الماضي كان يوماًً بطعم الوفاء لقامة ســامقة 
ر الله لنا  وهرم من إهرامات التربية والتعليم في بلادي، حيث يّسّ
زيارة الأستاذ عبد العزيز عبد الخير، المعلم الذي حظيتُُ بالعمل 

معه سنوات في مدرسة الثورة الحارة 19.
الأستاذ عبد العزيز بين المعلمين مثله مثل خليل إسماعيل بين 
أهــل الفن، فمثلمــا يطلق على خليل )فنــان الفنانين(، فكذلك عبد 
العزيز عبد الخير وســط المعلمين، فهو بحق )أســتاذ الأساتيذ(. 
لقــد كان عبد العزيز مدرســاًً لطلابه، وقائــداًً ومعلماًً لزملائه، بل 
كان موجهاًً ومدرباًً يأخذ بيد كل معلم مرشــداًً وممكناًً لهم، ينزع 
مــن دواخلهــم الرهبة ويــزرع فيهم الثقــة وحب المهنــة، والتطلع 

للابتكار والنجاح. 
إن الأســتاذ عبد العزيز كنزٌٌ من كنوز التعليم وعلم من أعلامه، 
لكن لم تكن هناك العين الفاحصة التي تلتقط الدرر، وتعرف كيف 
تفيــد مــن تلك الخبــرات المتراكمــة، فقد كان هــذا الرجل يعادل 

معهداًً من معاهد إعداد المعلمين. 
فهو خير من يجيد تأســيس طلاب الحلقة الأولى، وهو صاحب 
طريقــة مبتكــرة تجمع بيــن الطريقــة الجزئية التي كانت ســائدة 
والطريقــة الكلية المعمــول بها حالياًً، وقد حققــت طريقته نجاحاًً 
منقطــع النظير، بل إن كثيراًً من المعلمين قد أخذوها عنه وعملوا 
بها فهو شيخ هذه الطريقة، التي جنبت التلاميذ مصاعب ومعوقات 

كثيرة، وجعلت تلقيهم سهلًاً، ويكفيه فخراًً أن المتفوقين ممن  
درســوا علــى يده بــالآلاف، ولا يخلــو مؤتمــر صحفي لإعلان 
نتيجــة من إذاعة أســماء تلاميذه المتفوقين على مســتوى مرحلة 
الأســاس،  ومــن طلابــه من حقــق المركــز الأول فــي امتحانات 

الشهادة السودانية. 
حدثنــا البــروف يوســف بن ســليمان ونحن طلاب في الســنة 
النهائيــة بكليــة التربية أن المعلم )مادة + طريقة، فإذا كان المعلم 
متمكنــاًً من مادته لكنه لا يجيد طريقــة التدريس، فهو واعظ. وإذا 

كان يجيد الطريقة لكنه غير متمكن من المادة فهو ممثل(.
وقد كان عبد العزيز خير من مارس التدريس متمكناًً من مادته، 

منوعاًً في طرقه، محبباًً طلابه في العلم.
وبعــد أن تقاعد الأســتاذ عبــد العزيز، ليته يعكــف على توثيق 
تجربتــه كتابــة، وليــت وســائل الإعلام مــن صحــف وإذاعــات 
م لهذه البلاد عطاءًً  وفضائيات تســتضيفه من باب الوفاء لمــن قّدّ
لا حــدود لــه، كما أنه لديــه ما يقوله مما يفيــد المعلمين والطلاب 

وأسرهم.
دمــتََ بخيــر يا صاحــب الأيــادي البيضاء والســيرة الناصعة 

والابتسامة الدائمة. 
نســأل اللــه أن يلبســك ثــوب الصحــة والعافيــة، وأن يجزيك 
أجــر الصابرين وأنت تتقبل ما أصابــك من مرض بكامل الرضا 

والتسليم. ضارباًً المثل في قوة الإيمان والاحتساب.
 ورغــم أن هذه الخطــوة تأخرت كثيراًً لكنها تمــت بحمد الله.. 
فالتحيــة لمــن صحبنا في هذه الزيــارة المباركة الأســاتذة أمين 
أحمد وعلي كوكو وبدوي جمعة، والابن محمد تاج السر. والشكر 
للأستاذ عبد العزيز وأسرته على الحفاوة التي وجدناها. ووعدنا 

ألا تنقطع الزيارات.

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

م. معتصم تاج السر  *

< في الواقع الســوداني كثيراًً ما يولد الحُُّبّ 
فــي صمت ويكبر في الــحلال ويختنق بين ضلوع 
العــادات أو يُُحاصــر بأصــوات الأهــل أو يُُفجــع 

بمرارة الظروف. 
ورغــم صــدق المشــاعر ورغبــة الحبيبيــن في 
عه القلب. الحلال الطيب تأتي إرادة الله بما لا يتوّقّ

لا زواج ولا اكتمال بل نهاية يكتبها القدر.
الحُُــّبّ في مجتمعنا ليس مجرد حكاية تُُروى بل 

جرحٌٌ لا يُُشفى وذكرى لا تموت.
كثيــرون أحبــوا بصــدق ثــم افترقــوا مجبرين 
وتركوا خلفهم قلوباًً تنبض بأســماء لا تُُقال وحنيناًً 

يُُشبه الموت البطيء.
وهذا ما صاغه إبن »التراجمة« الشــاعر الشاب 
»عمر يوســف ود الحوري« فــي قصيدته هذة وهي 
من شــاكلة قصائد كثير وجدت رواجاًً واســعاًً في 
الفترة الأخيرة من الشــباب، لمــا حملته من صدقٍٍ 

وشجنٍٍ وتجسيدٍٍ بليغٍٍ لمآسي الفراق.
يجســد لنا الشــاعر ان شــاباًً ذات يوم عاد من 

الغربة البعيدة الى قريتهِِ.
وفــي مســاء حزيــن كان يجلــس مــع أهلــه في 
»الحــوش« حيــن ســمع الزغاريــد تخترق ســكون 

الفريق »الحي«. 
لم يكن بحاجة لمن يخبره فقد فهمها وحده...!!

كانت زغاريد رحيلها إلى رجلٍٍ غيره...!
فعلى لسانه قال ود الحوري :

»سامع زغاريد في الفريق
قالوا شنطتها والعقد

حسيت بنفسي ابت تحس
حتى الفراش ما بترقد«

لم يكن ضعيفاًً لكنه كان هشًّّا أمامها. 
أحبها كما لم يُُحب رجلٌٌ من قبل. 

رأى فيهــا النقاء ك�لـّه وبنى حلمه على ضحكتها 

وخياله على حضورها.  لكنها لم تكن له..!
وإن القــدر قــرر أن يفرق بينهمــا قبل أن تكتمل 

الحكاية.
لها اللوم ولم يغضب من قلبها بل ســّلّم  لــم يُُحّمّ
أمره لله وقالها في سره وفي صوته المرتجف حين 

بلغه الخبر :
»يا السمحة ما لُُمتك انا

فرقنا حظنا والقدر«
أدمــن البكاء بعد رحيلها ولم تُُفلح محاولاته في 

إخفاء حزنه. 
دموعــه كانت تتكلم حين يســكت وكانت العيون 

من حوله تبكي لبكائه :
»عودتي عيوني على البكاء

ولكن عيون الناس بكن«
ظل يراها كما عهدها طاهرة، نضرة، تمشي في 

ثوب من العفاف الذي أحّبّه فيها. 
وكلما خطر طيفها، زادت أوجاعه، وكأن فراقها 

صار مرضاًً عضالًاً لا يُُرجى شفاؤه :
»يا السمحة فرقنا القدر

يا حلوة كاسيكي العفاف«
وحين علم أنها ســتتزوج تزلزل داخله شــيء لا 
د خبر بــل كان موتاًً  يُُوصــف.  لــم يكــن الأمر مجّرّ

صامتاًً يُُنهكه بلا صوت.
لــم تُُجْْدِِ زيارة الأطباء والأدوية ولا النصائح لأن 

روحه كانت تختنق :
»ودوني لي مليون طبيب

يوم طيفك الجواي خاف«
ويوم مشــت إلى دار العريس اختنق الكلام في 

حلقه وغرقت الدنيا في عينيه. 
كان يتمنى لو أن تلك الزفة حلم وأنه حين تلبس 
الزفاف تمنى ان يكون لبســه يومها كفن لعل وجعه 

يُُدفن معه :
»يوم تمشي ل دار العريس
يوم تلبسي الطوق والزفاف

ان شاء الله لبسي يكون كفن«
ومع كل ذلك لم يجزع من أمر الله وما قسم. 

كان مؤمناًً أن ماشاء الله له هو خير وأن القلوب 
الصافية ترضى وإن احترقت :

»يا السمحة ما لُُمتك انا
   فرقنا حظنا والزمن

   يا سمحة فرقنا القدر
واللى راضو ربنا كلو خير«

ولم ينسها…!
ولّنّ ينساها...!

فهي تســكن فيه حتى بعــد الرحيل وحتى حين 

يُُســأل فــي قبــره كما قال ســيكون طيفهــا أول ما 
يخطر بباله :

»والله ما بنساك يوم
لامن يجيني سؤال نكير«

ويعود الحنين ليقوده إلى هناك… 
إلى ظل الشــجرة، وضحكتهــا إلى الونس قبيل 

المغيب والحياة التي لم تكتمل...!
كانت أياماًً لا تُُشترى ولا تُُنسى ولا تُُعاد:

   »حليل أيامنا الزمان
والونسة في ضل العصير
أيااام زمان ما بتلقن..!؟«

هو لم ينسها… 
فقط تعّلّم أن يعيش بذكرى لا تذبل...!

. وتلك من أقسى دروس القدر في الحُُّبّ
ويبقى السؤال..؟ 

هــل يعاني الســودانيون فــعلًاً من كثرة فشــل 
العلاقات العاطفية..!؟

يبدو أن »الشــواكيش« كما يســميها الشــباب، 
ليســت مجرد مزحــة دارجة، بل انعــكاس حقيقي 

لأزمة اجتماعية متكررة. 
أســبابها كثيرة من ضيق الحال، تدخل الأسر، 

الخوف من المستقبل، أو حتى ضغط المجتمع. 
لكنهــا في النهاية تترك خلفهــا جيلًاً حائراًً بين 

الحُُّبّ والمصير…!
وبين ما يُُراد له وما يشتهيه القلب...

وهكذا...
يبقى الحُُّبّ في الســودان قصة لا تكتمل ورحلة 

غالباًً ما تتوقف على أعتاب القدر. 
لا يفتقد الســودانيون مشــاعرهم بــل يُُصابون 
وا بالاقتراب من أحلامهم. بشظايا الواقع كلما هّمّ

ومهما اختلفت الأسماء وتعددت القصص، تظل 
النهايــة واحــدة فراقٌٌ مؤلــم، وحنينٌٌ دائــم، وقلوب 

تواسي بعضها »بالرضا بالقسمة والنصيب«.
لكن وســط هذا الحزن يبقى الإيمان بإرادة الله 
هــو العزاء الأكبــر والركن الأحّنّ الــذي تتكئ عليه 

الأرواح المُُنكسرة. 
ج بالزواج، ولكن  فليــس كل حُُّبّ يُُكتب له أن يُُتّوّ

كل حُُبٍٍ صادق يُُخّلّد في القلب... !
ويبقى حياًً ولو لم يُُثمر لقاءًً...!

وكما أقولها وأؤمن بها:
»دائماًً للحُُّبّ حسابات أخرى«

أشواقي والسلام

* كاتب صحفي.
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محمد كمير  *

<  إعادة الثقة في الجنيه الســوداني ليســت مسألة إجراءات تقليدية تُُكتب 
في أوراق السياسات، بل هي معركة حقيقية لاستعادة قيمة مفقودة لدى الناس 
فــي الســوق وفــي الذاكــرة. لا جدوى مــن وعــود فضفاضة ولا من سياســات 
مرهقــة بالبيروقراطيــة. المطلوب هو إعادة تقديم الجنيه كأداة مالية قابلة للحياة 
والاســتخدام والتراكم، وهذا لا يتحقق إلا عبر أدوات ومعالجات تتجاوز الطرق 

الرسمية المعتادة، التي ظلت تكرر الفشل بصور مختلفة.
الانطلاقــة يجب أن تكون من فكرة إعــادة تصميم الطلب على الجنيه، فبدلًاا 
من محاولة فرضه بقوة القانون أو عبر التعاميم الإدارية، يجب أن يُُخلق له دور 
حقيقــي فــي حياة المواطن اليوميــة. يمكن للدولة أن تطــور أداة ادخار قصيرة 
الأجــل بعوائــد مجزية ومرتبطة بالتضخم، تُُصدر رقمي�ـًا، وتُُتاح لكل المواطنين 
ا  عبر محافظ إلكترونية على الهواتف الذكية. هذه الشهادات يمكن أن تحمل عائًدً
نصف شهري أو شهريًاً، مع مرونة سحب فورية، ما يجعل الجنيه أداة استثمار 

يومية بدلًاا من أن يظل مجرد وسيط هش في السوق.
فوق ذلك، يجب إعادة هندســة طريقة اســتهلاك الدعم والدخل، بحيث تقدم 
الدولة مخصصات معينة للفئات المنتجة أو المســتهلكة، عبر وحدات حســابية 
مربوطــة بالجنيــه، ومقيــدة بسلاســل التوريــد المحلية. هــذه الوحــدات يمكن 
اســتخدامها فقط في شــراء السلع المحلية، وهو ما يضمن دوران الجنيه داخل 
الســوق، بــدلًاا من تســربه إلى تجارة العملة أو الذهب. الفكــرة هنا هي أن يُُربط 
الجنيه بسلســلة إنتاج واســتهلاك داخلية واضحة، وليس فقط بســعر الصرف 

في السوق الموازي.
ا من المغتربين، تمثل فرصة نادرة لإنعاش  التحويلات الخارجية، خصوًصً
الجنيه إذا جرى التعامل معها بعقلية الســوق لا بعقلية الســيطرة. يمكن إنشــاء 
منصــة تحــويلات رقمية وطنية، بالتعاون مع شــركات التكنولوجيا المالية، تتيح 
للمغترب تحويل الأموال مباشــرة إلى حســابات محلية بالجنيه، مقابل حصوله 
علــى مزايا مســتقبلية، مثل إعفــاءات جمركية، أو فرص اســتثمار مدعومة عند 
العودة النهائية. بهذه الطريقة، يتحول الجنيه إلى مخزن للامتيازات المستقبلية، 
لا مجرد عملة محلية منخفضة القيمة. كما أن النظام الضريبي يمكن أن يتحول 
إلــى أداة ذكيــة لتحفيز التعامــل بالجنيه، عبر تقديم خصومــات ضريبية فورية 
للأنشــطة التي تســتخدم الجنيه في كل تعاملاتها من الإنتــاج حتى البيع. على 
الجهة الأخرى، يمكن فرض رسوم خفية على التعاملات التي تُُجرى بالدولار أو 
بأي عملة أجنبية داخل السوق المحلي. بهذه الطريقة لا يُُمنع استخدام العملات 

ا. ا اقتصادًيًا أكثر فاعلية وربًحً الأجنبية، لكن يصبح استخدام الجنيه خياًرً
أما على مســتوى التمويــل، فبدلًاا من تقديم قــروض تقليدية، يمكن تصميم 
برامــج تمويل إنتاجي تُُربط بســعر صرف مُُحفز للجنيــه، بحيث يحصل المنتج 
على تســهيلات إضافية إذا التزم بالتداول بالعملة المحلية. هذه الحوافز يمكن 
ا  أن ت�ـُدار عبــر تطبيقات رقمية تراقــب دورة المال والإنتاج، وتمنــح الجنيه دوًرً

مركزًيًا في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص والمستهلك.
خلال ثلاث سنوات فقط، يمكن عبر هذه المعالجات غير التقليدية أن يتحول 
الجنيه السوداني من ورقة فقدت معناها إلى أداة مالية تحفّّز الاستثمار، وتعيد 
ضبط ســلوك الســوق، وتصبح مرتبطة بالمردود والفرص وليس فقط بالقانون. 
هذه ليســت مجــرد خطة إنقاذ، بل إعادة هندســة كاملة للثقة، تقــوم على الفهم 
العميق للســلوك الاقتصادي اليومي، وعلى القدرة على توظيف الأدوات المالية 
الجديــدة فــي بنــاء عملة قــادرة على الحيــاة. فالجنيه الســوداني لا يحتاج إلى 

تلميعه، بل إلى صناعة جديدة لثقة تُُبنى من تحت، وليس من فوق.

* كاتب صحفي.

د. حاتم محمود عبدالرزاق *

< فــي عصــرٍٍ باتــت فيــه الشاشــات رفيقــة 
الصبــاح والمســاء، تحولــت وســائل التواصل 
الاجتماعي من وســيلة للتســلية والتواصل إلى 

ساحة ضخمة تلتهم أوقاتنا، تسرق منا لحظاتنا 
الثمينــة، وتنســج حولنــا خيوطًًــا مــن الإدمــان 

الناعم الذي لا نشعر به إلا بعد فوات الأوان.
ما هو هذا الإدمان؟

هــو ذلــك الانغمــاس اللاواعــي فــي تصفــح 
الصــور، ومتابعة القصــص، وتصيّّد الإعجابات 
امتــدادًًا  الهاتــف  يصبــح  حتــى  والتعليقــات، 

لأيدينا، ونشعر بالقلق إذا ابتعد عنا للحظة.
تتنــوع أشــكال هذا الإدمــان، فمنّّــا من يدمن 
التواصل والتفاعل المستمر، ومنّّا من يفتش في 
مقاطــع الفيديــو دون توقف، وآخــرون يلاحقون 
الأخبار وكأن الحياة لن تسير بدون جديد عاجل. 
بعضهم يجــد في الألعــاب الإلكترونية المتصلة 
بالعالــم الافتراضي ملاذًًا آخــر، فيختلط الواقع 

بالخيال، وتضيع الساعات بلا إحساس.
ورغم هذا كله، لا نستطيع أن ننكر أن وسائل 
التواصــل الاجتماعــي خلقت لنا أبوابًًا مشــرعة 

على العالم: جمعت البعيد، خففت قسوة الغربة، 
منحتنــا مســاحات للتعبيــر والعمــل والتعلــم، 

وفتحت لنا آفاقًًا لم نكن نتخيلها.
لكن... أين يكمن الخطر؟

الخطر حين يتحول كل ذلك إلى عزلة صامتة، 
حين يصبح الهاتف بــديالًا عن النظرة الحقيقية 
والضحكــة الصادقــة، حيــن نصحــو وننام على 
وهج الشاشــة، فنســقط في دوامــة القلق، ونفقد 
القــدرة على التركيز، ونحرم أجســادنا من النوم 

العميق والهدوء النفسي.
إن التحــدي الأكبر اليوم هو كيف نوازن بين 
الانغماس في هذا العالم الرقمي وبين الإمســاك 
بحقيقتنــا الإنســانية. كيــف نتحــرر مــن قبضة 
الخوارزميــات التــي تتلاعب بأوقاتنــا، وتدفعنا 

للبقاء متصلين حتى آخر رمق من طاقتنا.
ما الحل؟

الحــل يبــدأ مــن داخلنــا… بــأن نعيد رســم 

حدودنــا مــع هــذه المنصّّــات، نخصــص أوقاتًًا 
محــددة، نغلق الإشــعارات المزعجة، ونعود إلى 
لحظاتنــا الحقيقية: كتــاب نقــرأه، فنجان قهوة 
مــع صديق، نزهة فــي الطبيعة، حوار صادق مع 

العائلة.
ولا بــدّّ مــن دور كبيــر للأســرة، والمدرســة، 
والمجتمــع فــي توعيــة الأجيــال، وغــرس ثقافة 
الاستخدام الواعي، حتى لا نخسر مستقبلنا في 

زحمة الصور والقصص الوهمية.
فــي النهايــة، وســائل التواصــل الاجتماعي 
كالنــار، قــد تنيــر لنا الــدروب، أو تحرقنــا إن لم 
نحسن اســتخدامها. لنجعلها أداةًً نتحكم فيها، 

لا سجنًًا نحبس فيه أنفسنا.

* لواء شرطة متقاعد - محام ومستشار قانوني.

أحمد محمود كانم *

< بــادئ ذي بدء، لســتُُ من دعــاة الحرب، ولم 
يحــدث أن تقيــأ قلمي بالتشــجيع على اســتمرار 

العنف إطلاقاًً، ولن يفعل.
لكــن وددت فقــط أن ألفــت الانتبــاه إلــى أزمة 
إنســانية ظلــت منســية داخليــاًً وخارجيــاًً، رغــم 

فظاعتها وقساوة واقعها الذي لا يمكن تجاهله!
إنها مأساة إنسان مدينة الفاشر.

فهل تعلم – عزيزي القارئ – أن إنساناًً سودانياًً 
مثلي ومثلك، الآن، وأثناء كتابة هذا المقال، يكافح 

ليتعشى مع أطفاله بوجبة »الأمباس«؟
و«الأمبــاس«- لمــن لا يعرفهــا- هــي مخلفات 
معاصر الزيوت التي تستخدم عادة علفاًً للماشية.

*وهــل تعلــم أن التدوين العشــوائي بالمدافع 
الثقيلــة جداًً، الذي كنتم تشــاهدونه بشــكل يومي 
في الخرطوم، لا يزال مستمراًً، يتدفق على رؤوس 
المواطنيــن داخــل مدينة الفاشــر، التي ما برحت 
محاصــرة مــن قبــل الدعم الســريع لأكثــر من عام 

وشهرين؟
وهل تعلم أن ســنّّارة الجوع والهلع ما انفكت 
تصطــاد الأطفال والمســنّّين كل يوم بأعداد يعجز 
العــادون عن حصرها؛ في ظل توقف تام للخدمات 
الصحيــة والميــاه؛ بجانب جشــع غريــب من قبل 
وكالات التحــويلات الماليــة، الذيــن وصــل بهــم 
الحــال لخصــم ٥٠٪ من جملة المبالــغ التي يجود 
بها ذوو الأســر المحاصرة هناك، مع انعدام شبه 

تام لما يمكن شراؤه من مواد غذائية؟
هذه مشــاهد يومية في مدينة يباد أهلها على 
مرأى ومسمع من العالم، ولا أحد ينظر نحوها إلا 

على استحياء.
*ورغــم كل هذا، ظلت الفاشــر صامــدة بإرادة 
أهلهــا؛ أبنائها وبناتها الذيــن صمدوا، ليس حباًً 
في الجيش الذي كان قد سامهم -هو وجنجويده- 
ســوء العــذاب، فذبــح أبناءهــم، وســحق كرامــة 
نســائهم لأكثر مــن عقدين من الزمــان… بل لأنهم 
عرفــوا أن خيارهــم الآخر هــو المــوت الجماعي، 
علــى طريقة ما حــدث في الجنينــة، حيث امتلأت 
الطرقــات بجثــث الأبريــاء، واغتصبت العشــرات 
من النســاء -بحســب تقاريــر أممية- وشــهادات 

الضحايا أنفســهن، أو دفنهم أحيــاء، كما وثقتها 
كاميرات الفاعلين أنفسهم.

* ورغــم استبســال أهاليهــا، وتصديهم لأكثر 
مــن 223 هجوماًً حتى ظهر يوم الاثنين 21 يوليو 
- بحســب مصــادر مطلعــة- لكــن الفاشــر لا تزال 
محاصــرة، تتلقى الضربات مــن كل اتجاه، قصفاًً 
بطائرات ومسيّّرات الجيش تارةًً، وتدويناًً بمدافع 
ومســيّّرات الدعــم الســريع تــارات متتاليــات… 
دون أن تجــد صــدى لصراخها في قاعات الأســرة 
الدوليــة، أو حتــى قاعــات بورتســودان المكتظة 

ب«المرتاحين«.
والسبب في ذلك يعود إلى عقلية موروثة داخل 
المؤسسة العسكرية، التي ترى السودان في شكل 
مختزل، يبدأ وينتهي في الخرطوم، وبعض أجزاء 

البلاد من الشمال والشرق والوسط.
أمــا دارفــور، فغالباًً مــا تُُعامــل كأرض خارج 
التعريــف »الوطنــي«، تصلــح فقط لتكون ســاحة 
معــارك، لا تســتحق التضحية أو حتــى الاهتمام، 
إلا بقــدر مــا يلهي المتقاتلين عــن التفكير في نقل 

العراك إلى خارجها.
* ومــا يعمــق الجــرح أكثــر، هــو ازدواجيــة 
شــاهدنا  فكــم  نفســها...  الســودانية  المشــاعر 
وسمعنا وقرأنا من القصائد والأغاني التي كتبت 
للحث على اســتعادة الخرطوم وود مدني وسنجة 
وجبل مويــة حينما كانت لا تزال في قبضة الدعم 

السريع! 

لكــن حينما يأتي الحديث عن الفاشــر، لا نرى 
عنهــا شــيئاًً إلا على صفحــات أبنائهــا، الذين ما 
فتئوا ينــادون وحدهم، يكتبــون وحدهم، يدفنون 

شهداءهم وحدهم، وينتظرون الموت وحدهم. 
* ينظر الطرفان إلى مصالحهما الاستراتيجية 
في الســيطرة على تلك المدينــة التاريخية… لكن 
هــل ســأل أيٌّّ منكما نفســه: ما مصلحــة المواطن 
فــي مصالحكمــا هذه طالمــا ثمن ذلك هــو إبادته 

وأسرته؟ 
بــل ما مدى أهمية المواطن -أصلًاً- بالنســبة 

لكما؟ 
المواطن الــذي يُُقصف، يُُجوَّّع، يُُنــزَّّح، ويُُقتل 
ويُُغتصب… ما ذنبه في كل هذه المآسي والأزمات 
التــي تحيــط به بفعــل حماقتكمــا؟ ومِِــن أجل مََن 

تُُقاتلون؟ 
ومن سيتبقى إذاًً ليحكمه المنتصر؟ 

إن المصلحــة الوحيدة التــي لا أؤمن بغيرها، 
هي إيقــاف القتال فوراًً، وفك الحصار الفوري عن 
مدينــة الفاشــر، وفتح المســارات لقوافــل الإغاثة 
الدوليــة، والســماح للناقلات التجارية بممارســة 
نشــاطها… والســماح غير المشــروط للمواطنين 
بالتنقــل مــن وإلــى المدينة، لأنهــم لا ناقة لهم في 

ذلك ولا ورل!

* كاتب صحفي.

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *  

 < يُُم�ثـّل التعليــم العالــي في أي بلد حجــر الزاوية 
الأساســية للعملية التنموية، وأحد المؤشــرات الرئيســية 
لتقدم الشعوب وبناء الإنسان، وقد تزايدت الحاجة للتعليم 
العالــي، وزاد الاهتمــام بتطويــره، لمــا له مــن أهمية في 
تحقيــق متطلبات التنميــة وخدمة أهدافها، حيث أصبحت 
مؤسسات التعليم العالي ومراكز الدراسات المتخصصة 
والبحث العلمــي موطًنًا لصناعة القرار الثقافي والعلمي، 
ا لرسم التوجهات الاستراتيجية، وحاضنة لإنتاج  ومصدًرً
العقــول المؤهلــة للنهوض بالبناء الحضــاري والاقتصاد 
ــا في قيادة  ا مهًمً الوطنــي للــبلاد. وتلعــب الجامعات دوًرً
تقــدم الجامعــات  التعليــم والتعلــم والبحــث والتقنيــة. 
المســارات التعليمية والتدريب المهنــي للوظائف الرفيعة 
المســتوى، فضلًاا عن التعليم اللازم لتنمية الشــخصية. 
ا لجميع القطاعات من الناحيتين  ودور الجامعات مهم جًدً
الاجتماعيــة والقانونيــة في هذا العصــر، فخريجو جميع 
التخصصــات بحاجة إلى معرفة المزيد حول الاســتدامة 
ا. يمكن للجامعات أن تساعد في تزويدهم بالمعارف  أيًضً

والمهــارات الجديــدة اللازمــة لمواجهة تحديــات التنمية 
المستدامة في المجتمع، وفي زيادة الوعي العام، وتوفير 
الإجراءات المسبقة لاتخاذ القرارات المستنيرة والسلوك 

المسؤول واختيارات المستهلك.
ا لدوره  ـًا بأهميــة التعليــم العالــي، وإقــراًرً واعتراف�
المهــم فــي دول العالــم، أعلنــت الأمم المتحــدة في عام 
2002، أن الفتــرة 2005-2014 هــي عقــد التعليــم من 
أجــل التنمية المســتدامة. وكان هدف التحــرك هو دمج 
مبادئ وممارســات التنمية المستدامة في جميع جوانب 
التعليــم والتعلــم،  واليــوم تواصــل مؤسســات التعليــم 
العالي، وعلى رأسها الجامعات، لعب دور مهم في تعزيز 
التنمية المســتدامة، كمــا أن للجامعات عدة أدوار داخل 
المجتمــع، يمكنهــا أن تســاهم مــن خلالها فــي إحداث 
التنمية المســتدامة. ويتم إجراء البحــوث الرائدة المهمة 
فــي كثير من الأحيــان داخل مؤسســات التعليم العالي، 
ممــا يســاعد علــى توليــد الابتــكار والمعرفــة. وبالمثل، 
فإن الجامعات مســؤولة عن تثقيــف صناع القرار الذين 
يشكلون المستقبل. هذا وتلعب الجامعات الدور الرئيس 
في تزويد المجتمع بالمواطن المســؤول، من خلال تقديم 
التدريــس ذي المعاييــر العاليــة، والبحــث، والتعلم. وقد 
ذكــرت اليونســكو UNESCO أن الجامعات لديها ثلاثة 
أهداف مهمة، وهي )التدريس والبحث وخدمة المجتمع(، 

ولذلك 
تعتبــر الجامعــات بمثابــة مؤسســات رئيســية فــي 

عمليات التغيير الاجتماعي والتنمية. 
إن الــدور الأكثر أهمية الذي تم تكليفهم به هو إنتاج 
القــوى العاملــة الماهــرة، وتعميــم مخرجــات الأبحــاث 
لتحقيــق الأهــداف المأمولــة. ويتمثل الــدور الآخر الذي 
قــد تلعبه الجامعات في بناء مؤسســات جديدة للمجتمع 
المدنــي، وفــي تطوير قيم ثقافية جديــدة، وتدريب الناس 
وإقامة علاقات اجتماعية معهم، تأخذ بعين الاعتبار دعم 

الرفاه الاجتماعي. ويتطلب التحسين السريع في رفاهية 
الســكان، تبســيط جميع المــوارد المتاحة للأمــة. وتعد 
الجامعــات مــن بين أهم هــذه الموارد، حيــث إن التنمية 
الوطنيــة مــا هي إلا نتيجــة عمليتيــن متزامنتيــن )النمو 
والتغيير(، ويمكن أن يتأثر كلاهما بشكل حاسم بالعلوم 
والتقنية بجميع أشكالها. وذلك يتطلب جامعة تأخذ الدور 
الريــادي في جهــود التنميــة، ووضع احتياجــات عملية 

التطوير في صلب أنشطتها التعليمية.
وعندمــا يتحــدث النــاس عــن التعليم الجيــد، فإنهم 
يشــيرون غالب�ـًا إلــى نــوع التعليــم الذي يمنــح الطلاب 
المعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها في سوق العمل. 
ولكنْْ هناك رأي مفاده أن التعليم الجيد له فوائد أوســع، 
فهــو يطــور الأفراد بطرق تســاعد على تطويــر المجتمع 
على نطاق أوســع. ويحتاج التعليــم الجامعي إلى القيام 
بأكثر من إنتاج خريج يمكنه الحصول على وظيفة. يجب 
ا وخيارات  ا للــطلاب فرًصً أن يوفــر التعليــم العالي أيًضً
وصوت�ـًا عندمــا يتعلــق الأمــر بسلامــة العمــل والرضا 
الوظيفــي والأمــن والتطــور والكرامــة. يجــب أن يعدهم 

للمشاركة في الاقتصاد والمجتمع الأوسع.
وخيــر مثــال يمكن الاســتدلال به في أهميــة التعليم 
العالــي فــي نهضة الأمــم وذلك مــن خلال اســتعراض 
تجربة تلك الدول التي أطلق عليها دول »النمور الآسيوية« 
وهي دول شــرق آســيا )تايوان، ســنغافورة، هونغ كونغ 
وكوريا الجنوبية(، التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو 
اقتصادية كبيرة وسريعة خلال الفترة ما بين الستينيات 
والتسعينيات، نتيجة التطور في مجال التربية وفي مجال 
التعليــم العالي. ولذلك يعتبر التدريس مهنة محترمة جداًً 
فالمعلــم له كل الحق في الانخراط في الدورات التدريبية 
التــي يحتاجها لتنمية قدراته، وزيادة معدل عطائه، وهذا 
ا الاســتدلال  عــبء إضافي يلقى على عاتقه، ويمكن أيًضً
بتجربة دولة ســنغافورة، التي كانــت من الدول المتخلفة 

في نظامها التعليمــي إبان الحرب العالمية الثانية وحتى 
منتصــف الســبعينيات، إلا أن قيادة البلد قررت أن تقوم 
بــإصلاح العمليــة التعليميــة من خلال برنامــج متكامل، 
يشمل كافة النواحي التعليمية من مناهج- تطوير لكفاءات 
المعلميــن- إعــادة تأهيل الأبنية- توعية الأهل، وتســمى 
هذه الاســتراتيجية بالدفع الجمعي. وكل هذه الشــواهد 
تؤكد أن الأستاذ الجامعي يمثل رأس الرمح  في العملية 
التعليميــة، ولذلك أعتقد أن اتجاه الدولة للإيفاء  بمطالب 
الأســاتذة في الســودان، والتــي تمثلت فــي  تنفيذ جزء 
مــن مقترح الهيكل الراتبي لأعضاء هيئة التدريس، الذي 
أجيــز خلال فترة ســابقة، يمثل خطــوة إيجابية، وأتمنى 
أن تمتد المســاعي في معالجة رواتب الكوادر المساعدة 
والفنيين، الذيــن يمثلون أحد أهم الأركان، وكذلك أتمنى 
ا في تعديل قانون المعاش للأستاذ الجامعي  المضي قدًمً
لحيــن العجز التــام، وكذلك المعالجــة الجذرية لأوضاع 
الأســاتذة المبتعثيــن، ثم تخصيص ميزانيــة معتبرة من 
أجــل الارتقــاء بالبحــث العلمي فــي الجامعــات، ويمكن 
إشــراك أعضاء هيئة التدريس في المســاهمة في  كيفية 
تنفيــذه، مــن خلال إعداد الدراســات العلميــة الرصينة، 
وجلســات العصــف الذهني، وورش العمــل، خاصة في 
ظــل ظــروف البلد الحاليــة، من خلال اســتنباط مصادر 
لتمويل هذه الزيادة في الهيكل، حتى لا تؤدي إلى التأثير 
ا ينبغي ويجب  في زيادة معدلات التضخم النقدي. وأخيًرً
على إدارات الجامعات وأعضاء هيئات التدريس العكوف 
والاجتهــاد في إعــداد البرامج الكفيلــة بمعالجة الأعداد 
المتراكمة من الطلاب لأكثر من ثلاث دفع في المســتوى 
الواحــد، علــى ألا تؤثــر تلــك المعالجــات المقترحة في 

الانتقاص من معدلات جودة المخرجات التعليمية.

* خبير اقتصادي.

إدمان وسائل التواصل الاجتماعي
… سحرٌٌ يجذبنا وخطرٌٌ يهددنا

لماذا ظلّّ إنسان الفاشر 
يقاتل وحيداًً حتى اليوم؟

العجب عبدالكريم العجب *

< الضــل ننطقها نحن في الســودان هكذا الضُّّل 
بضــم الضــاد وســكون اللام. وحــرف الضــاد ينطقه 
الخلايجــة ظاء، كذلك أهــل النحو في العراق، لذا تكون 
حــروف بنت عدنان عندهم ســبعة وعشــرين حرفا فهل 
متســاوون معهم في العروبــه أم في اختزالها في اللون 
والشعر الأملس الناعم عندهم.. أما أشقاؤنا المصاورة 
كمــا يجمعهــم أهــل الخليــج فينطقون الضــاد دال في 

عاميتهم، وفي فصحاهم يتشاركون معنا النطق أو ليس 
الصديق وقت الضيق كما المثل.

  كل مــا تقدم مدخل لعنوان عمودنا الذي اخترناه، 
لما للضل عندي من هوى ومكانة تفوق تلك التي جاءت 
فــي رواية ظل الحمار الشــهيرة. الضــل عندي هو ذاك 
الذي أســتجير به من لفح الهجير، قد يكون شــجرة، أو 
)زول( أو )أزوال(، كمــا يمكن أن يكون جدارًاً وجريدة. 
وأضيــق بضل مغلق عليَّّ، وهو عندي براح ممتد ألتقي 
فيــه بذاتــي وكثير مــن اهتماماتــي، وتكتمل فيــه روعة 
التجلــي بلقــاء لصديق بعــد طول غيــاب، كما في ضل 

مدينتنا اليوم. 
  يقولون إن الصدفة خير من ألف وعد، وكنت أظن 
أن بعــض القــول افتــراء، إلا أنه فعًلاً بألــف ألف وعد. 
كنت ســائرًاً مطلقًاً ساقي بغير هدى وهدف أصله، لأن 
الهدف الذي شغل تفكيري تملك بوصلة المسير عندي، 
وأنــا علــى حالــة المجذوب هذه، شــدني ضل شــجرة 
وارفة، تراصت عندها بعض الكراســي وكبايات القهوه 
التي أهوى لمحتها رائحة وغادية، حينها تجاسرت على 
بوصلــة المســير، وأدرت مقودها نحو ذلك الضل الذي 

أكد وعد المصادفة، عندما رفع صديقي عينيه عن هاتفه 
ليرتشف من كوب قهوته، التي كانت أمامه على  التربيزة 
التي تفصل بينه وبين المقعد الذي اخترته مرغمًاً، بعد 
أن صرعت قدماي وبوصلة مســيرهما جالســًاً من غير 
تركيز فيما حولي. رفع صديقي كوبه ومعه صوته عالياًً 
بمــا لا يتفق مــع طبعه والضــل ومن حولــه )اصلوووو  
مــا ممكــن ولا متوقع( هكــذا خرجت ممطوطــة تحاكي 
طول فراقنا، عندها اســتعدت الوعــي بالمكان وتعانقنا 
بحرارة أسكتت لهنيهة نسيم الضل العليل، الذي ألهبته 
حرارة التلاقي. جلسنا ودارت كؤوس القهوة وكثير من 
الحكايا والمواقف، ملغية الإحســاس بالزمن والمكان، 
الذي أعادنا إليه ســؤال عرضي مني ماذا أتى بك إلى 
هذا المــكان؟ وجدته جائًلاً مثلــي، وأعجبه ذات الضل 
الذي أجبرت ساقيَّّ إليه، غير أنه اختار أن يكون ملهماًً 
لــه لمقال للصحيفــة التي يعمل بها. فــكان ذلك مدخًلاً 
لحوار تمنى صديقي أن تجمعنا لحظة حتى يدور بيننا، 
والتــي وفرها لنا هــذا الضل. وبدأ صديقي في الإطراء 
على بعض كتاباتي وكثير من مداخلاتي على الوسائط، 
والتــي في الغالب الأعم لموضوعــات عامة، بدا معجباًً 

باللغة وتنــاول المفردات وووو.. أوقفته لأنني لا أرى ما 
يــراه، وأن كتاباتي اعتياديــة، لكن بخبرته وحصافته لا 
يــرى مــا أرى.. ثم انتبــه كلانا ببائعة القهــوة بدأت في 
لملمــة حاجياتها إيذانًاً بالإغلاق، في تلك اللحظة عرفنا 
كم أمضينا من زمن حاولنا نقلص فيه ســنوات الفراق، 

وافترقنا على أمل ألا يطول الفراق، إلا أنه طال. 
والآن حان اللقاء لكن عبر الأســافير، والفكرة التي 
بذرهــا داخــل عقلي في ذلك الضل بــدأت تورق وتثمر، 
وســوف نجني ثمارهــا تباعًاً لنحكي عــن ضل مدينتنا 
الإنســان وإنســان مدينتنا الفنان.. نحكي بتنوع يشــبه 
ثقافتــه ورياضتــه وريادتــه وساســته وسياســته وكل 
المجتمع وحراكه، مســتلهمين ذلك مــن أفواه وتجارب 
ومواقــف أصحــاب الضــل الــوارف فــي أم المدائــن 

ودمدني التي نعشق. 
نلتقي في ضل أرحب 

مع كل مودتي

* كاتب صحفي.

معالجات خارج صندوق أفكار المسؤولين 
لإعادة الثقة في الجنيه السوداني

إضاءات

ثمرة فكرة

أهمية التعليم العالي
في تحقيق النهضة بدولة السودان 

ضل المدينة

على فكرة

 لؤي إسماعيل المجذوب *

< في وقتٍٍ بالغ الحساســية، انتقلت حكومة الدكتور 
كامــل إدريس إلــى قلب العاصمــة الخرطــوم، في خطوة 
ا سياســية وأمنية بالغــة الدلالة، تُُعيد صياغة  تحمل أبعاًدً
العلاقــة بين الدولة ومركــز القرار الســيادي، وتفتح باب 

المواجهة مع واقع التفلت والانهيار الأمني. 

العودة إلى الخرطوم.. 
دلالة الدولة وسيادة القرار

لــم تكن عــودة الحكومة إلــى الخرطوم مجــرد إجراء 
تنفيــذي، بل قرار اســتراتيجي ذو مغزى ســيادي عميق، 

يهدف إلى:
إعادة بسط هيبة الدولة في مركزها الطبيعي.

إدارة المعركة من الأرض، لا من المنفى.
إرسال رسائل داخلية وخارجية بأن البلاد ماضية في 

طريق استعادة السيطرة.
لكــن هــذه العــودة وحدهــا، بلا خطــة أمنيــة صارمة 

ومتصلة، لا تفي بالغرض ولا تؤمّّن العاصمة.
خطة الانتشار الأمني.. تكامل القوة والانضباط

عناصر القوة الضاربة:

قوات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم النظامي
استخبارات ميدانية مدعومة بتقنيات مراقبة )طائرات 

مسيرة، كاميرات(.
القطاعــات  غــرف عمليــات موحــدة علــى مســتوى 

والمربعات.
مراحل التنفيذ )زمنًيًا(:

1. الانتشــار والســيطرة )أســبوعان(: تركيــز علــى 
المداخل والمحاور الاستراتيجية.

2. التمشــيط والتجريــد )شــهر(: إزالــة بؤر التســلح 
والتفلت.

3. التثبيــت الأمنــي )شــهران(: عــودة المؤسســات 
وضمان الاستقرار.

لكن الانتشار وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع
وضوح في المهمات والاختصاصات.

مراقبة يومية للأداء والانضباط.
قنوات بلاغات مفتوحة للمواطنين.

تفكيك التشكيلات المسلحة.. معركة فرض القانون. 
الهــدف الرئيــس الآن هــو تفريــغ العاصمــة مــن أي 

كيانات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة، عبر:
مهلة زمنية لتسليم السلاح أو مغادرة العاصمة.

تتبع شبكات التمويل والتسليح.
عمليات ميدانية دقيقة بدعم استخباري.

أبرز التحديات:

الاختلاط بالمدنيين.
الحماية القبلية أو السياسية.
ضعف الإمكانات اللوجستية.

المعالجة:

حملات إعلامية توعوية.
دعم المجتمعات المحلية للقرار الأمني.

سرعة في إصدار الأحكام والتعامل مع البلاغات.

السكن العشوائي.. خاصرة العاصمة الرخوة

ا مزمًنًا لــكل الحكومات  العشــوائي ظل يمثــل مهــدًدً
المتعاقبة، بسبب:

انعدام السيطرة الأمنية.
إيواء مجرمين ومرتزقة.

غياب الخدمات والتخطيط.
خطة المواجهة:

مسح ميداني شامل.
إعــادة توزيع مؤقــت للمخالفين في معســكرات تحت 

الرقابة.
تخطيط عمراني جديد تدريجي تحت إشراف الدولة.

الوجود الأجنبي.. ضبط لا تهاون فيه

فــي ظل تفاقــم التهديــدات المرتبطــة بالوافدين، بات 
ضبط الوجود الأجنبي أولوية أمنية، وتشمل الخطة:

إحصاء وتصنيف كل الأجانب بالخرطوم.

إصدار تصاريح مرور وتنقل قابلة للتتبع.
نقــل الأجانــب غير النظاميين إلى معســكرات خاصة 
بولايــات النيل الأبيض والقضــارف، لضمان فصلهم عن 

البيئة المدنية.

معوقات التنفيذ:

شبكات التهريب والإيواء.
حواضن اجتماعية أو قبلية.

ضعف التنسيق مع البعثات الدبلوماسية.

المظاهر السالبة.. حسم لا تراجع فيه

تشــهد العاصمة مظاهر ســالبة تهدد الاستقرار، من 
أبرزها:

حمل السلاح وسط المدنيين.
الجبايات غير المشروعة.

تجارة الوقود والدولار.
الانفلات الأخلاقي والمدني.

آليات المعالجة:

حملات ميدانية صارمة بقيادة القوات النظامية.
القضاء الفوري عبر محاكم ميدانية.

رقابة مجتمعية عبر لجان الأحياء.

تهريب الوقود.. جريمة ضد الأمن القومي
في عملية نوعية، أحبط الأمن الاقتصادي تهريب وقود 

بمنطقة »التيتي« بالولاية الشــمالية، في مؤشر خطير على 
ارتباط الاقتصاد الأسود بالتفلت الأمني.

يجب تحويل منطقة »التيتي« إلى نقطة مراقبة دائمة.
تشديد الرقابة على الطرق والمعابر الشمالية.

مراقبة الشركات والمحطات المشبوهة.

التوصيات الأمنية:

 طريق النجاح يبدأ من هنا
1. مركز قيادة أزمات موحد في قلب الخرطوم.

2. تفعيل قانون الطوارئ الأمني باحتراف وعدالة.
3. إسناد أمني من الإعلام والمجتمع المحلي.

4. تتبع شبكات الدعم اللوجستي للتمرد.
التــحركات ــلكل  مركزــية  بياــنات  قاــعدة   .5

والمخاطر.

الخلاصة

الخرطوم اليوم ليســت مجــرد جغرافيا تحت الخطر، 
بل هي اختبار حقيقي للدولة الســودانية: هل تســتطيع أن 
تســترد عاصمتها، وتؤمّّن مواطنيها، وتعيد تعريف الأمن 

ا، بل استقرار؟ لا بوصفه ردًعً
نجــاح الخطــط المطروحــة مرهــون بإرادة سياســية 

حاسمة، وتنفيذ منضبط، وتنسيق تام بين الأجهزة.
ومــا عدا ذلك، فســنظل نطارد الفوضــى في دائرة لا 

تنكسر.

* ضابط م. وباحث في شؤون الأمن الوطني والحروب النفسية.

نقطة الحسم: 
الخرطوم في قبضة القرار العسكري

نحو غد مشرق

نحو غد مشرق
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 حسن عبد الرضي الشيخ *

< فــي زمن تتناســل فيه الأزمات، وتثقل فيــه الضغوط كاهل 
الأســرة والمعلميــن، تبــرز التربيــة الإيجابيــة كمنهج إنســاني 
متكامل لإعادة الاعتبار للطفل، ليس بوصفه »موضوعًًا للتأديب«، 
بــل ككائــن نامٍٍ له كرامة وحقــوق، يحتاج إلــى التوجيه لا القمع، 

وإلى الاحترام لا الإذلال.
فما التربية الإيجابية؟

ليســت مجــرد بديــل عن الضــرب أو التوبيخ، بل هي فلســفة 
تربوية ترتكز على العلاقة الندية بين الطفل والراشد، قائمة على 
الحــزم اللطيف، والفهم العميق، والتشــجيع البنّّــاء. ترى الطفل 
إنســانًًا قــادرًًا على التعلُّّم والتطور، لا ككائــن ناقص يحتاج إلى 

التهذيب بالعنف أو التخويف.
ولماذا نحتاج إليها؟

لأن الأســاليب التقليدية من العقــاب البدني إلى التهديد، وإن 
نشــأت في بيئة حســن النيــة، خلّّفت أجياالًا تعاني مــن القلق، أو 
العنــف، أو انعــدام الثقة. فيما تشــير الدراســات الحديثة إلى أن 
الأطفال الذين ينشــؤون في بيئات إيجابيــة يتمتعون بثقة أعلى 

بالنفس، وقدرة أفضل على التعلم، وعلاقات أكثر توازنًًا.
في البيت، تبدأ التربية الإيجابية من القدوة، حين يضع الأهل 
قواعد واضحة، ويشــرحونها بصبر، ويُُصغون بصدق لمشــاعر 

أبنائهم دون تسفيه.
وفــي المدرســة، تتجلــى فــي بيئة صفّّيــة تحتــرم الاختلاف، 
وتشجع على المشاركة، وتســتبدل بالتوبيخ الحوار، وبالعقوبة 

التحفيز.
إن التربية الإيجابية ليست ترفًًا تربويًًا أو شعارات مثالية، بل 
ضرورة وطنية وأخلاقية، خاصة في مجتمعات أنهكتها الحروب 
والضغــوط، وتحتــاج إلــى إعادة بناء الإنســان مــن الداخل. فكل 
كلمة مشــجّّعة، وكل عنــاق في لحظة توتر، وكل اســتماع متفهم، 

هو حجر صغير في صرح إنسان جديد، أقوى وأكثر سلامًًا.
علينا أن نختار: إما أن نربّّي بالحب والاحترام، وإما أن نعيد 

إنتاج دائرة الألم والعنف.

* كاتب صحفي.

 محمد عبدالله الشيخ النور *

< يُُعــد التحكيــم إحــدى الوســائل البديلــة الحديثة 
والفعالــة لفــض المنازعــات التجاريــة، حيــث اكتســب 
أهمية متزايدة في ظل التطورات المتسارعة في مجالات 
التجارة والاستثمار والأعمال، نظراًً لما يوفره من مزايا 
تتناســب مــع طبيعــة العلاقــات التجاريــة القائمة على 
الســرعة والمرونة والســرية. وتنبع أهمية التحكيم من 
كونــه أداة قانونيــة تتيــح للأطــراف تســوية خلافاتهم 
خــارج أروقــة المحاكــم، مما يســهم في تخفيــف العبء 
علــى القضاء، ويعزز مــن كفاءة النظــام العدلي، ويخدم 
بيئة الأعمال بشــكل مباشر، لا ســيما أن الاقتصاد يمثل 
العمــود الفقــري لنمو الــدول واســتقرارها وتقدمها، إذ 
تنعكس نتائــج الأداء الاقتصادي على مختلف الجوانب 
السياسية والاجتماعية والثقافية في الدولة، الأمر الذي 
يجعل من الضروري وجود نظام متكامل يحفظ الحقوق، 
وينظــم العلاقات، ويكفل ســرعة الفصل فــي المنازعات 

التجارية.
لقــد عُُــرف التحكيم منــذ القــدم كوســيلة بديلة لحل 
النزاعــات بيــن الأفــراد قبــل نشــوء القضــاء الرســمي، 
واســتمر وجــوده إلــى جانــب الأنظمــة القضائية حتى 
بعــد قيام الدولــة الحديثة، غير أن التحــول النوعي في 
الاعتمــاد عليــه بــدأ بالظهــور بشــكل واضح مــع بداية 
الثــورة الصناعية، حيث اتجه المســتثمرون وأصحاب 
رؤوس الأمــوال إلــى تبني التحكيم كوســيلة مثلى لحل 
النزاعــات التجاريــة والمدنية، وذلك بالنظــر لما يتمتع 
بــه من خصائص تميّّزه عن القضاء، فهو يمنح الأطراف 
حريــة اختيــار المحكّّميــن، وتحديــد القانــون الواجــب 
التطبيــق، وكذلــك الاتفــاق علــى الإجــراءات والمــكان 
واللغــة، ممــا يوفّّــر مرونــة كبيرة تتناســب مــع طبيعة 
النزاعــات التجارية. كما يضمن التحكيم الســرية التامة 

في الجلسات والمداولات، وهو أمر على درجة كبيرة من 
الأهمية، خاصة في القضايا التي تتعلق بأسرار تجارية 

أو مصالح استراتيجية.
ومن أبرز ما يميز التحكيم أيضاًً، الســرعة النســبية 
في حســم النزاع مقارنة بالتقاضي التقليدي، مما يُُمكّّن 
الأطــراف مــن العودة إلــى أعمالهم دون تعطيــل، ويقلّّل 
مــن الأثر المالي والزمني للنــزاع. ورغم أن بعض أنواع 
التحكيــم قــد تكون ذات تكلفة عالية، فــإن العائد الزمني 
وســرعة التنفيــذ والمرونــة فــي الإجــراءات تجعل منه 
خيــاراًً أكثــر جدوى من الناحية العملية. ولا شــك في أن 
هذه الأســباب مجتمعة هي التي دفعت العديد من الدول 
إلى اعتماد التحكيم كوســيلة قانونية معترف بها ضمن 
منظومــة العدالــة التجاريــة. وتوفير الأطر التشــريعية 
والتنظيميــة التي تكفــل فاعليته واســتقلاليته وضمان 
عدالتــه، وفــي هــذا الســياق حرصــت المملكــة العربية 
الســعودية على تنظيم التحكيم بشــكل متكامل، يتوافق 
مــع أفضــل الممارســات الدوليــة، ويواكــب التغيــرات 
الاقتصاديــة التــي تشــهدها المملكــة، حيث جــاء نظام 
التحكيم الســعودي ولائحتــه التنفيذية ليكــرّّس مبادئ 
الأطــراف  ويمنــح  والموضوعيــة،  الإجرائيــة  العدالــة 
الحرية اللازمة لضمان نزاهة العملية التحكيمية، ويُُعزز 
مــن ثقة المســتثمرين المحلييــن والدوليين فــي البيئة 
الاســتثمارية الســعودية، لا ســيما في ظل رؤية المملكة 
2030 التــي تهــدف إلى تطوير بنيــة الاقتصاد الوطني، 
وتنويــع مصــادر الدخــل، وتحســين البيئــة التنظيمية 

لجذب الاستثمارات. 
وقــد شــكّّل التحكيم بذلك أحــد أهــم أدوات التمكين 
القانونــي للقطاع الخاص، ومكوّّناًً رئيســياًً من مكونات 
العدالة التجارية الحديثة، كما أسهم في تخفيف الضغط 
على المحاكم العامة، ووفّّر خياراًً عملياًً وسريعاًً وفعالًاً 

لتسوية النزاعات.
لا  بشــكل مؤسســي  وتفعيلــه  التحكيــم  تعزيــز  إن 
يخــدم فقــط مجتمع الأعمال، بل يرسّّــخ مفهــوم العدالة 
الناجزة، ويُُظهر التزام الدولة بحماية الحقوق، وتمكين 
القطــاع الخــاص مــن أداء دوره فــي التنميــة من خلال 
وســائل قانونية ونظاميــة مرنة وفعالة، وهــو ما يُُحتّّم 
اســتمرار تطوير البيئة التحكيمية في المملكة من حيث 
التشريعات والمؤسسات والكوادر المؤهلة، بما يواكب 

التحديات، ويستجيب لاحتياجات المستقبل.

* مستشار قانوني.﻿﻿

 محجوب إبراهيم الخليفة *

< في عالمٍٍ تتسارع فيه المتغيرات، وتتفاقم 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحديــات  فيــه 
والبيئيــة، تــزداد الحاجــة إلــى أدوات تمويــل 
وتنمية تضمن الاســتمرار، وتتيح التطور دون 
أن تســتنزف الموارد أو تُُثقل كاهل المجتمعات 
بالديــون. ومن رحم الحضــارة الإسلامية، يبرز 
الوقف كواحدٍٍ من أعظم الابتكارات المالية ذات 
الطابــع الإنســاني، ليس بوصفــه صدقة جارية 
وحســب، بل باعتباره نموذجًًا مؤسسيًًا راشدًًا 

لضمان الاستمرارية والتنمية المستدامة.

الوقف.. ليس فقط إحسانًًا
بل استراتيجية بقاء

الوقف في جوهــره ليس مجرّّد عمل خيري، 
بــل هو صيغة متقدمة مــن التمكين الاقتصادي 
والاجتماعــي والثقافي. فهو يقوم على تحبيس 
الأصل وتســبيل المنفعة، أي حماية المورد من 
الــزوال وجعــل ريعــه دائمًًا في خدمة الإنســان 

والمجتمع.
لقــد عرفــت الحضــارة الإسلاميــة الوقــف 
باعتبــاره مؤسســة قائمــة بذاتهــا، تُُســهم في 
بنــاء المدارس، ورعاية المستشــفيات، وتمويل 
الحــرف، وتأميــن الطعــام والــدواء، بــل حتــى 
إطلاق مشاريع بحثية وتعليمية سبقت عصرها 
بقرون. وكانت الأوقاف ســببًًا رئيسًًــا في رفعة 
مدنٍٍ مثــل بغداد وقرطبة والقاهرة ودمشــق، إذ 
شكّّلت شبكة أمان اجتماعي واقتصادي وثقافي 

قلّّ نظيرها.

تحدي الزمن الاستمرار والتطور في آنٍٍ معًًا

لكــن التحدي المعاصر أمام الوقف لا يتمثل 
فــي كونــه قائمًًا من حيث الشــكل، بل في قدرته 
على الاستمرار والتطور. فكم من أوقافٍٍ عظيمة 
ضاعت أصولها، وجفّّــت مواردها، وباتت عبئًًا 
بــدل أن تكــون مصــدرًًا للنفع، لا لشــيء ســوى 
غيــاب الرؤية الإداريــة والاقتصادية المتجددة، 
أو لقصــور في الفهم الفقهــي الذي يحيط بهذه 

المؤسسة.
لأنّّ تحدي الاستمرار والتطور يتطلب تدفقًًا 
ماليًًــا مســتمرًًا، فــإن الوقف في زماننــا لم يعد 
يحتمــل النظــرة التقليدية التــي تحبس الأصل 
وتكتفــي بمردود بســيط، أو تضــع القيود التي 
تُُعيــق حركتــه. الوقــف بحاجة إلى فهــم فقهي 
عصري، يعيد تأويل النصوص بروح المقاصد، 
لا بجمــود الحــرف، حتى لا يتحول من وســيلة 

للنماء إلى رمزٍٍ للاندثار.

الفقه المعاصر وتجديد المنظور

الشريعة لم تشــرّّع الوقف ليكون ساكنًًا، بل 
ليكــون متحــركًًا، نافعًًا، مرنًًــا، ومواكبًًا لحاجة 
الزمان والمكان. وواجــب العلماء والمجتهدين 
في هذا العصــر أن يُُعيدوا قراءة الأصول بقلبٍٍ 
اقتصــاديٍّّ يقظ، يوازن بيــن حماية عين الوقف 
وبيــن تطويــر آليــات اســتثماره، مســتفيدين 
مــن أدوات العصــر مــن حوكمــة، وإدارة مالية، 
وتكنولوجيا معلومات، وذكاء اصطناعي، وأطر 

تشريعية حديثة.
الوقــف اليــوم يســتطيع أن يُُــدار كمــا تُُدار 
الصناديق السيادية، بل ويتفوّّق عليها في البُُعد 
القيمي والروحي والبعد الاجتماعي المستدام. 
ومــع كل هذا، يحتاج إلى فقه مؤسســي متقدم، 
لا يقــف عند حــدود النيّّة والعبادة، بل ينفذ إلى 

عمق التخطيط والإدارة والبناء.

نحو معادلة جديدة: 
حماية الأصل + استثمار المنفعة

معادلــة الوقــف المعاصــر تقوم علــى ثلاثة 
أعمدة متوازنة:

الشــفافية  تضمــن  الرشــيدة  الحوكمــة 

والمساءلة وحسن الإدارة.
مــن  الفكــر الاســتثماري: يحــوّّل الأوقــاف 
مصــادر جامــدة إلــى أصــول ديناميكيــة، تــدر 

الأرباح، وتحقق التوسع.
التجديد الفقهي: يحرر الأوقاف من الجمود، 
يخــدم  بمــا  الفهــم  منظومــة  ويعيــد صياغــة 

المقاصد العليا للشريعة.
بهذه الثلاثية، نستطيع تأمين الاستمرارية، 
وضمــان التطــور، وتحويل الأوقــاف إلى رافعة 

تنموية حقيقية.

نماذج مشرقة من الواقع المعاصر

التجــارب الوقفية الحديثة أثبتت أن الوقف 
يصنــع  رؤيــة،  ووفــق  باحتــراف  يُُــدار  حيــن 

المعجزات. نذكر على سبيل المثال:
الجامعــة الإسلاميــة بماليزيــا، التي تعتمد 
علــى الوقــف لتمويــل البحث العلمــي وتطوير 

البرامج الأكاديمية.
أوقــاف محمــد بــن راشــد آل مكتــوم فــي 
الإمــارات، والتي مزجــت بين الوقــف والإبداع 

الإنساني في التعليم والمعرفة.
مبادرة أوقاف التقنية في السعودية، والتي 
أعــادت ربــط مفهــوم الوقــف بالتحــول الرقمي 

وتمويل البنية التحتية للمعرفة.

من الميراث إلى المستقبل

الوقــف ليــس موروثًًا من الماضي فحســب، 
بل هو رؤية مســتقبلية قابلة للتجدد والتوسع. 
الاقتصــادي  الأمــن  دعامــات  مــن  دعامــة  إنــه 
والاجتماعــي والروحــي للأمــة. وحيــن نفهــم 
الوقف على حقيقته، كأداة دائمة لبناء الإنســان 
والمجتمــع، فإننا لا نحافظ على تراثنا فقط، بل 

نُُطلق العنان لإمكانيات حضارية هائلة.
وإذا أردنــا أن نؤمّّــن الاســتمرار والتطــور 
فــي آن، فلا بــد أن نجــدد فهــم الوقــف، ونُُطلقه 
مــن قيود الجمــود، ونُُدخله في قلــب المعادلات 

الكبرى للتنمية والاستدامة.

* كاتب صحفي.﻿﻿

معاذ أحمد طه *

<  ما أجدر بنا أن نلقي عصانا حيناًً من الدهر.. ونعيد النظر 
في الكثير من أمور حياتنا، عاداتنا وتقاليدنا، وكل معاملاتنا مع 

الناس في حياتنا الدنيا. 
 نقــول هــذا لأن الديــن أصلًاً المعاملة، وليس مجــرد مظاهر 
عبــادات تؤدى ولا تنعكس على ســلوك الفرد وتعامله من الناس 
في كل أمور الحياة، نحن كشــعب سوداني متدينون والحمد لله،  
حريصون على أداء عباداتنا إيماناِِ واحتساباًً لوجه الله الكريم، 
ولكن بالمقابل نجد الكثيرين منا ســلوكهم في الحياة وتعاملهم 
مــع الناس والمجتمــع مغايراًً لما ينبغي أن تكــون عليه التقوى 
وحســن الخلــق والصلاح، تجــد الواحد منا يــؤدي العبادة بكل 
حــرص وخشــوع، وفي الوقت نفســه تجده مخاصماًً ومشــاحناًً 
لأخيه المسلم وحتي من رحمه، يقاطعه ويهجره ليس لثلاث ليالٍٍ 

وإنما سنين عددا والعياذ بالله. 
 وإذا نظــرت إلى معاملات الجيران ترى العجب العجاب، مع 
أن الديــن أكثر من الوصاية بالجار، وشــدد عليها لحد الظن بأن 
كاد أن يجعــل لــه نصيبــاًً في الميــراث، وفي الحديــث الصحيح 
للمصطفــى )ص(  أنــه قال: والله لا يؤمــن- وكررها ثلاث مرات- 
قيل من يا رسول الله، قال الذي لا يأمن جاره بوائقه(، وفي رواية 
لمســلم )لا يدخــل الجنة من لا يأمن جاره بوائقــه(. وهذا لعمري 

تهديد ووعيد شديد لمن يؤذي جاره ولا يحفظ حقوقه.
 وفــي الحديــث أيضــاًً أن رســولنا )ص( أقســم علــى ثلاث 
وأوصــي أصحابــه بأن يحفظوهــا، وهي: ما نقص مــال عبد من 
صدقة، مازاد الله بعبد عفواًً إلا عزاِِ، والثالثة ما تواضع لله أحد 
إلا رفعــه، ثلاث وصايــا أقســم عليها تلخص مــا ينبغي أن يكون 
عليه المسلم في معاملات حياته مع الناس، فالصدقات لا تنقص 
مــن المال شــيئاًً ولــو أنفقه كله خالصاًً لوجه اللــه، وتمثل دعوة 
لمساعدة الفقراء والمحتاجين مما أنعم الله على العباد، وتبقى 
وصيــة العفــو عن النــاس والصبر على المظالم دعوة للتســامح 
والتعايــش بــسلام مع الناس،  ما أحوجنــا إليها في هذا الزمان 
الــذي كثــرت فيــه المظالم وهضم الحقــوق، لتكــون الجائزة عزاًً 
مــن اللــه، ويا لها مــن جائزه ســينالها العبد في دنيــاه وآخرته 
يــوم يلقى ربــه، وآخر الوصايــا النهي عن الغــرور والتكبر على 
الناس، فالكبر هو بطر الحق وقمط الناس، والكبرياء لا تكون إلا 
للــه وحده،  وفي الحديث القدســي لله عز وجــل )الكبرياء ردائي 

والعزة إزاري،  فمن نازعني فيهما أذقته وبالي ولا أبالي(.
وفي رواية أخرى )أدخلته النار ولا أبالي(، وعليه فعلى العبد 
أن لا يتكبــر ويتعالــى علــى النــاس من مــال أو جاه أو ســلطان، 
يبطر الحق، ويقمط الناس، وينازع ربه في كبريائه وعزته، وكلما 
تواضــع العبــد لله رفعه فــي أعين الناس، وزاد مــن قدره بينهم، 
ولمــاذا يختال البعض من الناس، أو يمشــي فــي الأرض مرحاًً.. 
وهــو لــن يخــرق الأرض أو يبلغ الجبــال طولًاً، ولماذا يســتعبد 

الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراًً. 
نخلــص مــن كل هذا ونكرر أن أســاس الديــن المعاملة، وهو 
ســلوك حيــاة متكامــل، وبهــذا لا بــدّّ أن تقتــرن العبادة بســلوك 
الفــرد ومعاملتــه للناس فــي الحياة، حتى لا يبــدو وكأنه يعاني 
مــن انفصام شــخصية، شــخصية يؤدي بها العبــادات بكل روح 
إيمانيــة عاليــة، بينما الأخــرى مختلفــة تماماًً، يتعامــل بها مع 
الناس والمجتمع، لا تتفق وتتسق مع الدين وتعاليمه الحنيفه.

* كاتب صحفي.

د. خالد مصطفى إسماعيل  *

< فــي بلــد تجري فيه أنهار كثيرة، ومعــدلات أمطاره مرتفعة، بلد 
)تجري من تحتها الأنهار، ومن فوقها الأمطار(. بالرغم من ذلك تعاني 
الكثيــر مــن مدنه وأريافــه من  العطش، وقلــة المياه، وارتفــاع فاتورة 

المياه في الأماكن التي تتوفر فيها.
ومن المفارقات العجيبة في هذا الســودان،  أن المياه في موســم 
الخريف أو موســم الأمطار  تفيــض فتغمرنا الفيضانات، وتحدث فينا 
الخسائر والخراب، وتهدم البيوت، وربما دمرت قرى بكاملها، وتتسبب 

في أمراض ووبائيات نتيجة لهذه الفيضانات. 
وفي فصل الصيف أو فصل الجفاف تشح المياه، فيبحث الناس  
اًً  عنها ولا يجدونها، فيقطع الإنســان والحيوان المســافات الطويلة بحث

عن الماء، ويسبب ذلك معاناة لا حصر لها. 
فهــل المــاء في الســودان أصبــح رديــف المعاناة؟! ففي موســم 
الأمطار يغمرنا فنعاني، وفي موسم الصيف يبعد عنا فنزداد معاناة!

وحتــى المناطــق التــي تتوفــر فيهــا الميــاه، مثل بعــض المناطق 
الحضريــة وبعض القــرى حــول النيل والوديان، وبالرغــم من ارتفاع 
فاتورتها، وتكلفتهــا العاليــة، إلا أنهــا لا يمكــن تســميتها أو تعريفها 
بأنهــا ميــاه نقية وصالحة للشــرب، ففــي معظم الأحيــان تحتاج هذه 
اًً  الميــاه  لكثيــر من المعالجات الكيمائيــة والاحيائية حتى تصبح مياه

نقية صالحة للشرب. 
أما الريف الأكثر تخلفًاً حيث لا شبكات مياه، ولا محطات مياه أو  

معالجة، وحيث يشرب الإنسان والحيوان من  المكان نفسه، 
يحصل الناس  على المياه من الخيران مباشــرة »المشــيش« في 
فصــل الخريف، وفي فصل الصيف يحصلــون عليها  من الآبار التي 
غالبــًاً ما تكون بعيــدة، ومياهها لا تكفي، فضلًاً عــن تلوثها، علمًاً بأن 
هذه الخيران تســتخدم حمامات أيضًاً لقضاء الحاجة، مما قد يســبب 

إشكالات صحية خطيرة. 
 ًلاً تتحصل علــى المياه عبــر المضخات  و الأريــاف الأفضــل حا
اًً  اليدويــة، التــي تم تطويرها من الآبار، ولقد لعبت المنظمات دورًاً كبير
، وتعتبر نوعــًاً من التطور، إلا  فــي ذلــك. وبالرغم من أنهــا أفضل حاًلاً
أن عملية ضخ المياه يدويًاً مجهدة ومكلفة من ناحيتي الزمن والطاقة، 
فلمــاذا لا تتحــول إلــى محطات ميــاه وصهاريــج ترفع المــاء بالطاقة 
الكهربائية عــن طريق الوابورات، أو بالطاقة الشمســية. مع العزل بين 
أماكن شــرب الإنسان وشرب الحيوان. وقد بدأت هذه التجربة بالفعل 

في بعض الأرياف وأثبتت نجاحها، فلماذا لا يتم تعميمها؟
المــاء ضــرورة حيويــة لا غنى عنهــا، ولا يمكن أن تســتمر الحياة 
بدونهــا وهــذه مــن البديهيــات. وكل الحضــارات القديمــة قامت على 
ضفــاف الأنهار حيــث تتوفر الميــاة، ونتيجة لذلك يصبح الاســتقرار 

ممكنًاً، ويستطيع الإنسان أن يبني حضارة. 
إذن لماذا عجزنا نحن في السودان عن معالجة هذا الأمر الحيوي 

والضروري لاستمرار الحياة؟! 
وهل غلبتنا الحيلة في  معالجة هذا الأمر الحيوي المهم؟! 

فمــثلًاً فــي الأماكــن الممطــرة يمكن عمــل خزانات ميــاه، عبر ما 
يصطلــح عليــه  ب )حصاد الميــاه(، لحبس المياه في هــذه المواعين 
للاســتفادة منها في فترات الصيف، ومنعها مــن الفيضان والتخريب 
فــي فصل الخريف، بالإضافة إلى  إمكانية الاســتفادة منها في زيادة 
الإنتاج، من خلال  زراعة موسم  صيفي تروى بهذه المياه المخزنة. 

كما أن هناك مناطق كثيرة في هذا السودان  يمكن توصيل المياه 
إليها من النيل عبر الأنابيب، فطالما الأنابيب استطاعت حمل البترول 
من الجنوب وحتى الميناء في بورتســودان مرورًاً بكل السودان، إذن 
بإمكانهــا أي الأنابيــب أن تحمــل المياه إلى أي مكان في الســودان. 
أو يمكــن نقــل المياه  بأي طريقــة نقل أخرى يراها مهندســو المياه 

مناسبة. 
والأهــم مــن ذلك كله، لمــاذا لا نطلق مشــروعًاً بحثيــًاً علميًاً لحل 

مشكلة المياه جذري ًاً بطرق علمية حديثة في الأرياف والمدن؟ 
نجمع كل  مهندســي المياه والعلماء، ومهندسي الطاقة، والأطباء، 
وضبــاط الصحــة، وكل مــن له صلة بموضــوع المياه، ومــن ثم نطلق 
مشــروعًاً بحثيــًاً متــكاملًاً،   لنحصــل علــى أفضــل طريقــة لمعالجة 
مشــكلات المياه فــي الريف والمدن الســودانية، ليكون ذلك مشــروع 
عمل متكامل تتبناه الدولة عبر وزارة الري و الموارد المائية، بالتعاون 
مــع المنظمــات العاملة في مجال المياه والخيرين وغيرهم، ومن ثم يتم 

التنفيذ مرحلة مرحلة، حسب الأولويات الموضوعة.
نتمنــى أن تأتــي حكومــة تكون مــن أولوياتها حل مشــكلة المياه، 
وتســعى جــادة في حلهــا جذريًاً، فلــو نجحت في ذلك فقــط تكون قد 
خلّّدت نفســها في التاريخ، ويكون اســمها )الحكومة التي اســتطاعت 

حل مشكلة المياه(. والسلام.

* كاتب صحفي.

 فريعابي محمد أحمد *

< كمال الدين عمر
اسمو كمال وبالدين كملوهو وطاب

جمع حسن الخلق رقة وعفاف وخطاب
رجــل أعطــى الكاميــرا زهوها، والشــتر بهــاءه، والصحبة حقها 

ومستحقها. 
رجل مستف بالتواضع، وفي حضرته

يسقيك الغمام. 
حــاول عبــر ) الكاميــرا(... ترميــز الكــون... إلى آيــات جمالية... 

تتعاطاها كل )الأعين(
المجد عوفي إذ عوفيت والكرم

وناب عنك إلى أعدائك الألم
ربما هي هنيهة )أنين(.. اعتقلت عنفوانك يومًاً، 

وحملت فى طياتها ألف )بشارة(، 
فأنت وراء الابتلاء... مأجور. 

وشفتاك الصابرتان...
يزاحمهما غفران لا )يعد(. 

وصلني سفيرك المعقم.. أنك عدت إلينا معافى.... غانمًاً
فلله الحمد... والمنة. 

كيف أنت الآن... أيا دفقة شوق أشرقت قبيل أوانها...!!
لو أستطيع.. أنا.. لأبطأت دقاتها... كي أؤخر نضج )السؤال(. 

السناسل.. مثقلة
والمناجل... مهملة

والبلاد دونك... تبعد حينها عن بابها )المحزون(، 
فكيف حالك اللحظة... أيها الفخيم...!!

ونحن دونك نشبه أنفسنا فى ابتسامة )المرض(. 
ففى غيابك.. أنا قد تركت النوافذ مفتوحة لهديل الحمام 

وأبقيت على حافة البئر )وجهي(
وجعلت الظلام على ليله... يتدثر صوف انتظاري

تركت لك الغمام على شجر )العافية(
 ... ينشر الفرح. 

وزاملت )السلام( هناك وحيدًاً على الأرض
أرض لم تدنسها دمعة )وجع(
هل كنت تحلم فى )يقظتي(.. 

أيا صديقي الوثير...!؟؟!
طال ليلك في الدروب المبعدات

والقلب يسأل عن أرض )سقمك(
والسماء كلها من )معقمات( الشوق إليك

سألتك يومًاً:
هل تعرف الدروب أيا صديقي..؟!

أنت.. أعجبت... نعم
إنها شرق )مودة( الشارع العام

وعباد شمس هنالك.. يحدق بعيدًاً في ما وراء المكان
أتذكرك الآن... و)نحل( أليف يعد الفطور لل)هناءات السوانح(

وخلف السياج....)غد(.. يتصفح أوراقه ويحمل )البشارة(
بشارة عودتك لنا مفعمًاً )بالعافية(، 

متدثرًاً قفطان )الصحة(. 
نعم.. أنا

سأحمل هذا الحنين إليك
كفرس على وترين يرقص

هكذا تصغي أصابعي 
إلى دفء مودتك

وقلبي يحمل )وقته( متخفيًاً
في زى )محزون(.. يغني

وفصيلة )دمك( تستأذنني كي تتزلج على مناديل.. )دمي(
حينها

وأنا أحمل إبريق )الهم(
و)ملودة( الدعاء...

تذكرتك
فلم تنشف بعد... دماء الليل في قمصان...)ذكرانا(

ولم تذبل مشاتل الزهو بيننا كما يتوقع النيسان
فالترحل الصحراء في الكلمات، 

ويتحرك المعنى بنا
فلا أحلامنا تغفو 

ولا حرس المكان يغادرون
غني لنا يا حبيبنا.. ليصبح كل شيء ممكنًاً قرب الوجود

دمت لي.. صديقًاً )برزخيًاً(
ودامت لنا العافية... إلى ما بعد )الخلود(

صورتك الملونة. 

 * كاتب صحفي.

رجل مستف بالتواضع 

البراء بشير  *

< تعــدُّّ الموشــحات الأندلســية من أعــذب القصائد في تاريخ الشــعر 
العربــي، ومــن العجيب أنك لن تجد في المصادر التــي تناولت تاريخ الأدب 
العربــي تعريفًاً شــاملًاً للموشــح، بل تكتفي جــل المصادر بالإشــارة إليه، 
والبعــض الآخــر اعتذر عن مجرد ذكــره، متعللًاً بأســباب ليس هذا موضع 
ذكرها. وكلمة موشح مشتقة من وشاح، وهي حِِلية ذات خيطين يسلك فيهما 

اللؤلؤ والجوهر.
من أشــهر قصائد الموشــحات موشــحُُ )جادك الغيث( لِِلسان الدين بن 
الخطيــب، وهــو محمــد بن عبد الله بن ســعيد، من أبــرز أعلام الأندلس في 
الأدب والفقه والسياســة والطب، قضى معظم حياته في غرناطة، وقد نُُقشت 
أشعاره على جدران قصر الحمراء، ولُُقب بذي الوزارتين لجمعه بين الكتابة 

والوزارة.

وهنــا نتطــرق لأحــد أبيــات موشــحه الشــهير، لنســتكمل حديثنــا عن 
فســيولوجيا الشــعراء. ففي أحد الأبيات البديعة يقول الطبيب الشــاعر ابن 

الخطيب: 
أحور المقلة معسول اللمى 

جال في النََفْْسِِ مجالََ النََفََسِِ  
وجه الاستشهاد قوله )جال في النََفْْسِِ مجال النََفََسِِ(

تتضمــن فســيولوجيا التنفــس عملياتٍٍ أساســية منها التهويــة الرئوية، 
التــي تتمثل في الشــهيق والزفيــر. تبدأ عملية الشــهيق بانقباض العضلات 
التنفســية، فيــؤدي هــذا الانقبــاض إلى اتســاع تجويف الصــدر فينخفض 
الضغط داخله، مما يسمح بولوج الهواء عن طريق الأنف إلى داخل الرئتين، 
حتى يصل إلى الحويصلات الهوائية والشعيرات الدموية الدقيقة التي تحيط 
بهــا، وهنــاك يحدث تبادل الغازات  )الأوكســجين وثاني أكســيد الكربون(، 
وذلــك فــي الدم الذي يعد حاملًاً للأوكســجين والغذاء وكذلك لثاني أكســيد 
الكربــون والمخلفــات؛ يعود الدم المؤكســج من الرئتين للقلــب في ختام ما 
يعــرف بالــدورة الدموية الصغــرى، وبعد وصوله إلى القلب تســتهل الدورة 
الدموية الكبرى بضخ الدم المؤكسج من البطين الأيسر للقلب إلى الشريان 
الأورطــي، ثــم يتم توزيعــه إلى جميع أعضاء الجســم عبر الشــرايين، التي 
تنتهي عند الشعيرات الدموية ويدخل عبرها الأوكسجين إلى النسيج المعين 
ثــم يصــل إلى أعمق مــن ذلك، فينفُُذ إلــى داخل الخلية، ويشــارك في دورة 
حمــض الســتريك أو)دورة كريبس( كما يشــار إليها في الأوســاط العلمية، 
والتي تحدث لإنتاج جزيئات الطاقة داخل الخلية، ثاني أكسيد الكربون الذي 
ـِق جرَّّاء الدورة الحيوية آنفة الذكر يغادر النســيج بواســطة الشــعيرات  أُُطل�
الدموية أيضًاً، ليُُحمل على الأوردة المختلفة ويُُساق إلى القلب، الذي بدوره 
يضخــه إلــى الرئتين عن طريق الشــريان الرئوي، وحينهــا تتقلص عضلات 
القفص الصدري، وينبســط الحجاب الحاجــز، فيزيد الضغط داخل الرئتين 
تبعًاً لذلك، فتلفظُُ الرئتان الهواء خارجًاً بالزفير، ليخرج هذا النفس من مسار 

دخوله وقد جال في جميع الجسد وبلغ أقصاه بعد أدناه.
وهــو ما شــبَّّه به ابن الخطيب ســريان حــب محبوبته الحوراء معســولة 
اللمى في نفســه، مســتعملًاً أســلوب الجناس الناقص بصــورةٍٍ لا تقل بهاًءً 

عن التشبيه.

* كاتب صحفي.

خواطر

أفكار

فِِسيولوجيا الشعراء )2(

التربية الإيجابية: 
بناء الإنسان بالحب والاحترام

التحكيم كوسيلة بديلة
لتسوية النزاعات وأهميته

الأوقاف في دائرة الضوء
الوقف ومعادلة تأمين الاستمرار والتطور

ثقافة قانونية

الدين المعاملة أزمة مياه الشرب في السودان
هل من حلول جذرية؟

أبجد سودانيأشتات أفكارغابة الدليب

إضاءة

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y13 OPINION

رأي
SATURDAY 26 JULY 2025 - ISSUE No. 44

السبت ٢٦ يوليو  ٢٠٢٥م  -  ١ صفر ١٤٤٧ هـ



<  فى البدء  استميحك عذراًً أن تسمع مني هذا
We don’t grow when things are easy..
 we  only grow when we have challenges
 سقيمة هي مرابع الهوى، حيث تتنازع أنفاسها 
العيش  لذة  نفسها  منحت  )أمة(  بقايا  القديمة 

والتسكع في الهباء
بانتظار شبح يتوسد يقظتها. 

قد  )الجندرة(..  عن  وبعيداًً  السوداني  الكائن 
وقع فر يسة فرضية كونية ائتزرها راضياًً لنفسه.. 
من  به  المحيطين  عن  ونوعا(   / )كما  متميزاًً  كونه 

الأعراق المغايرة..
بل ومنح نفسه وشاحاًً )مصنوعاًً( من الخيال. 

جغرافيا  غيرت  والتي  الآن..  الماثلة  الحرب 
السودانوي هذا.. وطبعت على سلوكه  )التعريف( 

مجريات )السؤال(...
السقم  )تقييمات(  إلى  الرجوع   دون  حالت 

القديمة، 
على  ثلاث(  )سنوات  كادت  أو  مضت  قد  فها 
السوداني، ودعته يترحل جغرافياًً  البيت  بساتين 
تعريف  لشخصه  أعادت  قد  مبتسرة  بيئات  إلى 

)كينونته( الراحلة، 
السوداني  المجتمع  تاريخ  في  مرة  لأول  فهو 
بأجمعه.. أن وطئت أقدام أفراده.. رصيف )الهرب( 

الجماعي، 
كونه مطروداًً بفعل خارجي من بيته...

حاملًاً بين كتفيه ديباجة مكتوباًً عليها )لاجئ(
لم  الحرب...  بعد  الراهن  السوداني   العقل   
استعادة  في   مؤملًاً  زال  وما  هذا...  يستوعب 

)رصيده النفسي( لميقات ما قبل الحرب...
)الفرادة(  )فرحاًً... منتشياًً( أقمصة  يتزيا  حتى 
قبل  ميقات  لما  الشمس  وراء  ما  إلى  الراكضة 

الحرب، ولكن وبكل مفردات الأسف..
كل ذلك الآن 

)خارج نطاق التغطية( حالياًً، 
بعد  وما  وأثناء/  قبل/  الحادثة  فالسلوكيات 
الحرب.. قد جعلت مكنيزمات العقل السوداني تفرز 

ما يسمى )الثابت المتغير(. 
الفيلسوف هيجل وفى إحدى تجلياته الفلسفية 

قال: 
)التغير هو الثابت الوحيد في العالم(. 

والاشتغال  الفسفورية،  المقولة  هذه  وبالتقاط   
عليها في حفر بنية العقل السوداني الآن..

)رصيداًً(  نفسه  منح  يريد  السوداني  أن  تبين 
تعريفه  واستعادة  التغير...  ديالكتيك  بين  مجانياًً 

المسبق، 
( إلى غير رجعة.  ولكن ذلك )ولّىى

الأطروحات  بين  الصراع  أن  يعتقد  كان  هيغل 
والمضادات هو المحرك الرئيس للتغيير والتطور، 

مستويات  ظهور  إلى  يؤدي  الصراع  هذا  وأن 
أعلى من الوعي والفهم، 

وأن الداينميكية بين الأفكار والمفاهيم هي الآن... 
تعمل على صناعة الإنسان المعاصر..

وكان هيغل يرى أن التاريخ يتقدم عبر سلسلة 
من المراحل، حيث تتصارع الأفكار القديمة والمبادئ 
هذا  وبإنزال  الزمن.  عبر  وتتطور  المستحدثة 

)الماعون الزجاجي( على العقل السوداني.... 
يبين لنا أن )التفكير (... هو الدليل الوحيد على 

وجود الذات المعاصر،
مجابهة  تتطلب  المعاصر  الإنسان  فصناعة 
فعل  مع  مقرونة  الاجتماعية  والتنشئة  التحديات، 

مستمر للتطوير الذاتي. 
مدن ودول مثل )لندن وبرلين واليابان( نهضت 
من كبواتها الحضارية، وأعادت إعمار تاريخها... 
حياتية  كدروس  بنيها...  وأصابع  بشخوصها 
معظم  أن  نبين  بسيط  وبإحصاء  للعالم،  قدمتها 
في  أحبارها  تسكب  الآن..  السوداني  القلم  حملة 
السودان  استعادة  مضمار  نحو  الميديا  منصات 
والحظوة  السلوكي...  الجاه  ذي  )القديم(... 

المجتمعية... والغبطة الثقافية
)نحنا... منو الزينا(!!!

بالقفز  الآن  السوداني محاصرة  العقل  فجدلية 
السياق  ركلها  بالية...  مفاهيمية  سقالات  فوق 

التاريخي المعاصر...
كبلد متعدد الأعراق والألسن... والأطر المتغايرة، 

مع متطلبات فورية لفهم التاريخ... السياسي منها 
والثقافي لبنية وعي حضاري للسودان، 

المشتركة  اللغة  دور  استعادة  حيث  من  وذلك   
بين مكونات الجغرافيا  وتخوم الألسنية  والدين، 

والتقاليد المتشظية
 وتأثيرها على محكات التفكير السوداني الآن،
مجابهة  وفق  المعاصر  الإنسان  فصناعة 
للتحديات الماثلة من حيث خياطة تعليم مستحدث، 
اجتماعية  وتنشئة  الجديد،  الواقع  رغائب  يلبي 
وصيرورة  لنا...  الغير  قراءة  من  ومعقمة  نظيفة 
النظر دوماًً إلى )المدح( من خارج سياقات الواقع، 

النهضوية..  الشخصية   بناء  رجاء  ذلك  كل 
والهوية الفردية الجديدة... وتحسين شتول التطور 
متواصل  حقن  مع  السودان،  في  لنا  الذاتي.. 
ولقاحات  أمصال  عبر  الذاتية  القدرات  لفايتمين 
البناء  يكتمل  ولن  الجماعية،  الحضارية  النهضة 
إلا عبر فوهات الإصرار والتصميم، والعمل الجاد 
فعالة،  إبداعية  بطرق  جديدة  حلول  إيجاد  على 

لصناعة السودان الجديد. 
  مع فعل موازٍٍ للتعاون بين الفرد والدولة، من 
حيث زراعة مؤسسات جديدة، تلبي حاجة الإنسان 

السوداني  المعاصر...
مقرونة بفعل داينميكي للتفاعل والثقة المتبادلة، 
ولنأخذ  المجتمع،  جنبات  بين  الفعال  والتواصل 

مقولة سقراط هذه:
فنحن  بكسله(،  الراحة...  تعجل  لمن  راحة  )لا   
من  والقليل  الجدران...  من  الكثير  )نبني  زلنا  ما 

الجسور(.. بين بعضنا البعض، 
فكما قال )مارك توين(: )كن حذراًً عند قراءة كتب 

صحية... فقد تموت من جراء خطأ مطبعي(. 
  في ختام هذا الجزء الأول أهدي هذه

 الحكمة المعاصرة:
 Be a good person..but don’t  waste
time  to prove it

....

الذات  عن  الصعبة  الكتابة  مفاهيمية  تأتي  لا 
السوداني... من البناء الخارجي للنص، بل تحضر 
في   متنامٍٍ  )ثيماتي(  خط  في  ينتظم  مستوى  على 
الترابط، خصوصاًً وأنت تناقش )بنى فوقية(، مثل 

مكنزمات العقل، 
المعرفي  التجديد  مطالب  من  مطلب  حقاًً  فهي 
التقليدي  التفكير  هيمنة  تحت  تقع  ولا  للمفاهيم، 

المنغلق للعملية المفاهيمية برمتها، 
والمضمون  خارجي(..  )ظاهري  الشكل   حيث 
المترابط  البناء  لفهم  داخلي  محتوى  كأنه  يظهر 
العقل  لعمل  السردية  للمتواليات  والمتماسك 
الإبداعي، والتي بالضرورة... لا تغني عن الصعوبة  

التي تأتي من بناء الفكرة العقلية ومقاصدها، 
سوداني  عقل  بناء  عن  اليوم  الكتابة  إن  حيث 

متجدد ومستحدث لحقبة ما بعد الحرب، 
يهتم أكثر مما مضى بقضايا ذات أبعاد نفسية 
ذي  السوداني  الشعب  لأفراد  ثيمية  اجتماعية 

الأعراق المختلطة، 
الآن...  السوداني  العقل  تزال منغلقات  حيث لا 
تحتفظ براهنيتها لدى حملة بعض الأقلام القديمة.

مهما تعددت المبادرات والنوايا، 
سوداني  عقل  بنى  حاضراًً...  نناقش  فنحن 

جديد... متجاوزين إكراهات الواقع الآني
من  يعفينا  افتراضي  فضاء  إلى  والارتقاء 

متاعب التدافع وتلاطم الآراء، 
فكثير من الأسئلة الملحة والفضولية المحتوى.. 
المفاهيمي،  المشهد  تحريك  في  دورها  ينمو  لا  قد 
ديكتاتورية  مثقفيه...  ذهنية  على  تسيطر  والذي 
فبعد  النتائج.  من  المبتسرة  للآراء  المجانى  النشر 
الواقع  هذا  ضمن  العقل  مناقشة  من  هنيهات 
الرقمية،  فضاء  في  الافتراضية  بالفرادة  الملتبس 
من  كثيرا�  غيرت  تحصى،  لا  انقلابات  حدثت 

تصوراتنا ويقينياتنا، 
فقد تجاوز الهم العقلي اليوم... عصر العولمات 

المتضادة...
 والذي هو ضرب من الوهم المعرفي ضمن نطاق 
أسافير لا حدود لفضائها الشبكي، والذي ألغى في 
كثير منه... ضرورة دفع تأشيرة الحدود الجغرافية 
العقل  بنية  عن  الأقلام  اليوم   تكتبه  فما  للكتابة، 
من  العديد  وجهلت(  )تجاهلت...  قد  السوداني.. 
تكون  أن  تعدو  لا  فهي  والصدق...  اليقين  محكات 
لغة شعرية متميزة  بالرهافة والرواء الافتراضي..

والذي لا يمنحه إياها يقينية المضامين، 
نقد  في  اليوم  أيدينا  بين  الماثلة  فالموضوعات 
بنية العقل الجدلي السوداني... إن هي إلا ضروب 
قلمية متضافرة فيما بينها... متماسكة  ومتقاطعة 

في )خيباتها(، 
لا  مقولات..  تعتلف  بالية  لنصوص  محتكرة   

تسكن إلا أقبية الهباء. 
ذاته...  من  غرف  قد  مثلًاً..  الشعر  بدأ  من  فكل 
نصوص القصيد، ولا يقوى حينها على منح نفسه 
متخيلًاً خارج السياق الإنساني وأبعد من تجربته،
ولا يستطيع صاحب القصيد آنئذٍٍ إدراك أبعاد 
وتحويلها  الواقعية...  الإنسانية  التجربة  جملة 
إلى )متخيل صفري( محمل بتراكمات الجملة غير 

المفيدة.. والبعيدة عن بصيرته، 
لا  مترددة...  مكررة...  واحدة  جملة  إلا  هي  إن 

تحسن التخفف من محسناتها البلاغية،
العقل  بنية  سياقها...   ضمن  نناقش  ونحن 
الجمعي ضمن تجربته النفسية للإنسانية جمعاء، 
القلمية  التجارب  بعض  أن  حقاًً..  المؤسف 

السودانية اليوم، وهي تتناول ذات المعضل... 
تقبع في كونها... جملة واحدة مكثفة، وخالية 
وعينا  أنساق  تشكيل  في  العلمي  الفهم  من 

السوداني.. الفردي منه والجمعي، 
إلى  أولًاً  منسوب  مجاني...  ونزول  صعود  بل 
آليات  )دمقرطة(  مستوى  على  بناءًً  له  مقرؤيتنا 

التواصل النفسي فيما بيننا. 
أي  الورقمية،  حقبة  مثلًاً  اليوم  نعيش  فنحن 
تلك المرحلة المفصلية بين عنصر الورق والتشبيك 
أقلام  حملة  منها  الكثير  يعمل في  والتي  الرقمي، 

)الانتي فايرس(، 
أقبية  وداخل  نصوصها..  ضمن  ويحشرون 
الغامزة  إشاراتهم  منها...  والغث  المدسوس 

واللامزة...
على  قادر  غير  كونه  التحيين...  بذلك  متفادين 

مواكبة التسارع المفاهيمي لمناقشة معضلة كهذه... 
مستحدث  سوداني  لعقل  جديدة  أبنية  معضلة 

ومتجاوز لراهن المقولات السودانية القديمة. 
للأسف... ما زال عدد من مققفي بلادي يحملون 
مشاعل منطفئة الإضاءة.. ولا يصدقون حقيقة هذا 
الحريق  الذي أشعلته المفاهيمية الجديدة... تحت 
أقدامهم. فكثير من حملة الأقلام الصدئة وجمهرة 
الهدم.. يدسون )محافير( البناء... ولا يقبلون بهذا 
البالية  السودانوية  للمقولات  القسري  الرحيل 

والمعتقة داخل الفقر العقلي...
ب)نوستالجيا(  يخفق  زال  ما  حالهم  ولسان 

الزمن السوداني القديم. 
تماماًً... تماماًً..

مثلما قالها محمود درويش قبلًاً:
لا بأس...

من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا
لكن الشقاء الكامل
 أن يكون حاضرنا

أفضل من غدنا
يا لهاويتنا

كم هي واسعة

...

الجمعي  الذات  مع  الوعد  نصدق  ....دعونا 
السوداني... الآن... لنقل معاًً:

 You will learn nothing from the life, (
) if you think you are right all the time

  نعم...
)يتواضع(..  أن  اليوم..  السوداني  للعقل  آن 
المغشوشة..  )الفرادة(  حصاة  الحصاة-  ويبصق 
ألسنة  )بقايا(  من  المستلفة  العرقية  والنمذجة 

الآخر.. تجاهه. 
الملمح العام والذي يغطي على المشهد السوداني 

اليوم، سودان )ما بعد الحرب(...
أحد  تعد  والتي  المتباينة..  الرؤى  غليان  هو   
التي  للحقبة  الجديدة  المعرفية....  الثورة  إفرازات 

تلي مخلفات )الصدمة/ الحرب(
الاغتباط  تشجيع  تروم  كاستراتيجية  وذلك 

)القبلي/ العشائري( على تخوم )القطرية(، 
حيث يسعى المعظم... لإعادة رسم المفاهيم على 

مقاس أحلامهم )المناطقية( الضيقة، 
سوى  فيها  يشاركهم  لا  التي  وتطلعاتهم 
فتيل  وزرع  الولاءات...  بين  التنقل  احترفوا  من 
بالضرورة..  وهي  المتشظية...)اختياراًً(،  )الأعراق( 
الذي،  )العقلي(  للصمت  معها  السمع  نرهف  حالة 

يحاصر أصابعنا الآن. 
ففي أعماق سكونه الرهيب...يحتضر )الرفض(، 
فيما تقبع في اللاوعي السوداني الجمعي... رياح 

هادرة تنتظر مواسم الهدوء...
وتسافر بنا نشوة اللامبالاة وذرائعها المعرفية 
إلى المنعرجات التاريخية )المغلوط منها والمبهم(، 

مقترنة مع حليفها الرمزي في معركة )التغيير( 
الآني. 

 تغيير )يوتيبيا( ما يسمى سودان )كوش(، فمن 
اختاروا منا... التلصص الآن..

لإحصاء  المفاهيمية..  المعركة  نهاية  ينتظرون 
التربيعي(  )الجذر  تبديل  يرومون  الذين  الضحايا 
)مثلثات  إلى  اليوم،  لسودان  الجغرافية..  للقطرية 

مربعة(...ل)فقه(.. الخيمة
The NOMADS method  

بالضجيح...  المشروخ  الصوت  يرتفع  بعدها... 
المنتصرة  للجهة  المناطقية...  الولاءات  لتقديم 

)معرفياًً(...
وتدبيج قصائد )المدح( الكذوب... ضمن بصائر  

مشروعها الفلسفي، 
فكيف تورطنا نحن الآن... في لعبة الكتابة عن 

العقل السوداني )الجديد(...؟؟!
فيه  تلوثت  توقيت  اللحظة... في   نعيش  نحن 

الأحاسيس الإنسانية لجموع )السودانيين( 
)الفرد( اليومية... مبتعدة بذلك عن  باشتغالات 

لغة التشفير المعرفي الجمعي، 
)سودانية( مختارة  مفاهيمية  متوسلة لهجات 
)بعناية(، تتبنى كل ما هو غير جمالي.. ومعرفي، 

مع استصحاب
السمو  جهة  من  الفلسفية...  للمقامات  موسع 
النفسية  الروح  أعطاب  علاج  في  )العرفانى(.. 

)للبهو( السوداني، 
واجتراح الأسئلة الثقافية المطروحة لضرورات 

)التجديد(، 
وإدخال الإجابات الممكنة... لدائرة واسعة تشمل 

)النسق/ الوظيفة(...
حول  للنقاش  العام  والسياق  يتلاءم  حتى 

مطروحات البحث عن حل. 
حل )جمعي(..

كل  على  )الجغرافيا(  توزيع  عدالة  يتوخى   
معيارية  قوائم  فهنالك  بصدق،  السودانيين... 
وقيم  المدجنة،  الولاءات  سوق  في  اليوم...)تباع( 
الراهن...  أسئلة  كافة  عليها  تنهض  مرجعية... 

الثقافي
ذو التركيب )المعجمي/ الدلالي(

 لمفردات قاموسها السودانوي... المتقشف 
النشاط الإيقاعي... للكتابة المفاهيمية )الجديدة( 

الآن.. 
يشتغل اللحظة على رصد مبررات القدرة على... 
)الثقافي(...  النقد  أسئلة  حيث  والتأثير،  النفاذ 
الصغرى  البنيات  من  عدد  مع  تتقاطع  بدورها 
الوظيفة(  )اللغة/  وأنساق  الخطاب،  طبيعة  حول 

المعرفية... لمدارات النص )الجديد(، 
وذلك.. من حيث استنهاض ذات أسئلة النقد... 
)للمعاينة(  قابل  سوداني(..  )عقل  عن  البحث  في 
عبر  الأبعاد التطبيقية... للتشريع، فجل ما يكتب 
الآن عن هذا )المشكل(.. يتعامل مع مفردات قاموسية 

)حامضة(، 
دون  البلاغية...  والالتماعات  الشكل  تتوخى 

رصد موازٍٍ لبؤر )الوجع( المعرفي..
الذي يخنقنا... الآن 

مع رصد فكرة جوهرية تخص القالب الفلسفي... 
استجابته  ومدى  السوداني(،  )العقل  لمنظومة 

لتعقيد.. تعدد الأشكال...
وتمايز الخطابات ذوات )السقالات( البيانية... 

المتخشبة. 
إن التظاهر بالبحث عن الصيغ المثلى )للحل(... 
الأسافير..  في  تجاهلها(  )جهلها/  يتم  ما  غالباًً 

اليوم، 
والحوار  البحث..  منصات  على  وقمعها 

للأسف....
لقراءة  الآن...  كلها  الأساس  الفكرة  تعرضت 

)عقل سوداني( جدلي..
لمنعطفات )قبلية/ عشائرية(، نبتت في )مشاتل( 

الصدمة، 
الأثر  لها  كان  والتي  الحرب(،  بعد  )ما  صدمة 

المزلزل.. في تغيير  مسار التجربة )برمتها(...
إلى تشغيل آليات معقمة وجديدة...

لاستئصال الفكرة الصدئة عن )نرجسية( الذات 
الجمعي السوداني، 

والانتقال بها عبر )سقالة( الاعتراف المجاني... 
إلى )برج( التراضي على....)التواضع(. 

جديداًً...  )توقيتاًً(  نستشرف  اللحظة-   - نحن 
الجغرافية...   عرض(...)الهوية(  )طول/  لخطوط 

للسودان. 
علينا - الآن - إنتاج قناعات... لا مفاتيح مغيبة.. 
لا  )العويل(...  مناخات  إلى  الدخول  مرحلة  عبر 
التأويل الدخول... لنصوص مفاهيمية... )جديدة(... 
تعد  والتي  )الماضوية(...  الجمل  من  تكويناًً  أرسخ 

جميعها... الآن 
كجزء من اللعبة )الثقافية(...

بعد  ما  )هويات(...  المفقود في  المعنى  لتقريب   
الحداثة. 

إذن لننهض اليوم... ونهتف سوياًً مع )محمود 
درويش( وهو يقول لنا:

الهوية
هى فساد المرآة التي يجب

أن... نكسرها
كلما أعجبتنا... الصورة.

عبدالله سليمان أحمد

جدلية العقل السودانى..) البحث عن اعتذار(جدلية العقل السودانى..) البحث عن اعتذار(
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{ عُُرض ميثاق روما الأساســي المنشئ للمحكمة 
الجنائية الدولية أمام الجمعية العامة للأمم المُُتحدة 
بتاريــخ 17يوليــو 1998م، ودخل حيــز النفاذ وبدأت 
المحكمــة عملها في الأول مــن يوليو عام 2002م وفقاًً 
لمنطــوق المــادة )126( منــه، والتي قضت بســريانه 
في اليوم الأول من الشــهر الذي يعقب اليوم الســتين 
لإيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة 

أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة واحــدة مــن آليــات 
القانون الدولي الإنساني، ومع ظهورها المُُتأخر جداًً 
مقارنــة مع بروز أول اتفاقية دوليــة لذلك القانون في 
العــام 1864م، إلا أننا نجد ظهور ثمة محاولات جادة 
لإيجــاد آليــة قضائية تفصــل في نزاعــات وتجاوزات 
القانــون الدولي الإنســاني، لذا فقــد رأينا وبعد مرور 
ثلاثة وعشــرون عاماًً على نشأة تلك المحكمة ضرورة 
الوقــوف علــى تلــك المســيرة والتطــرق لإنجازاتهــا 
واخفاقاتهــا مــع التطرق للمحــاولات والتجارب التي 
ســبقتها، وحتــى لا يمل القارئ الكريم ســيتم التناول 

في سلسلة من الموضوعات.
تناولنا في الأجزاء الثلاثة الأولى فكرة إنشاء آلية 
قضائيــة دولية منذ فترة ما قبــل الحربين العالميتين 
واثناْْهمــا وبعدهمــا، وتوقفنــا عنــد ميثــاق المحكمة 
الجنائيــة الدولــي من حيــث التحضير لــه وصياغته 
وأهم ما جاء فيه، في هذه الجزئية سنتناول بإذن الله 
طُُرق تقديم الدعــاوى أمام المحكمة، وعلاقة المحكمة 
بمجلــس الأمن، وموقف الدول من المحكمة والدعاوي 
التــي نظرتها أو تنظرهــا المحكمة، لنعكس من خلاله 
التــي  مســيرتها  خلال  للمحكمــة  القيمــي  المــردود 
تجــاوزت عقدين من الزمــان والوقوف على دورها في 
محاكمة مُُرتكبي الجرائم الأشد خطورة على المجتمع 

الدولي.

تقديم الدعاوى للمحكمة:

تقدم الدعاوى أمام المحكمة عبر ثلاث طرق:
بواسطة دولة طرف.

الإحالة من مجلس الأمن.
بواسطة المدعي العام.

أولًاً تقديم الدعوى بواسطة دولة طرف:
 وهــو الوضــع الطبيعي الذي يتوافــق مع مبادئ 
القانون الدولي وقواعد قانون فينا للمعاهدات وحرية 
التعاقــد للــدول الأطــراف التــي صادقــت أو انضمت 
لاتفــاق روما الأساســي وحريــة الاختيار للــدول غير 
الأطراف فيه، نصت المادة )14( من الميثاق علي حق 

الدول الأطراف في الإحالة والتي ورد فيها:
 1-يجوز لدولــة طرف أن تحيل إلى المدعي العام 
أيــة حالــة يبدو فيهــا أن جريمة أو أكثر مــن الجرائم 
الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب 
إلــى المدعــي العام التحقيق في الحالــة بغرض البت 
فيمــا إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشــخص معين أو 

أكثر بارتكاب تلك الجرائم.
2-تحــدد الحالــة، قدر المســتطاع، الظــروف ذات 
الصلــة وتكــون مشــفوعة بما هــو في متنــاول الدولة 

المحيلة من مستندات مؤيدة.
ثانياًً: الإحالة من مجلس الأمن:

وهــو مــا نصت عليــه الفقرة )ب( المــادة )13( من 
ميثــاق روما الأساســي والتــي تنص علــى )إذا أحال 
مجلــس الأمن، متصرفــاًً بموجب الفصل الســابع من 
ميثــاق الأمــم المتحدة، حالة إلى المدعــي العام يبدو 

فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت(
   يُُلاحــظ أن النــص قــد منــح مجلــس الأمــن حق 
التصــرف منفــرداًً بالإحالــة للمدعــي العــام للمحكمة 
متــى مــا اُُرتكبــت جريمــة أو أكثــر من الجرائــم التي 
تدخل فــي اختصاص المحكمة، عند اســتقراء النص 
مــع ســلطات مجلــس الأمن الــواردة في ميثــاق الأمم 
المتحــدة تكمن الخطورة فــي أن مجلس الأمن هو من 
ينفــرد فــي تقرير مــا إذا كانت الحالة تؤثــر في الأمن 
والســلم الدولــي أو الإقليمي من عدمــه، وهو من يقرر 
اتخاذ التدابير القســرية بموجب الفصل الســابع من 
الميثــاق، والأخطر من ذلك الســلطة الممنوحة للدول 
الخمس دائمة العضوية في اســتخدام حق الاعتراض 
علــى القرارات )حق الفيتو(، وقد اســتعملته الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة عشــرات المرات لإبطــال قرارات 
دوليــة ضــد حــق إســرائيل بشــأن جرائمهــا في حق 
الشــعب الفلســطيني، وهــو ما ظل يُُشــكل حاجز صد 

أمام المحكمة الجائية الدولية وأجهزتها.
        من أبرز حالات إحالة ملف أو قضية للمحكمة 
مــن مجلــس الأمن، إحالة ملــف دارفــور بموجب قرار 
مجلــس الأمــن رقــم )1593(، الــذي تــم تبنيــه في 31 
مــارس 2005م، بعــد تلقــي تقرير من لجنــة التحقيق 
الدوليــة بشــأن دارفور، أحــال المجلــس الوضــع في 
إقليم دارفور بالسودان إلى المحكمة الجنائية الدولية 
وطالب الســودان بالتعاون بشكل كاملا مع المحكمة، 
وفــي عام 2007م قدم مدعي المحكمة تقريره للمحكمة 
مُُطالباًً بتوقيف عدداًً من المتهمين، وفي العام 2009م 
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراًً بالقبض على 
عــدد مــن المســؤولين الســودانيين أبرزهــم الرئيس 

السوداني السابق / عمر حسن أحمد البشير.

العلاقة بين المحكمة
 الجنائية الدولية ومجلس الأمن:

مــن خلال نصــوص ميثاق روما نُُلاحــظ أن علاقة 
مجلــس الأمن مع المحكمة الجنائية الدولية تظهر في 

ثلاث صور:
أو  الدعــوي  المجلــس  يحيــل  الأولــى:  الصــورة 
الحالة أو الملف للمحكمة، شــأنه في ذلك شــأن الدول 
الأطــراف فــي ميثــاق رومــا، وبعدهــا تباشــر أجهزة 
المحكمة ســلطاتها واختصاصاتها من خلال التحري 
والتحقيــق، والإحالــة للدائــرة التمهيديــة للتأكــد من 
سلامــة الإجراءات واختصاص المحكمة من عدمه، ثم 

مواصلة الإجراءات أو القرار بعدم الاختصاص. 
 الصــورة الثانية: للمحكمة أن تطلب من المجلس 
تنفيذ بعــض قراراتها أو مذكــرات الاعتقال والايقاف 

وغيرهــا وهنا يظهر المجلس كأداة تنفيذية للمحكمة 
تأتمر بأمر المحكمة، شــأنه في ذلك شأن أجهزة انفاذ 

القانون المُُختصة بتنفيذ قرارات المحاكم.
الصــورة الثالثــة: للمجلــس حــق اصــدار قــراراًً 
بإرجــاء التحقيــق أو المقاضاة بموجــب المادة )16( 
مــن الميثــاق لمــدة 12 شــهراًً قابلــة للتجديــد، ولــم 
يحدد الميثاق الأســباب التي يســتند عليها المجلس 
ولــم يضــع ســقفاًً مُُحــدداًً لعدد مــرات التجديــد، ولم 
تلــزم المجلس بأن يكون قراراه مســبباًً، خطورة هذا 
النص أنه جعل من مجلس الأمن ســلطة فوق سلطتي 
المحكمــة والمدعــي العام، ومــن المعلــوم أن قرارات 
مجلــس الأمن قرارات سياســية وليســت قانونية، لذا 
فإنــه في تقديرنــا أن هذا النص يُُشــكل خرقاًً واضحاًً 
لمبدأ ســيادة القانون ويدعم فكرة الإفلات من العقاب 
ويهــزم فكــرة عدم الأخــذ بمبدأ الحصانــة الذى قامت 

عليه المحكمة. 
ثالثاًً: الإحالة من المدعي العام للمحكمة:

      المــادة 15مــن ميثاق المحكمة منحت المدعي 
العــام حق اجراء تحقيق من تلقاء نفســه للتحقق من 
أية معلومات وردت اليه ومتى ما رأي أن الأمر يشــير 
لارتكاب جريمــة تدخل في اختصاص المحكمة يطلب 

من الدائرة التمهيدية لمنحه الإذن بإجراء التحقيق.

أجهزة المحكمة:

تتألــف المحكمــة مــن 18 قاضٍٍ يشــكلون هيئاتها 
الرئيســة )هيئــة الرئاســة التــي تتألــف مــن رئيــس 
ونائبين والشــعب التي تتكون من الشــعبة التمهيدية 
والشــعبة الابتدائيــة وشــعبة الاســتئناف( بالإضافة 
لمكتــب المدعــي العــام وقلــم المحكمــة الذيــن يتــم 

اختيارهم خارج القضاة.
يختــار القضاة من بين الأشــخاص الذين يتحلون 
بــالأخلاق الرفيعة والحيــاد والنزاهــة وتتوافر فيهم 
المــؤهلات المطلوبــة فــي دولة كل منهــم للتعيين في 
أعلــى المناصــب القضائيــة وقــد نصــت الفقــرة ب 
مــن المــادة 36 من ميثــاق المحكمة على عدة شــروط 

لاختيار القضاة أهمها:
الكفــاءة فــي مجــال القانــون الجنائــي وقانــون 
الإجــراءات الجنائيــة مع الخبرة المناســبة في مجال 
العمل في القضاء أو النيابة أو المحاماة أو أية صفة 

أخري مشابهة.
الكفــاءة والخبرة فــي القانون الدولــي خاصةًً في 
مجــال القانــون الدولــي الإنســاني وقانــون حقــوق 

الإنسان.
المعرفــة التامة والطلاقة بلغة على الأقل من لغات 

عمل المحكمة.
يتم توزيع القضاة على الشُُعب الثلاث الآتية:

شــعبة الاســتئناف وتتألف مــن الرئيــس وأربعة 
قضــاة، ودائرة الاســتئناف وتتألف مــن جميع قضاة 

الشعبة.
الشعبة الابتدائية وتتألف من عدد لا يقلّّ عن ستة 
قضــاة، الدائرة الابتدائية وتتألف من ثلاثة قضاة من 

قضاة الشعبة.
الشــعبة التمهيديــة وتتألــف مــن عــدد لا يقلّّ عن 
ســتة قضاة؛ وتتحدّّد تركيبة الدائــرة التمهيدية وفقًًا 

للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
مكتب المدعي العام:

يعتبــر مكتــب المدعيــة العام مســؤوالًا عــن تلقى 
الإحــالات وأيــة معلومــات موثقــة عــن جرائــم تدخل 
فــي اختصــاص المحكمة، وذلــك لدراســتها ولغرض 
الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة.

يتمّّ انتخاب المدعي العام ممن تتوفر فيهم السمعة 
الحسنة والاهتمام بحقوق الانسان لمدة تسع سنوات 
غير قابلة للتجديد من خلال أي أغلبية مطلقة لأعضاء 
جمعيــة الــدول الأعضاء. ويمكن أن يســاعده نائب أو 
أكثر للمدعية العامة يتمّّ انتخابهم بنفس الطريقة من 

قائمة مرشحين يقدمها المدعي العام.
يكــون المدعــي العام والنائب أو نوابه مســتقلين 
استقلاالًا تامًّّا ويجب أن يكونوا من جنسيات مختلفة. 
ويجب أن يكون من شخصيات ذات مستويات أخلاقية 
عاليــة، وكفــاءة عالية، ومن ذوي الخبــرة في القضايا 
الجنائيــة ولا يجــوز أن يرتبطــوا بأيــة وظيفة مهنية 
أخــرى أثناء ممارســة وظيفة المدعــي العام للمحكمة 

الجنائية الدولية أو نائبه.
الموظفيــن  ترشــيح  العــام  المدعــي  بإمــكان 

الضروريين لعمله مثل المستشارين أو المحققين.
للمدعــي العــام البدء بتحقيــق بمبــادرة منه على 
أســاس المعلومات التي يتلقاها من مصادر متنوعة، 
بشــأن جرائــم ضمن ســلطة المحكمة. وقــد “يجوز له 
التمــاس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم 
المتحــدة، أو المنظمــات الحكوميــة الدوليــة أو غيــر 
الحكوميــة، أو أيــة مصــادر أخرى موثــوق بها يراها 
ملائمــة. ويجــوز لــه تلقــي الشــهادة التحريريــة أو 

الشفوية.
قلم المحكمة:

يتولــى قلــم المحكمــة مســؤولية الجوانــب غيــر 
القضائيــة لإدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات. ويتمّّ 
انتخــاب المســجل بالأغلبيــة المطلقــة للقضــاة لمدة 
خمس ســنوات، قابلــة لإعادة الانتخــاب لمرة واحدة. 
ويجوز أن يكون له نائب مســجل عند الحاجة، والذي 
يجــري انتخابــه بنفــس الطريقة. ويمارس المســجل 

وظائفه بموجب سلطة رئيس المحكمة. 

العقوبات التي تُُصدرها المحكمة:

للمحكمة أن توقع أياًً من العقوبات الآتية:
السجن المؤقت لمدة تصل إلى ثلاثين سنة.

 بالسجن المؤبد.
 الغرامة والمصادرة والتعويض. 

لا تملــك المحكمة ســجوناًً، وتنفذ عقوبة الســجن 
فــي دولة عضــو تختارهــا المحكمة من قائمــة الدول 
التــي أبــدت اســتعدادها لقبول الأشــخاص المحكوم 
عليهــم وفقــاًً للمــادة )103( مــن النظــام الأساســي، 
وتتولــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الإشــراف على 
تنفيــذ عقوبات الســجن، وفقاًً لنظم وظروف الســجن 

في الدولة التي تتولى التنفيذ.

الدعاوي التي نظرتها أو تنظر فيها المحكمة:

دخل نظام روما الأساســي حيز التنفيذ منذ يوليو 
2002م وهــو بدايــة انــطلاق عمل المحكمــة الجنائية 
الدوليــة، ومنذ ذلــك التاريخ حتى يومنــا هذا يلاحظ 
أن المحكمــة الجنائية الدولية تنظــر في أربع قضايا 
اشــتركت جميعها في أنها نتجت من نزاعات مسلحة 
داخليــة وأن جميــع أطرافها أشــخاصاًً ينتمون لدول 

أفريقية على النحو التالي: 
يوغندا: بدأ النزاع المُُسلح الداخلي في يوغندا في 
العام 1987م بتأســيس ما يسمى بجيش الرب بقيادة 
)جوزيف كوني( والذي سعى لتغيير الحكم في البلاد 
والاســتيلاء على الســلطة وإقامة دولة مسيحية، أدى 
النزاع والذي اســتمر لعشــرات الســنين لقتل عشرات 
الآلاف مــن الأشــخاص والتجنيــد القســري للشــباب 
والأطفال. في العام 2003م أحالت الحكومة اليوغندية 
قضيــة جيش الرب للمحكمة الجنائية الدولية مطالبة 
بالتحقيــق فــي جرائــم القتــل والاختطــاف والتجنيد 
القســري وغيــره مــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضد 
الإنســانية. في العام 2005م أصــدرت المحكمة أوامر 
بالقبض على خمســة من زعماء الميليشيات المسماة 
بجيــش الــرب للمقاومــة، الأشــخاص المطلوبون من 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة -بمن فيهــم قائد جيش 
الــرب للمقاومــة، جوزيف كوني-لم يتــم إلقاء القبض 
عليــه حتــى الآن. وتوفي أحدهم فــي القتال مع جيش 
أوغنــدا، وجهــت المحكمــة اتهامــات لبعــض القــادة 
وادانتهــم بارتكاب أكثر من )60( تهمة تتعلق بجرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية.
النــزاع  بــدأ  الديمقراطيــة:  الكونغــو  جمهوريــة 
المُُســلح فــي الكنغــو الديمقراطيــة في العــام 1996م 
بدخــول قوات مــن روانــدا ويوغندا لدعــم الجماعات 
المتمــردة هنــاك ثم أعقب ذلــك دخول عدد مــن الدول 
لدعم تلك الجماعات، أســباب النزاع مرتبطة بالموارد 
والإثنيــات اللُُغويــة والمناطقيــة، أدى النــزاع لمقتل 
مئــات الآلاف من الأشــخاص. تــم إحالة نــزاع الكنغو 
للمحكمــة الجنائية الدولية أواخــر عام 2004م، قبلت 
المحكمة الإحالــة وأحالت الأمر للتحقيق. وٍٍمع وجود 
تومــاس لوبانغــا في لاهــاي )زعيــم ميليشــيا اتحاد 
الوطنيين الكونغوليتين وميليشيا الهيما(، في مارس 
2007م بدأت غرفة محاكمته في القضية ضده بارتكاب 
جرائــم حرب وجرائم ضد الإنســانية بما فيها تجنيد 
الأطفال واســتخدامهم كجنــود، وأدانته المحكمة عام 

2012م وحكمــت عليه بالســجن )30 عامــاًً( ثم خففت 
الحكم إلى )14( عاماًً بسب تعاونه مع المحكمة.

أفريقيــا  أحالــت  الوســطى:  إفريقيــا  جمهوريــة 
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  دعواهــا  الوســطى 
عــام 2014م، وفتحــت المحكمــة مباشــرة إجــراءات 
التحقيــق، تم توجيه تهم لعدد مــن القادة الميدانيين 
والمســؤولين الحكوميين بتهم تتعلق بجرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنســانية. وما زالت المحكمة تباشــر 
إجــراءات التقاضي فــي مواجهة بعض قادة مليشــيا 

سيكيا المتمردة.
دارفور، الســودان: بدأ النزاع المســلح في دارفور 
في العام 2003م عندما شنت جماعات متمردة هجوماًً 
علــى مناطــق متعــددة في دارفــور بدعــوى التهميش 
وتنميــة  للإقليــم  الحكومــة  وتجاهــل  الاقتصــادي 
الخدمات فيه، من جانبها شــنت الحكومة الســودانية 
وقتهــا هجومــاًً على تلك الحركات مســتخدمة القوات 
الحكومية ومليشــيات الجنجويــد المناوئة للحركات 
التــي تمــردت الشــيء الذي حــول النزاع لنــزاع قبلي 
اثنــي كانــت نتائجه كارثيــة تمثلت في حــالات القتل 
والاغتصــاب والنــزوح والتهجيــر القســري وارتكاب 
فظائــع ترقــى لجرائم حــرب وجرائم ضد الإنســانية. 
فــي فبراير من عــام 2007 قدّّم المدعي العام الســابق 
للمحكمــة الجنائية الدوليــة بيانات وأدلة إلى الدائرة 
التمهيدية للمحكمة تتعلــق بالوضع في دارفور. وفي 
مايــو من نفس العام صدرت أوامر بالقبض على قائد 
ميليشيا الجنجويد، وعدداًً من المسؤولين الرسميين 
الســودانيين وفــي مــارس 2009م قــدّّم المدعي العام 
الســابق مذكرة لتوقيف الرئيس الســوداني الســابق 
ومجموعة من القادة الســابقين. وفي نوفمبر 2009م، 
قام المدعي العــام بطلب للحصول على ثلاث مذكرات 
توقيــف في حــق قادة جماعــات المتمرديــن لاتهامهم 
بارتــكاب جرائــم حــرب ارتكبــت ضــد قــوات الاتحاد 

الإفريقي لحفظ السلام في دارفور.
يلاحظ تســارع الخطوات في ملف الســودان أمام 
المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أن السودان 
لــم يصادق ولــم ينضم لميثاق المحكمــة، حيث كانت 
البدايــة قرار مجلس الأمن رقــم 1593 الصادر في 29 
ديســمبر 2007م والــذي قضــى بإحالــة ملــف دارفور 
للمحكمــة الدولية كمــا أن الملاحظ أن طلبات المدعي 
العــام ومذكراتــه شــملت مســؤولين حكومييــن علي 

رأسهم رئيس دولة علي سدة الحكم.
أعقب اتهام الرئيس السوداني وبعض المسؤولين 
الحكوميون لوائح اتهام للرئيس الليبي السابق معمر 
القذافــي، والرئيــس الكينــي أوهورو كينياتــا ونائبه 
ويليام روتو في عام 2011م بشأن العنف العرقي الذي 
أعقــب الانتخابــات فيما بين 2007-2008م، اســتناداًً 
إلــى إحــالات مجلس الأمــن التابع للأمــم المتحدة إلا 
أن المحكمة الجنائية قد اســقطت التهم الموجهة إلى 
كينياتــا فــي ديســمبر 2014م، وضد نائبــه روتو في 

أبريل 2016م.
مواقــف المحكمة المتكررة تجــاه الدول الأفريقية 
وضع عدة تســاؤلات أمام العديد من الكيانات الدولية 
والدول مجتمعة أو متفرقة كان نتاجها مواقفاًً من تلك 

الكيانات والدول نذكر منها:
في مايو 2013م عقــد الاتحاد الإفريقي قمة طارئة 
أكد خلالها تضامنه مع الرئيســين )البشير وكينياتا( 
كما ناقشــت قمة الاتحاد بأديس أبابا في يناير2016م 
مقترحــاًً قدمتــه كينيــا للانســحاب الجماعــي للــدول 
الإفريقية من المحكمة. وأقرت قمة للاتحاد في رواندا 
فــي يونيــو 2016م بتشــكيل لجنــة وزاريــة برئاســة 

إثيوبيا لبحث الانسحاب الإفريقي من المحكمة. 
أيــد الاتحــاد الأفريقــي الانســحاب  فــي فبرايــر 
بشــكل جماعي من المحكمة الجنائيــة الدولية، إلا أن 
القرار غير ملزم، إذ تعارض نيجيريا والســنغال قرار 

الانسحاب.
المحكمــة  انتقــاد  فــي  الســبق  لبورونــدي  كان 
الجنائيــة الدولية والســعي لاتخاذ خطــوات إيجابية 
فــي ذلــك فقــد اتخــذ برلمانها قــراراًً بالانســحاب من 
دافعهــا  وكان  رئيســها.  عليــه  وصــادق  المحكمــة. 
الأساســي بســبب تصويــت مجلــس حقوق الإنســان 
التابــع للأمم المتحــدة على قرار يعتزم إرســال لجنة 
دولية إلى بوروندي، للتحقيق بشــأن انتهاكات حقوق 
الإنســان خلال الأزمة السياســية التي تعيشها البلاد 
منــذ إبريل 2015م، على خلفية ترشــح الرئيس لولاية 
ثالثــة بما يخالف الدســتور. وهنا اعتبــر وزير العدل 

البوروندي أن المحكمة أصبحت وســيلة من وســائل 
الضغــط والابتزاز التي يســتخدمها المجتمع الدولي 

في مواجهة الدول النامية.
اعتبــرت الحكومــات المؤيــدة للانســحاب أن تلك 
المحكمــة الجنائية الدولية لم تعــد آلية قضائية انما 
أصبحت أداة استعمارية جديدة يتم استخدامها ضد 

إفريقيا. 
نــادت جنوب أفريقيــا عدة مرات بالانســحاب من 
المحكمــة غيــر أن ثمــة تراجــع منه قد لاح فــي الافق. 
كمــا أن المحكمة العليا في جنــوب إفريقيا قد أصرت 
قــراراًً فــي فبراير 2017 اعتبرت فيه انســحاب الدولة 
مــن المحكمــة يتعــارض مع دســتور الــبلاد ومبادئه 
ويعد انتهــاكًًا للإجراءات المعتمدة حيث إن البرلمان 
بوصفــه صاحــب الكلمــة العليا لــم يستشــار في أمر 
الانسحاب. وقد أمرت المحكمة العليا الرئاسة بسحب 
قرارهــا. الشــيء الــذي دفــع حكومــة جنــوب إفريقيا 
لتغيير موقفها وابلاغ السكرتير العام للأمم المتحدة 

بأنها لم تعد تنوى الانسحاب. 
      العديد من الدول الأفريقية قد وجهت انتقاداناًً 
للمحكمــة موضحــةًً بأن تســعة مــن التحقيقــات التي 
فتحتها المحكمة من أصل عشرة يجري العمل عليها، 
تخص بلدان أفريقية لذا فان العديد من الدول الأفريقية 
قــد رفضــت صراحــةًً أو ضمناًً التعامــل والتعاون مع 
المحكمــة. وقــد دعــا الاتحــاد الأفريقي مجلــس الأمن 
الدولــي إلــى اســتخدام ســلطاته بموجب المــادة 16 
من الميثاق وتأجيل الدعوى ضد الرئيس الســوداني 
لأنهــا قد تعرقل جهود عمليــة السلام والمصالحة في 
الســوداني الــذي يعانــي من مشــاكل واضطرابات قد 
تؤثر علــى المحيط الأفريقي، غيــر أن اقتراح الاتحاد 

قوبل بالرفض من قبل المحكمة.
رفضــت أفريقيــا الوســطى التعــاون رســميا مــع 
المحكمة الجنائية الدولية عقب خطاب بعث به المدعى 
العام للمحكمة إلى رئيس أفريقيا الوسطى يطالب فيه 
بالمســاعدة للقبض على مسئولين سودانيين. وقد تم 
ذلــك الرفض في اجتماع طارئ عقده الرئيس الأســبق 
بحضور وزراء للدفاع، والداخلية، والخارجية، ووزير 
الطيــران المدنــي، ورئيس هيئــة الأركان، حيث أجمع 

هؤلاء على عدم تنفيذ توجيهات المحكمة.
لم يقتصر الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية 
على الدول الأفريقية فحســب وإنمــا امتد لدول اخرى 
عربية واوربية وغيرها، نأخذ منها على سبيل المثال 
انتقــادات الولايات المتحــدة الأمريكية للمحكمة التي 
وصلت في مراحلها لحد الســجال تارة والتهديد تارة 
اخــري على الرغم مــن أن الولايات المتحدة الأمريكية 
ضمن الدول السبع التي لم توقع على ميثاق المحكمة

المتحــدة  الولايــات  2018م  العــام  فــي  اتخــذت 
الأمريكيــة موقفــاًً صارمــاًً وغريبــاًً تجــاه المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة فــي لاهاي، مهــددة إياهــا بفرض 
عقوبــات علــى قضاتهــا إذا شــرعوا فــي التحقيــق 
فــي مزاعــم عــن ارتــكاب أمريكييــن جرائم حــرب في 
أفغانســتان أو فــي الأنشــطة الامريكيــة الاســرائيلية 
او ضــد أيٍٍ مــن حلفائها مبينةًً أن مثــل هذا التحقيق 
ســيدفع أمريكا بدراســة منع قضــاة ومدعي المحكمة 
مــن دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي 
أمــوال لديهم في النظــام المالي الأمريكي وملاحقتهم 
أمــام نظــام المحاكــم الأمريكــي. مــن جانبهــا ردت 
المحكمة الجنائيــة الدولية في لاهاي على التهديدات 
التي أطلقها مستشــار الأمــن القومي الأمريكي وقائلةًً 
بانهــا ســتواصل عملهــا دون خوف، مشــددةًً على أن 
المبدأ الذي يقودها هو ســلطة القانون، وأضافت بأن 
أكثر من)120( دولة تدعم المحكمة كمؤسســة قضائية 
مســتقلة وأنها ستستمر بأدائها لعملها وفقا للمبادئ 

الأساسية والموضوعية.
فــي تقديرنــا أن فــي تهديــد الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة للمحكمة على الرغم مــن أنها لم توقع على 
الميثــاق ورد المحكمــة عليهــا يمثــل ظاهــرةًً خطيرةًً 
تضرب مفهــوم العدالة في مقتل وتنتقص من المكانة 
الســامية للقضاء وتظهر المحكمة وكأنها دولة نامية 

في مواجهة دولة كبري.
الناظــر فــي مســيرة المحكمــة الجنائيــة الدولية 
يلاحظ ضعفها وعدم قدرتها في القيام بدورها واتخاذ 
إجــراءات قانونيــة وقضائيــة في مواجهــة انتهاكات 
القانــون الدولــي الإنســاني الواضحــة وذلك بســبب 
الخلــل فــي التشــريع فــي ميثــاق المحكمــة بالأخص 
فيما يتعلق بســلطة مجلس الأمــن في إحالة الدعاوي 
للمحكمــة وســلطته اللا محــدودة في وقــف إجراءات 
المحاكمة دون مســوغ أو مبــرر قانوني خاصة إذا ما 
ربطنا ذلك بســلطة الدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس الأمن وسلطاتها في اجهاض القرارات الدولية 

عبر استخدام حق النقض.
ما يجســد ويؤكد انتقائيــة المحكمة الجنائية في 
تطبيــق العدالة على بعــض الانتهاكات وصرف النظر 
عــن الانتهاكات الأخــرى العدد الضئيل فــي الدعاوى 
أمــام المحكمة الجنائية الدوليــة وحصر نطاقها على 
الدول الأفريقية بعضها عبر تقديم الدعاوي بواســطة 
الــدول وبعضهــا عبر الإحالــة من مجلــس الأمن على 
الرغــم من ازدياد حــالات النزاعات المُُســلحة الدولية 
والداخلية بعد دخول المحكمة حيز النفاذ، نأخذ منها 

)كأمثلة( النزاعات الآتية:
حــرب أفغانســتان التي اندلعت فــي العام 2001م 

واستمرت زهاء العقدين من الزمان.
حــرب جنوب الســودان والتي اندلعــت منذ العام 

1955م واستمرت لحوالي نصف قرن.
حرب العراق التي اندلعت عام 2003م.

الحرب في الصومال.
حرب سوريا التي اندلعت منذ العام 2011م.

حرب اليمن منذ العام 2015م حتى الان.
النزاع في ليبيا منذ العام 2018م حتى الان.

حرب فلسطين وقطاع غزة التي استمرت لأكثر من 
نصف قرن.

حرب روســيا أوكرانيا منذ العام 2014م واشتداد 
ضراوتها عام 2022م حتى الان.

حرب إسرائيل إيران العام الحالي.
ممــا تقدم فإننا نرى أن المحكمة الجنائية الدولية 
كانــت غايــة وأمل الدول والشــعوب يؤكد ذلــك الفترة 
الزمنيــة بيــن عــرض الميثاق علــى الجمعيــة العامة 
للأمم المتحدة وتاريخ ســريانه بعد مُُصادقة أكثر من 
)60( دولــة عليــه خلال فترة ثلاث ســنوات بالمُُقارنة 
ببقية الاتفاقيات الدولية وعلى سبيل المثال العهدين 
الدولييــن الذّّيــن اســتقرت فتــرة  مــا يقارب العشــرة 
ســنوات بيــن عرضهــم وســريانهم، إلا أن ضعف أداء 
المحكمة وعــدم توحيد معايرها وتدخل مجلس الأمن 
فــي اعمالهــا وتهديد الــدول الكبــرى لهــا أفرغها من 
كونهــا آلية قضائية مســتقلة وحولها لأداة من أدوات 
المجتمع الدولي يحركها كيف ما شاء ومتى ما شاء.  

* أستاذ القانون العام المُُشارك.

المحكمة الجنائية الدوليةالمحكمة الجنائية الدولية
محكمة العدالة الانتقائية )محكمة العدالة الانتقائية )44 -  - 44((

د. محمد أحمد محجوب عثمان*
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{ الخرطوم - »قنا«

فــي شــمال الســودان، تلتقي رمــال الصحــراء الذهبية بتاريــخ الحضارة 
النوبيــة العريقة، وتتدفق ينابيع »حمامات عكاشــة« الحارة، حاملةًً معها إرثاًً 

حضارياًً فريداًً يمتد لآلاف السنين.

ليســت مجــرد مياه دافئــة تنبع من باطن الأرض، بل هــي ذاكرة حية تربط 
الحاضــر بعهــد مملكة نبتة والملك النوبي »كاشــتا« ووجهة نادرة تجمع بين 
القيمة التاريخية، والجاذبية الســياحية، والفوائد العلاجية التي لم تُُكتشــف 

أسرارها بالكامل بعد.

ورغــم التحديات التي واجهتها، من كوارث طبيعية أغرقتها لســنوات إلى 
نقــص في المــوارد أبعدها عن دائرة الضوء، حافظت »حمامات عكاشــة« على 
وجودهــا بفضل إصرار المجتمع المحلي، الذي تجســد في مبادرات شــبابية 
وتنمويــة أعادت تأهيل الموقع، في ســعي دؤوب لتحويل هذا الكنز المنســي 

إلى وجهة سياحية وعلاجية متكاملة تليق بقيمته.

ملاذ الشفاء في قلب الصحراء

تقع »حمامات عكاشة« في محلية دلقو، بالقرب من مدينة عبري في الولاية 
الشــمالية، علــى بعد نحو 775 كيلومترًًا شــمال العاصمــة الخرطوم. وهناك، 
وســط تلال وســهول الحوض النوبي، تنبع المياه الحارة طبيعياًً من أعماق 
المرتفعات الغربية، متدفقة بدرجات حرارة تتراوح بين 38 و45 درجة مئوية. 
وتكمــن قيمــة هذه الينابيــع في تركيبتهــا الغنيــة بالكبريــت والأملاح، التي 

تمنحها خصائص علاجية فريدة.

وحســب مختصيــن في العلاج الطبيعــي، تعد هذه الحمامــات ملاذاًً فعالًاً 

لــعلاج الالتهابــات المفصلية المزمنة، والروماتيــزم، وارتخاء العضلات. كما 
تســاهم في التخفيف من أمــراض جلدية مثل الأكزيمــا، والصدفية، والبهاق، 
وحب الشباب. وهذه الفوائد جعلتها مقصداًً ثابتاًً للباحثين، وطلبة التاريخ، 

والراغبين في الاستشفاء الطبيعي من داخل السودان وخارجه.

وتتجمــع هذه الميــاه العلاجية في برك صغيرة تحيــط بها الكثبان 
الرمليــة والتكوينــات الجبلية، مما يضفــي على المــكان طابعاًً فريداًً 
جــذب اهتمــام الباحثيــن وأكســبه أهميــة متزايدة كوجهة للســياحة 
البيئيــة. وقــد ســاهم هــذا النبــع في تنشــيط الحركــة بقرية عكاشــة 
المجــاورة، حيث يتدفق داخل بناء مصمــم بعناية كغرفة، يبلغ طولها 
نحــو 3 أمتار ونصف المتــر، وعرضها متران، وارتفاعها متر ونصف 

المتر، لتحتضن بداخلها هذا المصدر الساحر.

تاريخ النوبة وإرث الإهمال

يعتقد أن »حمامات عكاشة« كانت معروفة ومستخدمة منذ العهد 
النوبــي القديــم، وتحديــداًً في فتــرة الممالــك النوبية )كــوش، نبتة، 
ومــروي(. ويُُرجّّــح مؤرخون وجودهــا إلى عهد الملك النوبي كاشــتا، 
أحد أبرز ملوك الأسرة الـ25، والذي تمتع بنفوذ واسع في المنطقة. ولا 
يقتصر هذا العمق التاريخي على الحمامات وحدها، فالمنطقة المحيطة 
بهــا غنية بالآثار النوبية، من معابد تاريخية ومقابر وصخور منقوشــة 
باللغة الهيروغليفية، مما يضيف قيمة سياحية وتاريخية مضاعفة للمكان

ورغــم تصنيفهــا ضمــن مناطــق الجذب الســياحي في الســودان، لم تحظ 
الحمامــات بالاهتمام الكافي بعد اســتقلال الــبلاد. وتعرضت لفترة طويلة من 
الإهمــال، تزامنت مع ظروف طبيعية قاســية. ففي عــام 1988، اجتاح فيضان 
نهر النيل المنطقة، مما أدى إلى طمر الحمامات بطبقات ســميكة من الطمي، 

ظلت جاثمة على الموقع لنحو 9 سنوات دون أي تدخل لإعادة تأهيله.

وفي ظل الغياب المؤسسي، ولدت قصة ملهمة من رحم المجتمع المحلي. 
وفــي عــام 2017، بــادرت مجموعــة من شــباب المنطقة إلى تأســيس »منظمة 
حمامات عكاشــة الخيريــة« بهدف إعادة إحياء هــذا الإرث. ومن خلال جهود 

ذاتيــة، عالجــت المنظمــة مشــكلات تصريــف الميــاه، وقامــت بإجــراء 
مســوحات جيوفيزيائية واســتخدام تقنيات حفــر حديثة لفتح 

النبع مجدداًً.

وتهدف هذه الجهود الشــعبية، إلى جانب مساهمات 
القطــاع الخاص، إلى الحفاظ على الموقع وتوفير الحد 
الأدنــى من الخدمات للزوار الذين يتزايد عددهم بشــكل 
ملحــوظ في فصل الشــتاء من مختلف ولايات الســودان 
مثــل الخرطــوم ودارفور وكردفــان، بالإضافــة إلى زوار 
مــن دول مجــاورة كمصــر وليبيا وتشــاد. كما يســاهم 
الســودانيون المقيمون بالخارج في تنشيط السياحة 

العلاجية بالمنطقة خلال فترات إجازاتهم.

ورغــم هــذه المبادرات، لا تــزال المنطقة تفتقر إلى 
البنيــة التحتية الأساســية من فنــادق ومرافق صحية 
حديثــة وخدمــات ســياحية متكاملة، وهو مــا أدى إلى 

ضعــف الاســتثمارات فيها، علــى الرغم من تأكيــد وزارة 
الثقافة والإعلام والســياحة في السودان على أهمية تطوير 

الموقع وتحويله إلى منتجع متكامل.

وهكذا لا يمكن النظر إلى »حمامات عكاشــة« بوصفها مجرد 
ينابيع حارة، بل هي شــاهد على التقاء الجغرافيا بالتاريخ، وذاكرة 

حيــة لتــراث نوبــي عريق، ومنــارة للســياحة البيئية والعلاجيــة، وصورة 
صادقــة عن ارتباط الإنســان الســوداني بأرضه، وإصراره علــى الحفاظ على 

كنوزها الطبيعية رغم قسوة الظروف وشح الإمكانيات.

حمامات عكاشةحمامات عكاشة
تاريخ النوبة وأسرار الشفاء في ينابيع السودان المنسية
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جارات لورانس العربجارات لورانس العرب
تقليب صفحات الحرب العالمية الأولى بين أسوار مدينة ينبع التاريخية

ينقلبن
على البحارة

{ تقرير - مصطفى الأنصاري،  محمد غرسان

< حيــن وقفنا على »ســوق الليل« في مدخــل المدينة التاريخية 
المطلــة في بهاء على الســاحل، وكأنها تحرســه من عــدوان المدنية 
والأغيــار الجــدد، ممن ليســوا مــن قبائــل تومــاس إدوارد لورانس 
بالضــرورة ولكــن أيضاًً »تجــار الأســمنت وعصابات التــراب«، كما 
اعتاد السكان المحليون في السعودية القدح في الباحثين عن الثراء 
السريع، على حساب ذاكرة السكان والمدن وعبقها الثقافي الأخاذ.

قد تكون مدن سعودية سرقت الأضواء من »ينبع« غرب السعودية 
لأعــوام مضت، على رغم مقوماتهــا الفريدة في الموقع والتاريخ، إلا 
أن المدينة الحديثة بموانئها ومصانعها وشواطئها عادت تنقب عن 
الجواهر في الأطلال، وتمسح الغبار عن نصفها الآخر الذي يحتفظ 
بســرها لقرون وعقود، كانت فيها حديث جاراتها على ضفتي البحر 
الأحمــر، وقطــب الرحــى عند التجــار والغزاة والعابريــن من العرب 

والترك والألمان والإنجليز.

وشــهدت المدينــة فصــولًاً مــن التاريــخ الحديــث لا تــزال حيــة 
التأثيــر حتــى اليــوم، فيمــا تحتفــظ برموزهــا وذكرياتهــا الحلــوة 
والمريــرة، مثلمــا يروي لـ »اندبندنت عربيــة« مالك »متحف رضوى« 
ســالم الحجوري الذي قادنا في جولة داخــل مقتنياته عبر العصور 
مــن مخلفــات الحــرب العالميــة الأولى، مثــل الخــوذات والرصاص 
والبنادق، إلى أعماق مياه بحر المدينة الغنية بالتنوع هي الأخرى، 
ممــا جعل »مركز الرقابــة على الالتزام البيئي« فــي البلاد ينفذ فيها 
أخيــراًً تمرينــاًً لاختبــار جاهزيــة أســطول مكافحة التلــوث المهدد 

للحياة البحرية.

مولد »الجامعة العربية«
مرّّ ســريعاًً على الزوايا قبل أن يتوقف الحجوري موجهاًً حديثه 
إلينــا: »مــاذا يهم في جاســوس بريطاني جاء عابراًً كــي تنقبوا عن 
آثــاره؟ تعالوا انظــروا ما هو الحدث الأهم«، وكنا ســألناه عما لديه 
مــن بقيــة آثار لورانس، يوم جاء المدينة ليتخــذ منها نقطة انطلاق 
الشــرارة الأولى وقاعدة »الثورة العربية« ضــد الحكم العثماني عام 

.1915

ولم يلبث أن توقف أمام أرشــيف الصحف السعودية والمصرية 
التــي أرّّخــت لـ »قمــة رضوى« الفاصلــة في تاريخ المنطقــة إثر لقاء 
الملكين السعودي والمصري عبدالعزيز وفاروق عند شرم ينبع على 
بعــد بضعــة أميال من المدينــة التاريخية حيث كنــا، ليكتبا الفصل 
الأخير من المشــاورات التي ســبقت إعلان ميلاد »الجامعة العربية« 
التــي ظلت على رغم الانتقادات، ما تبقى من وحدة العرب الميؤوس 

منها.

وقــد نجح الحجوري في لفت الفضــول الصحافي داخل أذهاننا 
نحــو »قمــة رضوى«، إلا أن »جارات لورانــس« على بعد خطوات منه 
أعــدن للجاســوس البريطاني جذوته حين وقفنا على »ســوق الليل« 
فــي مدخل المدينة التاريخية المطلة في بهاء على الســاحل وكأنها 
تحرسه من عدوان المدنية والأغيار الجدد، ليسوا من قبائل توماس 
إدوارد لورانــس بالضرورة ولكن أيضاًً »تجار الأســمنت وعصابات 
التــراب«، كمــا اعتــاد الســكان المحليون فــي الســعودية القدح في 
الباحثيــن عــن الثــراء الســريع على حســاب ذاكرة الســكان والمدن 

وعبقها الثقافي الأخاذ.

بــدت الســوق من الخــارج ببنائها الحجري كما لــو أنها قلعة لا 
ينقصهــا ســوى الحرس على أبوابهــا، إلا أن ما بداخلهــا عالم آخر 
لا صلــة لــه بالــقلاع والمحاربين، إذ جــرى تخصيصها للنســاء من 
منسوبات »جمعية رضوى النسائية« ليعرضن فيها السلع والحرف 
التــي ورثنها عن الآباء والأمهات، مثل التطريز والرســم على الطين 
والســعف والبخور والصابون والجلابيات والسُُــبح وأزياء القبائل 

المحلية التاريخية وحليها من الفضة والخرز والأحجار الكريمة.

من البحارة إلى النساء
فــي البداية تحدثت إلينا أم عبدالله وســط متجرها المتخصص 
فــي بيــع الهدايا البســيطة من صنع يديهــا، وتقول »نحــن نبيع ما 
نصنعه ولذلك نشعر بقيمة أكبر للحصيلة التي نعود بها آخر النهار 
مهما كانت قليلة«، وما كاد الحديث يأخذ أبعاده مع أم عبدالله حتى 
تجمــع حولنا مجموعة من النســاء الوقــورات، معظمهن كبيرات في 
السن يشرحن من دون تردد المهمة التي يظهر أنهن فخورات بالقيام 
بها، على رغم بساطة المعروض وقلة مردوده على الأرجح، ويشرحن 
كيف أن الســوق شــكلت بالنســبة إليهن »بادرة أمل«، ويطمحن إلى 
تحســن دخلهــن مــع الوقــت ليصبحن رائــدات أعمال فــي محيطهن 

الاجتماعي.
 

وتوضح مديرة الســوق حنــان الجهني في حديث 
جانبــي مع »اندبندنت عربيــة« جانباًً آخر من قصة 

الســوق، إذ تروي أنها لم تكن في الأصل نسائية 
وإنمــا جــاء تخصيصهــا لهــذه الفئة مــن ذوات 
الحــرف، ولا ســيما محــدودات الدخــل، بغــرض 

تطويــر مهاراتهــن وتحســين ظروفهــن، إضافة إلى 
الحفــاظ علــى الصناعــات التراثيــة ونقلهــا للأجيــال 
المقبلة من دون تشــويه. وتفســر الحماســة من بعض 
البائعــات بمــا يفعلن على رغم كبر ســنهن، بأن »عدداًً 
ممــن ترون كان آباؤهن يعرضون في هذا الســوق قبل 
عقــود حين كانت ســوقاًً عامة للتجــار والبحارة، فكأن 

تلك الخالات يحرسن تاريخ آبائهن بطريقة تبعث على الفخر«.

عند الســؤال عمــا يهتم به الزوار تضيف »نحن مــا زلنا في أول 
الطريق ولم يمض عام على بدء التجربة، ومع الوقت ســنرى البنات 
يحققن مبيعات أفضل، وإن شــاء الله يتحقق الإقبال السياحي الذي 
يســاعد في ذلك، فنحن نعتمد على الســياح ولا سيما الأجانب الذين 

يشترون الهدايا من المدينة«.

»هذا جارنا عرفناه من السياح«
وعنــد الســياح الأجانــب جــاء الوقــت المناســب لنســألها عــن 
»لورانس« الذي نقتفي آثاره منذ لحظة الجولة في المدينة »لورانس، 
نعــم نعــم، هذا جارنا«، ثم تضحك وتضيــف »من الغريب أننا لم نكن 
نعــرف أننا بقرب شــخص بهــذا الثقــل الدولي، فكثير مــن الأجانب 
الزوار يسألوننا عنه، ثم لكثرة السؤال أصبحنا نهتم بمعرفة المنزل 
الــذي ســكن، وقد نفكــر في طرح بعــض الأفكار على الزمــيلات لبيع 

منتجات باسمه لتلقى الرواج المنشود«.

»الفن الينبعاوي« واجهة ينبع العابرة للحدود
وبحســب ما أفادت محافظة ينبع فإن الســوق أعيد تأهيلها بعد 
أعــوام ظلــت فيهــا مهملة، فأعيد بناؤهــا على طرازهــا القديم إلا أن 
الجهات المتخصصة في المدينة اتفقت على تخصيصها للنساء بدلًاً 
من طبيعة نشــاطها الســابق الذي جعلها تسمى »سوق الليل«، حين 
كانــت الســوق الوحيدة التي تعمــل ليلًاً وتضــاء بالفوانيس لتلبية 
حاجة البحارة وقاصدي الميناء الإســتراتيجي خلال الساعات التي 

تخلد بقية الأسواق فيها إلى السكون.

وتختلف تقديرات عمر السوق بين المهتمين الذين تحدثوا إلينا 
مــا بيــن 250 و500 عام، إلا أن ارتباطهــا بالميناء الذي كان الرئيس 
لوسط الجزيرة العربية وشمالها الغربي، يضفي عليها أهمية بالغة 
يوم كانت الموانئ، قبل طائرات الشــحن والمكائن البخارية، وسائل 
الإمداد الوحيدة بالســلع والمؤن والعتاد الحربي الثقيل التي كانت 

سفن الصحراء »الجمال« تنوء بأحمالها.

لهذا يقول المرشد السياحي المهتم بتاريخ ينبع، الذي رافقنا إن 
أهل المدينة كانوا محظوظين إلى عهد قريب بحصولهم على جوانب 
مــن الرفاهية لا تحصل لغيرهم، باعتبارهم المحطة الأولى للبضائع 
القادمــة مــن العالم، كما لو أنها طازجة، مشــيراًً إلــى أن طُُرفاًً تروى 

الأهالــي  ول هــذا المعنــى، مثــل »من أكل بيــن 

الحلــوى الفلانية، ومن جرب البســكوت، ونــوع الطعام المحدد قبل 
أهــل ينبع«؟ على هيئــة التباهي، والجواب »لا أحد في تلك الأنحاء«، 
فهــو المينــاء الأقــرب إلى مصــر ووجهة قاصــدي المدينــة المنورة 

الأولى، فكان بذلك موقعاًً لا يضاهى.

ويشــير بتحفــظ إلى أن المــؤرخ علي الســمهودي يزعم في هذا 
الســياق أن الجــواري فــي الماضي كــن يرفضن بيعهن على أســياد 
خــارج ينبــع، لما يجدن فيها مــن الراحة والتمــدن، فلا ينتقلن منها 

إلا قسراًً.
وقــد يكون لارتباط الســوق بالجــواري قديماًً، كانت المســؤولة 
حنان الجهني أشارت إلى أن بعض النساء رغبن تغيير اسم السوق 
لمــا قد يثيره مــن الريبة في أذهان الأجانب غير العارفين بالمنطقة، 
فكانت الخشــية أن يظن بالنســاء المحتشمات فيه ظن السوء، لكنها 
أردفــت بــأن الجهــة المعنية فــي المحافظــة والبلدية، أصــرت على 
إبقاء اســم الســوق كما هو، حفاظــاًً على تاريخه الممتد، فالأســماء 
التاريخية لا تتغير. و يعتبر »ســوق الليل« من بين أســماء الأسواق 

الشائعة في مدن المنطقة، بما في ذلك مكة المكرمة.

مصير بيت »لورانس«
على امتداد »حي الصور« التاريخي حيث ســوق الليل ومســجد 
السنوســي وكثيــر مــن المعالم القديمــة في ينبع البحــر، أطل منزل 
»لورانــس« بواجهتــه ونوافــذه الخشــبية بعــد أن صار علــى هيئته 
الجديــدة بعــد الترميــم مثل يوم ســكن فيــه الضابــط البريطاني أو 
أفضل، إلا أن جولتنا في المساء المتأخر من دون التنسيق مع الجهة 
المعنية بشــؤون المنزل التاريخــي جعلت الدخول إليه متعذراًً، لكن 
محافظــة المدينة في ذكرت أن البيت أصبح »أحد المعالم التاريخية 
المهمة في السعودية، وهو المنزل الذي أقام فيه الضابط البريطاني 
الشــهير توماس إدوارد لورنس، المعروف بـ »لورنس العرب«، خلال 
الحرب العالمية الأولى أثناء دعمه الثورة العربية الكبرى، حيث يقع 
البيت في المنطقة التاريخية بمدينة ينبع البحر على شــارع البحر، 
ويطل مباشــرة على ســاحل البحر الأحمر، ويعتبر جزءاًً من التجمع 

المعماري التراثي المميز للمدينة«.

ولا يــزال جــزء مــن المدينــة التاريخيــة أثنــاء جولتنــا يخضع 
الثقافــة  وزارة  مــن  بإشــراف  لســعودية ممثلــة في للترميــم 

تؤكد المحافظة »هيئة التراث« التي أحاطته بسياج، 
لمحدد أقام فــي إجاباتهــا علينــا أن البيت 

لفعل فيه المسؤول البريطاني  ا

»بيــن عامــي 1915 و1916 حيــن كان يعمــل مستشــاراًً للمخابــرات 
البريطانيــة ومشــاركاًً فــي تنســيق الدعــم للثــورة العربيــة ضــد 
الدولــة العثمانيــة، واســتخدمه كمقر ســكن وعمل نظــراًً إلى موقعه 
الإســتراتيجي القريــب مــن الميناء«، مشــيرة إلى أن المنــزل يتميز 
بطــرازه »المعمــاري التقليدي، إذ بُُني مــن الحجر المرجاني ويزدان 
بالنوافذ الخشبية والمشربيات، ويتكون من طابقين مع شرفات تطل 
على البحر، وقد خضع لترميم شامل عام 2020 ضمن مشروع تطوير 
المنطقة التاريخية بإشراف وزارة السياحة، ويستخدم اليوم كمعلم 
ســياحي وثقافي مفتوح للزوار يضم لوحات تعريفية وصوراًً توثق 
لتاريخ لورنس ودوره في المنطقة، ويشكل نقطة بارزة ضمن جولات 

‘ينبع التاريخية’ مع دخول مجاني ضمن هذه الجولات«.

صدى بيت ينبع في بريطانيا
وقال أحد الســكان المحليين، والذي تحدث إلينا من دون الرغبة 
فــي ذكر اســمه، إن »الاهتمــام البريطاني بالمكان لافــت، فأي قنصل 
جديــد فــي جدة يزور عــادة ينبع ليلقي نظرة علــى البلدة التاريخية 
والمكان، فضلًاً عن الســياح«، ويؤكد صدقية ذلك اهتمام الإعلام في 
لنــدن بتطورات المكان، فقد احتفت صحيفة »تلغراف« بإعادة ترميم 
المنــزل ونقلــت عن رئيس جمعية »تي إي لورانــس«، فيليب نيل، أن 
الأخير ربما أمضى أياماًً فقط في منزل ينبع لأنه كان »في حال تنقل 

دائم«، ولكن على رغم ذلك فإنه يحظى باهتمام السياح.

 وقال »يبدو أن الســعودية تنفتح فــي كل الاتجاهات وأنا متأكد 
من أن محبي لورانس ســيكونون حريصين على الذهاب وزيارة هذا 
المنزل«، مضيفاًً أنه يمكن أيضاًً تطوير مواقع أثرية أخرى في شــبه 
الجزيــرة العربيــة والأردن، حيث »لا تزال هنــاك بقايا قطارات ملقاة 
في الصحراء التي فجرها لورانس«، وذلك لأن »لورانس« شكل بدوره 
فــي الثــورة العربية ضد الأتراك رمزاًً للــدور البريطاني في المنطقة 
الــذي لا تريــد لــه لندن أن ينســى، ولا ســيما في الجوانب المشــرقة 
من العلاقة التي أخذت طابعاًً إســتراتيجياًً مع الســعودية والخليج 
والأردن، بينما لم ترغب السفارة البريطانية في التعليق على سؤال 
»اندبندنت عربية« لها عن ما يشكله إرث ضابطها السابق من أهمية 
بالنســبة إليهــا فــي الوقــت الحالي الذي أعيــد فيه الزخــم للروابط 

الثقافية والتاريخية بين لندن والرياض.

أما لورانس الذي أحب العرب بعد أن عرفهم عن قرب فإنه يقول 
عــن تجربتــه المحوريــة التــي بدأها مــن ينبع في إحــدى خلاصات 
كتابه »أعمدة الحكمة الســبعة«، إن المستشــارين في الدول الغربية 
لــم يكونــوا قادرين على اســتيعاب »روح العربي والقوة المســتترة 

خلف قضيته«.

ماذا يقول لورانس عن تلك الأيام؟
ويــروي فــي مذكراته كيــف أن المدينة كانــت »قلبنا 
النابــض علــى البحــر الأحمــر، وشــريان حياتنــا 
المفتوح علــى بريطانيا«، فعلى رغم أنها كانت 
محاطــة بالخطر من كل جانب فقد أظهر العرب 
فيهــا، علــى قلتهــم، »ثباتــاًً عجيبــاًً علــى رغم 
غــارات الأتراك ومحاولاتهم اســتردادها«، وكان 
البحــر فــي ينبــع بالنســبة إلينا »الــملاذ الوحيد 
الذي ننتظر منه المؤن والسفن الحربية البريطانية 

التي تحمينا«.

 وبينما كان الأتراك يزحفون من البر يقول، »نحن نحتمي 
بالبحر وصمدنا، وفي تلك الليالي، وسط الصحراء والبحر، وأنا 
أســمع أصــوات المآذن والأمواج معاًً، وأرى فــي أعين المقاتلين 

العرب حلم الحرية يتقد على رغم الجوع والبرد والخوف«.

وعلــى رغم ما أثارته شــخصيته من انقســامات بين من يرى 
فيها مغامرة فردية ومن يعتبرها امتداداًً لسياسات الإمبراطورية 
البريطانية، فإن حضور لورانس لم يخفت في السرديات الغربية 
بــل أعيــد إحيــاؤه لاحقاًً في أعمــال ســينمائية وأدبيــة ووثائق 
رســمية شــكلت مرجعاًً دائماًً لذاكرة تلك المرحلــة، فيما لا يعدو 

في السعودية كونه مثل غيره من العابرين »رجل جاء وذهب«.

فشــل  أن  لورنــس  اعتبــر  الحكمــة«  »أعمــدة  وفــي ســيرته 
العثمانيين في الاســتيلاء على ينبع في ديســمبر )كانون الأول( 
1916 كان نقطة تحول حاســمة في الحملة على الشــرق الأوسط، 
قــائلا »فــي تلــك الليلة أعتقــد أن الأتراك خســروا حربهم«، وبعد 
تراجــع القــوات المحليــة وخوفهــا مــن هجــوم عثماني، ســارع 
لورنــس وضبــاط بريطانيون آخــرون إلــى الدفاع عــن المدينة، 
وقــد أنقــذ وصــول خمس ســفن حربيــة بريطانيــة بمصابيحها 
الكاشــفة ومدافعهــا الموقف بــردع العثمانيين، ممــا مكن القادة 
العــرب ولورنــس من إعادة تجميع قواتهمــا وإطلاق حملة حرب 
العصابــات الشــهيرة لاحقاًً، بمــا في ذلك الهجمات على الســكك 
الحديــد والمســيرة الكبــرى نحــو العقبــة التــي خلدتهــا لاحقاًً 

السينما العالمية.

ومــن المفارقــات أن الضابــط الــذي خــاض مع رفاقــه معظم 
معــارك الثــورة العربيــة قضــى في حادثــة دراجة ناريــة عن 46 
ســنة في بريطانيا، حيث أقيم ضريحه بجوار كاتدرائية القديس 
بولــس فــي لندن وصار من معالم البلاد التي يهتم بها ورثته من 

المستشرقين وأصدقاؤهم العرب.

INDEBENDENT - المصدر

بدت السوق من الخارج ببنائها الحجري كما لو أنها قلعة لا ينقصها سوى الحرس على أبوابها. )اندبندنت عربية( الضابط البريطاني الشهير توماس إدوارد لورنس ومنزله التاريخي بمدينة ينبع السعودية. )التايمز(
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{ إهداء: الى نجيب سرور وأنا ...

أمشي ولا أمشي 
كل الشوارع شائكة 

كل الخطى تشكو ... وكل ظلالنا 
متشابكة 

هذي مواعيد الصباح أم المساء ؟ 
هذي مواعيد الغناء أم البكاء ؟

إني أرى وجهي ووجهي لايراني 
شيء يعاركني ويصدح بالمعاني 
شيء تدثرني وزملني ومزقني 

بأسرار الهيام 
ورأيت فيما لايرى الصاحي 

طاؤوسا تمثل بالحمام 
رأيت ديكا أبيض اللون على 

الشرفة يهرج وحده 
ويغيب فى أفق الظلام 

رأيت فيلا ثعلبا قردا يناطح فى 
غراب 

عشبة  سوداء تنمو 
بين أشجار الكلام  

رأيت يا سبحان رب الكون 
أنثى دون ثديين 

وتحلب صدرها لبنا وتسقي طفلها 
عسلا شهيا ..

رأيت دنيا من عجائب ليس تحصى 
من عجائب لم تصادفني ..

وما كنت نبيا 
أنا شاعر أهزي بما يطفو على 

روحي 
ويجعلني شقيا 

أنا عاشق لا أرتوي يوما 
ولا يوما عثرت أنا علي 

أمشي ولا أمشي 
أسابق خطوتي ويتوه ظلي 

بين آلاف الخطى ..
وأرى الشوارع وهي قادمة إلي 

أني  نهاية ما اشتهيت
بداية ما انتهيت 

شيء تناثر فى فضاء الليل 
يبحث عن ضياء 

هذي بلاد ..
سربلتها الريح 

لا غيم يظللها ...
ولا نجم يحلق في السماء . 

من أنت ؟ 
تسألني الحبيبة ..

ثم تهرب حين تعرفني 
أنا الصفر الهلامي ..

القصيدة ..حيث لا ماء ولا صحراء 
أنا الجوع .. التسول ..لايدي طالت 

ولا لون يغازلني ..
ولا أحد سواي ..

يمدني إبريق صلواتي 
ولا صوت ولا أصداء 

هذي السواحل غادرت شطآنها 
والموج أجفل بحره 

والبحر 
أين البحر ؟

تلك سفينة الشهداء ...
وقبطان السفينة تائهون بلا عيون 

يزرعون الوهم فينا والنداء 
أمشي على إبر الجحيم 

أخوض حتى آخر الأنفاس 
أغرق لا رؤى تأتي لتنقذني ولا 

أضواء 
أواه يا صحبي

كوابيس تحاصرنا 
رماد الظلمة الهوجاء

......

فى عام الحروب الماضية والحالية 
والقادمة ..

سارة عبدالمنعم   *
﻿

{ بانتظارك!
يتلهّّفهــا كمدينتــه الموحشــة دونهــا، يترقّّب 
أجــراس خلخال نبضٍٍ يدقّّ طبول الفرح، تُُبشّّــر 

الكون بموعد حضورها.
صــوت أثيرها الناعس أخفــى صدق تمنيها 

لجواره.
اضطراب صمتها همس به حلمٌٌ، يدعوها فيه 

إلى موعد لقاء.
ابتسمت لجنون توهُّّمٍٍ يشاركها فيه الحضور، 

حين ضنّّت به شوارع الحقيقة.
أيقظها ذات الدفء الذي تُُشــرق به أفراحها، 

وهدهد ترنيمة شوقه أمنياتها.
بــددت ضحكاتــه كل حــزنٍٍ، نامــت ليلاتهــا 
تستغفره، وأدمعها تستجدي صبحًًا لا ليل فيه.

أنا ذاهب إلى تلك الشــوارع، أتنفســك فيها، 
أُُصافح كل الوجوه كأنهم أنتِِ.

كان هــذا صــدق عاشــقٍٍ، غازل أحاســيس 
جنــونٍٍ يعرف جيدًًا ملامح العاشــقين، ويتعجب 

من أفعال عشقهم.

يــا ســيدي، أنا معــك، في كل الــدروب، بكل 
خطــوةٍٍ جــواري، فلا تقلــق، لن يُُصيبنــي إعياء، 

فطُُرقك حلمُُ يقظةٍٍ وأمنيةُُ حقيقة.
صــوت فرحــه أطلــق أنشــودةًً مــن مزمــار 

الحنين، تمنّّيتُُ حقًًا لو كنتِِ بانتظاري.
ليتــكِِ تدعيننــي لأمــل حضــورٍٍ، أشــكر عليه 

مدينةًً مثلك، تستقبلني أفراحها.

تنهدت، فكشــفت مراوغته عمّّــا أجادت عليه 
التكتُّّم.

تبسّّمت ليقينٍٍ أن حلمها صادف حلمه.
أعلنت بصوت جنونها:

»آتيــة إليــك، أحملــك شــوقًًا، تؤجّّــج نيرانه 
اشتعاالًا أكثر، ولن يخبو.«

كان لقاءًً بلا ميعاد.
تنحّّــت عنه الحــروف كي لا تنشــغل بورقة، 
تمنعها من التلصّّص والتلذّّذ بمشــاركة الشعور 

في تلك اللحظة... بلحظة الكتابة.

* كاتبة روائية.

 بانتظارك

كلمات متمردة

{ لقــد مــرَّّ عامان منذ انــدلاع الحرب في 
الخرطــوم فــي 15 أبريــل 2023. الخرطــوم 
هــي عاصمة الــبلاد التي وُُلــدتُُ، وتََرعرََعتُُ، 
ودََرََســت، وأنجََبتُُ فيهــا، وهاجرت منها قبل 
ثلاثــة أعوام. اتســعت هــذه الحرب لتشــمل 
أجــزاء من البلاد لــم يََختََبِِر ســكّّانها الحرب 
يومــاًً مــا بشــلٍٍك مباشــر. بالطبــع منهم من 
اختبرهــا وتوجَّّهــوا للخرطــوم، فكانت هي، 
ومــدن أخرى، ملاذاًً نزحــوا إليه عندما كانت 
حــروب أخــرى تلتهــم قراهــم، فــكان لهم أن 

ينزحوا للمرة الثانية، أو الثالثة..إلخ.  
لماذا أذكر هــذه المعلومات بهذه الدقة!؟ 
لأن للحــرب أعمــاراًً مختلفــة باخــتلاف بقاع 
السودان، وبالنسبة لي هي ذات الحرب التي 
اندلعــت من قبل في الجنوب، وجبال النوبة، 
والنيــل الأزرق، قبــل أكثر من أربعيــن عاماًً، 
ومــن ثــمَّّ زََحََفــت إلى دارفــور قبــل لأكثر من 
عشــرين عاماًً. وصولها إلى الخرطوم ما كان 
إالّا تتوياًًج لســيطرة العنف الشامل ليس إلا، 
والتــي لم تتعامل معهــا الحكومات المركزية 

بالحكمة اللازمة.  
ما أريد قوله هو، إن الســودان كان دائماًً 
في حالة حرب قبل عشــرات الســنين، ولكنها 
لــم تأخذ صفــة »حرب الســودان« قــط. حتى 
الآن، عندمــا وصلت قلــب العاصمة »المركز« 

واشتعلت فيها.  
في السابق، كانت الحرب تُُسمى بالجهات 
كحرب الجنوب، وحرب جبال النوبة، وحرب 
دارفور.. إلخ. الحروب الطرفية التي تصدرها 
أََوهََــم مواطنــي  المركــز نفســه، ممــا  هــذا 
العاصمــة والأقاليــم الآمنة بأنهــا أمر يحدث 

بعيداًً عنهم ولا تعنيهم بالضرورة.  
لــي ككاتبــة، كنــتُُ، ومازلــت،  بالنســبة 
مشــغولة بهــذا التاريخ الدمويّّ؛ لم أســتطع 
الهــرب مــن رؤية الصــورة الكبيــرة للحرب، 
أصفهــا كخريطــة عنــف متحركــة وكل مــرة 
تحتــل أمكنة جديــدة. كيف أنهــا اندلعت في 
القــرن الماضــي في قرية صغيــرة في أقصى 
جنــوب الجنوب، ثم أخذت تتمدد كبقعة زيت 
على صفيح ساخن، إلى أن غطَّّتها بالكامل. 

مــن هنــا جــاء شــغفي بالكتابــة، لجعــل 
البقيــة يــرون مــا أراه، يرون وحــش الحرب 
وهــو آخــذ فــي النموّّ بوضــوح. كنتُُ أشــكِّّل 
مــن الكلمــات لأروي عشــرات القصص، التي 

تحمــل وجــه الحــرب القبيح، وأفضــح فعله 
العنيــف. تماماًً كما يجمع الأطفال بصبرٍٍ تلك 
الأجزاء الصغيرة في لعبة »البازل« للحصول 
على صورة وحيــدة، واضحة، لحيوانٍٍ ما أو 
أحجية مصوّّرة، مكتملة، ومفهومة في الآخر. 
علــى  هــذا،  أجــل  مــن  كتابتــي  أكــرِّّس 
الأقــل حتــى أُُكمــل القصــة. أكتــب لأننــي لم 
أعــد أحتمــل حياة النســيان والنكــران التي 
يعيشها الســودانيون لتعود الحرب كلّّ مرة، 
ويتفاجــؤون، كأنهــا حــرب جديــدة. »عندما 
أقول السودانيون أعني جميعهم في الجنوب 
والشــمال«، هذه أيضاًً واحدة من المعضلات 
التي أتعرَّّض لها بعد أن انقسم السودان إلى 
ســودانين بعد حرب طويلة، جعلت التعايش 
فــي وطن واحد مســتحيلًاً. لابد أذكرهما معاًً 
لأزيــل اللبــس كأننــي أتحــدث عن الســودان 
فقط. لأن اســتقلال جنوب السودان لم يحرِّّره 
مــن تاريــخ العنف، بــل أخذوا معهــم أدوات 
صناعته واستمروا في إعادة إنتاج حروبهم 
الخاصة كما يحدث الآن في السودان من غير 

جنوبه.  
قلــتُُ إنني أكتب لأنّّي لم أعد أحتمل حالة 
النسيان. السياسيون يتعاملون مع ا لأزمات 
كطــوارئ ليــس لها امتــدادات فــي الماضي. 
والمواطنــون يتعاملــون مع الحــروب كقطع 
معزولــة مُُبعثــرة، لــذا يجيــدون ســلوك قلب 

الصفحات.
ربما كتون ممارســة النســيان أيضاًً نوع 

من التحايل للاستمرار!؟ ربما! 
عندمــا اندلعت الحرب في الســودان عام 
2023 كنــت أكتــب وبشــراهة، وأعمــل علــى 
التحريــر النهائي لروايتي التاريخية الثانية 

عن حرب أخرى حدثت عام 1983. 
اخترت كتابــة الماضي وتوثيق ما حدث 
في ذاك الوقت، بينما كان الحاضر على وشك 
الاشــتعال. حتــى داهمتنــي حــرب 15 أبريل 

  .2023
شــعرتُُ بالمــأزق؛ حيث يجــب أن أصنع 
حــدوداًً صارمةًً ما بيــن حرب دائرة الآن على 
أرض الواقــع، وحــربٌٌ أخرى كانــت تدور في 

صفحات روايتي. 
حاولــتُُ أن أبقى متيقِّّظــة، وواعية، حتى 
لا أخلط بين أحــداث الحربين، الفرق بينهما 

أكثر من أربعين عاماًً.  
كثيــراًً مــا وََقعتُُ في حيــرة، حيث أصبح 
هنــاك خطاًً واهياًً مــا بين الخيــال والواقع. 
لأن الحــروب تتشــابه فــي أفعالهــا. مشــاهد 
المدن المُُدمَّّرة، واللاجئين، والقتل الوحشي، 
والسماء المخنوقة بالدخان، والأكاذيب التي 
يرددهــا المقاتلــون فــي المعســكرات. كلهــا 

تتشابه. 
فتحــول فعــل الكتابــة إلى نوع مــن الألم 
المضنــي وواجب ثقيــل. حيث نضطــر، للّّك 
واحــدٍٍ، للخوض في الذاكــرة، ليوقظ ضحايا 
المذابــح بعــد أن شــبعوا موتــاًً مــن فعــل 
الحــروب القديمة التي لــم تحظََ بأي نوع من 
المخاطبة السياسية أو العدلية. فكنت أكتب 
بحــذرٍٍ شــديدٍٍ، كمــن يتجــول في حقــل ألغامٍٍ 
خوفاًً مــن أن تنفجر تحت قلمي، وأنا، ألتقط 

الحروف حرفاًً حرفــاًً،  وأرص الكلمات جنباًً 
إلــى جنب، لوصف قبح الحرب، حتى أتفادى 

حرباًً جديدة.
 

توقَّّفــت عن الكتابة عندمــا اندلعت حرب 
أبريــل. كأنني قرَّّرت أن أعيــش حرباًً واحدةًً، 

مشفقةًً على قلبي. 
ولكن رغم كل ذلك كان لابد أن أســتمر، لم 
يكــن في الإمــكان أن أترك تلــك الأرواح التي 
أيقََظتُُها لأمنح لهم عدالةًً ما، عدالة أنهم غير 
منســيين. وفي ذات الوقت، قد يمنح ما أكتبه 
حكمــةًً ما للحاضر المُُنسََــاق خلف الماضي، 

بلا ذرّّة تفكير.  
الكتابة في زمن الحرب وعن الحرب، نوع 
مــن إعادة فتــح جــروح الماضــي، ومحاولة 
شــفائها بســكب دواء شــديد المــرارة حارق 

عليها، بينما بدأت جراح جديدة تنزف. 
كنــت أكتب من أجــل مواجهــة الماضي، 
ولكنهــا كانت، في ذات الوقت، كتابة من أجل 
رفــض الحاضــر الــذي يعيد كتــرار الماضي 
بغبــاءٍٍ محير. الحاضــر الآن ما هو إالّا صورة 
مــن الماضي فقط، انعََكََسََــت في بقاعٍٍ أخرى، 
واختــار ضحايــا آخريــن، وأســلحة جديــدة 

شديدة الفتك. 
أثناء هذا كله، لاحظت عشــرات الكاتبات 
والكتــاب الذين انشــغلوا بالكتابة. في العام 
السابق وحده أصدرت العديد من دور النشر 
عشــرات المطبوعــات الجديــدة مــن مؤلفين 
ســودانيين/ جنوب ســودانيين. في الرواية 
والقصة والشــعر والدراســات والنقد أيضاًً.  
رُُشِّّــحت عدد منها لجوائــز إقليمية وعالمية. 

كأن القلم كان في سباق مع آلة الحرب. 
تحــاول الكتابــة أن تبعــث الحيــاة حتى 
فــي الموتى المنســيين وتضعهــم في منصة 

الشهود.  
نكتب لتبيين الفرق بين الحياة الطبيعية 
وحالــة الحــرب. فالحــرب، مهمــا طالــت، لن 
تحظى بصفــةِِ »الطبيعية«.  لأن وجود حرب، 
في حــدّّ ذاته، هو نوع من خروج التاريخ عن 

مساره مما يربك الطبيعي.  
الحــرب طارئــة مهمــا جثمــت عشــرات 
السنوات على صدر أمةٍٍ ما. فهي تخلق نوعاًً 

من الأحوال الطارئة حولها.
كأننا نلجأ إلى أمكنة أخرى، ونعيش في 
أزمنــة ســحيقة غابــت فيها الدولــة، فنضطر 
إلــى التنظيم من جديــد لتوفير لقمة العيش، 
ونعيــش فــي جماعات حتى نحمــي بعضنا، 
ونتجــاور، مــع أنــاس طارئيــن مثلنــا، فــي 

جغرافيات لم تطأها أقدامنا من قبل. 
هــذه الســنوات الطارئــة هي مــا تحاول 
الكتابــة التقاطــه. لحفــظ ذكــرى الحنين إلى 
الجميــع  يتمتــع  حيــث  الطبيعيــة  الحيــاة 

بالسلم. 
فــي اعتقــادي هــذه الغــزارة فــي الإنتاج 
الأدبــي، وكأنــه نــوع مــن التســلّّح لمقاومــة 
الحــرب، هــو نــوع مــن المرونــة الضرورية 
لحمايــة المســتقبل حتــى لا تُُنقََــل غــلّّ هذه 

الحرب/الحروب إلى الأجيال القادمة.  
فــي قمــة هزيمة الإنســان نلجــأ للكتابة. 

الكتابــة نــوع مــن اللجــوء أيضــاًً. بالكتابــة 
نضع الخلــود في مواجهة الإبادة. والصدور 
العاريــة فــي مواجهــة الرصاص، عســى أن 
تهديها نبضاًً، وتخبرها عن حلاوة الحياة. 

لــذا أصبحت الكتابة هــي الداعم الوحيد 
الــذي منعنــا مــن الوقوع فــي أتــون اليأس، 
وساعدتنا على جتاوز نوبات الفزع ومشاعر 

العجز والأحزان.  
المنافــي  عزلــة  تحمّّــل  علــى  أعانتنــا 
والملاجــئ، ومــن خلالهــا نقــول هــا نحــن 
ذا، مازلنــا هنــا نمثِّّــل الأوطــان الجريحــة، 
وبإصداراتنا نؤكد أننا لم ننس، ولن ننس. 

رفيقتنــا  هــي  الكتابــة  كانــت  لطالمــا 
الحانيــة، التــي تََبُُجــر بخواطرنــا وتمنحنا 

نوعاًً من المواساة!  
الكتابة، بالنسبة لي، أكثر من مجرد رص 
للكلمات، بل المنقذ الأخير الذي ألجأ إليه في 

أشد لحظات يأسي ورعبي. 
عندما تحتدم الأزمات حولي، فلا يلهيني 
عنهــا ســوى الجلــوس للكتابة. أمام شاشــة 
شــديدة الإضاءة حتى يغشــى بصــري كي لا 
أرى العتمــة التي تتنامى حولي. أحتمي بها 
من شــرور الخارج كســماع الأنباء المفجعة، 
ووقوفــي عاجزة أمامها. فهــي جتعلني أُُفرِّّغ 
غضبــي، حزنــي وإحباطاتــي، بشــلٍٍك متــزن 

نوعاًً ما. وتذكرني بمهمتي ككاتبة.
فــي الحالة الآنية، أكاد أن أُُلخِّّص مهمتي 
في لفت الانتباه لمأســاة الحرب، واستقطاب 
القضايــا  مــع  المتضامنيــن  مــن  المزيــد 

الإنسانية والكارثة التي نمر بها. 
لــم يســعفني الوقــت والمســافة لقــراءة 
إصدارات زملائي/زميلاتي الكتاب أثناء هذه 
الحــرب. ولكــن أكاد أجزم بأنهــا لا تخلو من 
مواضيــع الحرب وآثارهــا، والحنين والحب 
اليائس بين إنســان وإنســان، وبين إنســان 
ووطن قاســي، ومتــى تنتهي!؟ نعــم جميعنا 
في انتظار أن تنتهي هذه الحرب، ولكن كيف 

ومتى؟ لا أدري. 
كتابتنــا  أعمِّّــم ســبب  أن  الصعــب  مــن 
بغــزارة في هذا الوقــت بالذات، وتلهّّفنا على 
نشــر أعمالنا، حتى الكتــاب الذين لا يميلون 
إلــى نشــر أعمالهم بدأوا في فعــل ذلك، حتى 

ولو بنشر أعمالهم القديمة. 
ولكن بشــكل عــام أســتطيع أن أقــول إن 
الكتابــة أصبحــت فــعلًاً نــوع مــن المرونــة 
لمواجهة ما يمــرّّون به الآن من عنف، والذي 
صار يحدث أمام عيونهم، أصبحوا الشــهود 
والضحايا المباشــرين. هذا العنف المنتشر 
الذي يتعرّّض له أقرب الأقربين لهم، وينعون 
رحيل بعضهم بصورة وحشية على صفحات 
التواصل الاجتماعي. كل هذا يخبرنا أن هذه 
الحــرب لــم تعــد أخبــاراًً تُُنقل عــن الآخرين، 
بــل أصبحــت حدثاًً هم متورطون فيه بشــلٍٍك 
أو آخــر. لأن تلــك الجثث لم تعــد جثث أناسٍٍ 
غربــاء لا يهمهم أمرهــم، وتلك الدمــاء، التي 
جتــري علــى الأراضي الســودانية، منافســة 
فيضــان النيل، لم تعد دماء غريبة؛ فهي دماء 
إخوتهــم المغدور بهــم، أو بناتهم وأمهاتهم 
المُُغتََصََبََــات، وأصدقاءهم القتلى وجيرانهم 

يعرفــون  أنــاس  القصــف،  خطفهــم  الذيــن 
وجوههم وأسماءهم.  

عندما تسميهم الأخبار ضحايا، نسميهم 
تســميهن  عندمــا  وشــهداء.   أبطــالًاً  نحــن 
التقاريــر ضحايا العنف الجنســي، نعطيهم 
نحــن صفــة الناجيــات. وعندمــا نســمع عن 
تبعثــر أعضائهم ولحومهم بســبب قذيفةٍٍ أو 
قصفِِ طيران حربيّّ، نُُســمّّيهم حمائم سلام، 

ملأوا قبة السماء، مُُحلِّّقين باحتجاج. 
وعندما يقولون الأطفــال يموتون جوعاًً، 
نقــول إنهــم رفضــوا الطعام احتجاجــاًً على 
الجــوع الــذي يضــرب جنــوب العالــم، رغــم 
خصوبــة الأراضــي وكثــرة الأنهــار، فقط لو 

توقّّفت النزاعات!  
حقيقــة  حــول  ونلتــفّّ  نتحايــل  هكــذا 
الكارثــة الفعليــة: فالكتابــة تمنحنــا فرصــة 
لإعادة ترتيب الأشياء، ابتداءًً بأرواحنا التي 
يتقاذفها الحزن والقلق على مما زالوا هناك، 

محاصرين بين مخالب هذه الحرب.  
عندمــا كنــت أكتــب كانــت هنــاك أيضــاًً 
كتابــات طازجــة، تََبــرُُز هنــا وهنــاك، مُُوثِّّقةًً 
لأهوال الحرب. مََنحََت الحرب الجميع القدرة 
علــى التعبيــر. فالحــروب الســابقة لــم تحظََ 
بالكثير ممن يتحدثون عنها بكثافة ودقة كما 
حظيت هذه الحرب. فالحروب الســابقة، رغم 
قســوتها وطــول أزمانهــا، حََظِِيََــت بأصواتٍٍ 

قليلة ومنخفضة للغاية. 
أكاد أقــول لــزملائ ي/زميلاتــي الكتاب 
التواصــل  صفحــات  علــى  والمعلقيــن 
الاجتماعي بتلك الكتابات الباذخة عن فظائع 
الحــرب:  أنتم لا كتتبــون عن الحرب الحالية 
فقــط، بل كتتبون عن حروب قديمة أيضاًً،  لم 

تحظ  من قبل بزخم الكتابة. 
إذا كانــت الحــرب تقويضــاًً للــسلام بكل 
أنواعــه، فالكتابة حرب ضــد الحرب، الكتابة 
حــرب مــن أجــل البقــاء والصمــود، وإبقــاء 
الدمــاء المُُهــدََرة دافئــةًً تُُثََرثِِر فــي أُُذن حََمََلََة 

السلاح، عما جدوى مجانية القتل هذا!؟ 
كلمــا كتبنــا أكثر أبقينــا الذاكــرة متّّقدة 
بالمشــاهد، كلّّمــا عبرنــا عمَّّا يحــدث بدمنا، 
بهــذا الحبــر الحي ا لأحمر، ربمــا أورث هذا 
حكمة ما في المستقبل القريب، لنُُشكِّّل موقفاََ  

موحداًً  ضدَّّ الحرب /الحروب.  
أعتقد هذا ما تعنيه الكتابة بالنســبة لي 
منــذ أن بدأت أُُزاوج بيــن الكلمات والأحداث 
الدامية. لا أنســى فضل الكتابة، هي زوَّّدتني 
المأســاة،  المرونــة لامتصــاص  بنــوعٍٍ مــن 
والتعايــش معهــا حتى  أســتطيع مقابلة من 

هم حولي بابتسامة مُُشرِِقة.  
أكتــب أعنــف المشــاهد، وأحيانــاًً أنهار 
باكيــةًً أثنــاء ذلــك، ممــا يعني أننــي أعترف 

بالوقائع التي حدثت وتحدث الآن.
للحــرب قــوة مُُدمِّّــرة، ربما كتــون فرصة 
حدوثهــا،  قبــول  هــي  الوحيــدة  النجــاة 
والاعتــراف بأننــا عاجزون عــن تفادي كل ما 
ينتــج عنهــا، ليبقى ما نكتبه ندبــةََ بارزةََ في 

الذاكرة تحكي كل شيء.
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إستيلا  قايتانو 

قصيدة جديدة

لزوم ما يلزم 
محمد نجيب محمد علي 

 )آه أي وطــن رائع يمكن أن يكون 
هــذا الوطــن ، لو صدق العــزم وطابت 

النفوس وقل الكلام وزاد العمل( 
الطيب صالح

{ فــي حيــاة كل كاتــب تلعب 
ســنوات الطفولــة و الصبــا دورا 
مؤثرا في تشكيل وعيه بالذات, و 

للإنفتاح علي الآخر.
بيــن  الشــمالية  الولايــة  فــي 
كرمكــول و الدبــة كانــت ســنوات 
حفــظ  و  الخلــوة   - الطفولــة 
ســورة  حتــي  الكريــم  القــرآن 
فــي  الأوليــة  المدرســة  و  يــس- 
الدبــة التــي جاءهــا و هــو فــي 
الثامنــة من عمــره , و تتجلي في 
تلــك المرحلــة مســاهمة الأســرة 
الصغيــرة - الوالــدة و الوالد- و 
التــي يشــير إليها الطيــب صالح 
بأنهــا تحفــظ قصائــد المديــح و 
الدوبيــت - و بيئة القرية الحافلة 
فالمنطقــة  العرقــي-  بالتنــوع 
تقع في الوســط بين الشــايقية و 
الدناقلــة , وعليها تأثير من ثقافة 
هاتين المجموعتيــن )المجموعة 
الجعليــة و المجموعــة النوبيــة( 
يضــاف إلــي ذلــك روافــد تعرفها 
المنطقــة مــن هجــرات مــن غرب 
السودان :- الهواوير والكبابيش 
,الأمر الذي يســتفيد منــه الطيب 
صالح في روايته )عرس الزين ( 

يعود الطيب صالح ليكتب في 
1988/9/21 مــن مطار الخرطوم 
)لا أدري لمــاذا أنــا حزين الأن في 
هــذا المــكان ,لقد وقفــت علي قبر 
إنســان عزيز ,أعز إنسان عندي و 
انقطع أهم خيط كان يربطني إلي 
هذه الديــار ,الحزن يعلو و يخبو 
و يمتــد عبــر زمن طويــل و يأتي 
علــي أشــكال عــدة ,و يهجم عليك 

من حيث لا تحتســب ,لقد صبرت 
حيــث كان يحتم علــي ان أبكي ,و 
بكيــت حيث كان يجمل بي الصبر 

,لذلك يدهمني الحزن الأن(.
مــن  تعلــم  صالــح  الطيــب 
إنفتاحــه  ومــن  بورتســودان 
علــي الآخــر بشــقيه :المؤتلــف و 
المختلــف.أن ينظر إلي الســودان 
كلــه نظــرة فيهــا مــن الشــمول و 
العدل الكثير )لم يكن هؤلاء القوم 
»يبرحون هــذه الديــار المترامية 
بمــا  قانعيــن  ,كانــوا  الأطــراف 
قســم اللــه لهــم فيها ,و هــو كثير 
,يزرعــون النخل في ديار المحس 
و«الســكوت« و يزرعــون الحنطــة 
و الشــعير فــي ديــار البديريــة و 
الشــايقية و الركابيــة ,و يزرعون 
المــوز فــي كــسلا و البرتقــال و 
الجوافــة في شــندي و الــذرة في 
أرض البطانــة  و القطن في أرض 
الجزيرة و يجنون الصمغ العربي 
من الهشاب في كردفان ,يصيدون 
البقــر الوحشــي في جبــل مرة و 
الظبــاء عنــد تخــوم بحــر الغزال 
,يأكلــون ســمك النيــل الأبيض و 
البحــر الأحمر ,يخرجــون الذهب 
من مكامنه في حلايب و في جبال 
شنقول ,ثم يتأمل الطيب في وجوه 
المغادرين في المطار )هذه المرأة 
البطاحيــن  الوســيمة مــن عــرب 
دون شــك ,و هذه الشــلوخ الأفقية 
علي الخــدود الحنطيــة لابد أنها 
شــايقية من نوري أو تنقاســي و 
هذا الرجل الأخضر سواده زنجي 
و ســمته عربــي ,و هــذه المــرأة 
لونهــا مثــل الذهــب ,بجاوية لابد 
مــن القوم الذين إمتطــي المتنبي 
ناقة من نوقهــم حيث خرج هاربا 

من مصر .
ألا كل ماشية الخيزلى ** فدى 

كل ماشية الهيذبى
وكل نجــاة بجاوية ** خئوف 

وما بي حسن المشى 
ثم يتأمــل الطيب فــي لوحات 
وضعــت فــي صالــة المطــار بها 
يعرضــون  الشــرق  مــن  رجــال 
بالسيوف و فتيات ملثمات .و لكن 
يســخر الطيب علي عدم الإهتمام 
بهــذه الصــور التــي كأنهــا تطل 

علينا من وراء القرون .
)اه أي وطــن رائــع يمكــن أن 
يكــون هذا الوطن ,لو صدق العزم 
و طابــت النفــوس و قــل الكلام و 

زاد العمل ( .
إعلان يحثك باللغة الإنجليزية 
و اللغــة العربيــة أن جتــئ إلــي 
اركويت ,ماذا في أركويت ؟و كيف 

تصل إلي اركويت .
الحبال التي ربطت هذه البلاد 
بالعالــم شــرقا و غربــا ,شــمالا و 
جنوبــا تقطعــت حــبلا بعــد حبل 
,وقفــت ســفن النيــل و قطــارات 
إلا  الطائــرات  و  حديــد  الســكة 

القليل .
يقول الأســتاذ أحمــد محمود 
)كان لابــد مــن الإنتقال مــن الدبة 
بحكم واقــع الحال الــذي يفرضه 
التعليــم ,و لهــذا ينتقــل الطيــب 
صالــح منها إلي بورتســودان من 
أجــل إكمــال المرحلــة الوســطي  
ويؤكــد   « ســودانية  كتابــات   «
طلحــة جبريــل أن الطيــب صالح 
تحاشــى الحديث عن ذكرياته في 
بورتســودان . ولكــن كثيــرا مــن 
الشواهد سواء في كتابات الطيب 
صالح الابداعية أو سيرته الذاتية 
والمعرفــة  الثقافــة  تلــك  تعكــس 
التــي تربطه بالآخــر ، وهي التي 
ســتعينه فيمــا بعــد فــي مرحلــة 
ورفاعــة  والخرطــوم  امدرمــان 
وبخــت الرضا ثم لنــدن ، في فهم 

واستيعاب الآخر .
فــي بورتســودان – المدرســة 
تعــرف على بيئة جديدة غير بيئة 
الشــمالية – هــي بيئــة الشــرق – 
تحمل سمات الحداثة وملامح من 
حضارات أخرى – أبناء السودان 
مــن بيئات أخــرى معه في فصول 
الدراســة – هــم آخــر لكنــه آخــر 
قريــب منــك – مشــابه لــك – ثمــة 
فروق قليلــة هنا وهناك – لهجات 
أخرى غير لهجة الشمالية – هناك 
آخر مختلف : حضارمة – هنود – 
مصريين – انجليز – وجنســيات 

أخــرى جتئ عبــر البواخــر التي 
ترســو في ميناء بورتســودان في 
تقديــري هي المحطة الأولى التي 
تــدرب فيهــا الطيــب صالــح على 
بيئــة  فــي  التجــاوب والاندمــاج 
جديــدة غيــر تلــك التــي الفها في 

القرية – وفي الدبة -.
هي واحدة مــن المناطق التي 
لم تقرأها الناس جيدا أن المنهج 
علــى  مســاعدا  كان  التعليمــي 
التعــرف على البيئات المختلفة – 
ثم أن وسائل النقل والمواصلات 
 – النيــل  ســفن   – القطــارات   (  :
اللــواري – الــدواب ( وهــي التي 
تــرد كثيــرا فــي روايــات الطيــب 
صالح – هي من وســائل المعرفة 

والتواصل الثقافي –
ليــس بالضــرورة أن يتحــدث 
الطيــب فــي ســيرته الذاتيــة عن 
التفاصيــل . فالطيــب كمــا أبــان 
طلحة جبريل كان يرفض الحديث 
ويعتبــر   ، الذاتيــة  ســيرته  عــن 
وكتاباتــه  الابداعيــة  أعمالــه  أن 
الأخــرى هي التي تتولــى تقديمه 

الى الناس .
حينمــا كتــب الطيب في عرس 
معســكرات  احتفــاء  عــن  الزيــن 
القريــة المختلفــة بحــدث العرس 
مــن  الــى جــزء  كان هنــا يشــير 
فلســفة الطيب في الحياة بقبوله 
للتنوع الثقافي ، والتعدد العرقي 
، فالطيــب حتى فــي فهمه لعروبة 
السودان كان مختلفا . كان واعيا 
بهذه الجــذور النوبية الحضارية 
، وبهــذه المجموعــات الزنجية ، 
وأن القــوم هنا قد تعايشــوا على 
مــدى قــرون طويلــة أنتجــت هذا 

السودان ..
لأن  صالــح  الطيــب  تحســر 
قــد  الاســتقلال  فجــر  سياســي 
أهملوا الدعوة إلي تسميته بإسم 
ســنار و هي عند الطيب أجدر من 
التســمية الحالية - و ذكر مناقب 
ســنار التــي كان لهــا رواق فــي 
الأزهر الشــريف - و فــي أراضي 

الحجاز المقدسة .
كان الطيــب صالــح يرنــو من 
بورتســودان إلي الشــاطئ الآخر 
الجزيــرة العربية و إلــي ما وراء 
ذلــك مــن بلاد تناولهــا فيمــا بعد 
فــي كتاباتــه التــي جمعــت فــي 
المختارات )للمدن تفرد و حديث( 
و خــص بهــا بعض مدن الشــرق 

و الغــرب في كتابيــن منفصيلين 
و كان يرنــو أيضــا و هو يســرح 
ببصــره مــع مجري النيل شــمالا 

إلي مصر و إلي ما وراءها.
لم يكتــب الطيب مباشــرة عن 
تغلغلــت  لكنهــا  و  بورتســودان 
فــي صميــم بحثــه عــن الــذات و 
إكتشــافها - و تغلغلت في صميم 
ما عاشه و عاناه في الإنفتاح علي 
الآخر . أنظر ما كتبه التجاني في 
وصــف حنين أحد أبناء دنقلا في 
بالغربــة  و إحساســه  العاصمــة 
- و هــل الإحســاس بالغربــة أمر 
طبيعــي يلازم المــرء و هــو فــي 
تلــك الســن الباكرة - إشــارة إلي 
ان الطيــب خرج مــن الطفولة في 
القرية إلي بداية ســنوات النضج 

في بورتسودان .
كثير من الأســس التــي قامت 
عليهــا أعمــال الطيــب هــي مزيج 
مــن ثقافــة البحــر و ثقافــة النهر 
النيــل - خــروج بنــدر شــاه مــن 
المــاء - هــو مزيــج من أســاطير 
البحر المخلوقات التي تخرج من 
البحــر و تحويل هذه الأســطورة 
المرتبطــة بعرائــس البحــر إلــي 
خــروج الغريــب الوافــد - خلافا 
للنيــل الــذي يســير فــي مجــراه 
شــمالا - و خروج الرجل المكسو 
بالبيــاض هنــا هــو أقــرب للبحر 
منه إلــي النيل - إلا أن الفنان في 
الطيــب صالح قــد عني لا بحرفية 
الصــورة ,و لكــن بالمادة الخام و 
المكونــات التــي نقلت بندر شــاه 
مــن مــن بيئــة بحريــة إلــي قرية 

نيلية .
لا تنســي أن فــي جيــل الطيب 
قــام قاضــي  صالــح فــي صبــاه 
محمــد  الدرديــري  بورتســودان 
عثمــان بجلــد بحــارة إنجليزي - 
هــذا و غيرهــا مــن الوقائــع التي 
جعلــت الطيــب يتحــدث عــن أن 
الإنجليز سلكوا جتاه السودانيين 
سياســة مختلفة - رغم إقراره أن 

الإستعمار هو الإستعمار .
تأثيــر  أن  القــول  نســتطيع 
تمامــا  غيرالمرئــي  بورتســودان 
لمن لا يقــراء الطيب صالح قراءة 
فــي  يكمــن  مســتقصية  متعمقــة 
ثنايا مشــروعه الإبداعي متغلغلا 
فــي قدرتــه علي إكتشــاف الذات , 
و في هضمه و إســتعابه لثقافات 

الأخرين .
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كونََكِِ صديقََتي
كي أمسحََ دموعََكِِ بأطرافِِ 

أناملي
بطوقٍٍ من العشبِِ الأخضرِِ
كجدولٍٍ أروي زهراتِِ خدَّّيك 

الورديَّّينِِ
بنسيمِِ الصباحِِ

أنتِِ، يا وردةََ البستانِِ،
مليئةٌٌ بضوءِِ القمرِِ

وقوسََ قزحٍٍ وقتََ الربيعِِ

انظري إلى الأمامِِ
لا تُُعيدي النظرََ إلى تساقطِِ زهورِِ 

الماضي
لكيلا تذبلََ برامُُع شجرةِِ لبلابِِ 

قلبِِكِِ
يا وردةََ نرجسِِ الربيعِِ

من شباكِِ قلبي
اُُسكنُُ روحََكِِ الملائكيةِِ
أصنعُُ  لهمومِِكِِ مظلَّّةًً

تحميكِِ من زخاتِِ المطر

و حرارةِِ الشمسِِ المُُحرقة
أنتِِ يا فتاةََ بلدِِ الثلجِِ والدمِِ

عندََ سكبِِ الدماءِِ
تمتلئُُ عيناكِِ بدموعٍٍ حمراءََ

وعندََ تساقطِِ الثلوجِِ
خداكِِ يفقدان لونََهما الوردي

ويرتديانِِ لواًًن أبيضََ
يا زهرةََ الحبِّّ في البستانِِ

موتُُ الحبيبِِ
جعلََ من عينََيكِِ غيمةًً سوداءََ

تتساقط زخاتُُ مطرٍٍ
على ملامحِِ وجهِِكِِ الحزين

هذا كانََ ماضيكِِ،
لا تفكري فيهِِ بأسى

كان زمناًً  ذكورياًً فماتََ
يا ملاكي

لا تفِِقي  أمامََ أبوابِِ المحاكمِِ
تنتظرينََ العقابََ

انظري إلى المستقبلِِ
بعينِِ أحبائِِكِِ  الأقرباءِِ

يُُنشدونََ  لكِِ اغاني الحبِّّ
والطيورُُ ترقصُُ لكِِ بلا مللٍٍ
على أنغامِِ رقصات الأطفال

يتبادلون الضحكاتِِ مع جمالِِكِِ
لا تسألي مّّعا يُُخفيهِِ عنكِِ 

القدرُُ
افتراقٌٌ وعذابٌٌ

لقاءٌٌ وأمل
هذا هو معنى الحياةِِ

قمةُُ الحبِّّ في حضنِِ الحبيب

 )تكلم حتى أراك(
أرسطو

{ معــروف في علــم اللغات بأن اللغة 
هي دال ومدلول حســب دراســات العالم 
السويســري ) دو سوســير ( . وعلمــاء 
العــرب قد ذكــروا ذلك أمثال عبــد القاهر 
الجرجانــي , وابــن خلــدون فــي مقدمته 
اللغــة  أن  )أعلــم   : فيهــا  يقــول  والتــي 
فــي المتعــارف هــي عبــارة المتكلــم عن 
مقصــوده , وتلــك العبــارة فعــل لســاني 
ناشــئ عــن القصد بإفادة الــكلام , فلا بد 
أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل 
لها وهو اللسان , وهو في كل أمة بحسب 
اللغــة  افتقــدت  وإذا   .  ) اصطلاحاتهــم 
إحــدى عناصرهــا فإنهــا تصبــح عاجزة 
عــن التوصيل للآخر وهو مهمتها الأولى 
لأن الإنســان لا يتكلــم مــع نفســه , وإنما 
مــع الآخر . وقد أشــار إليهــا ابن خلدون 

بعبارة ) القصد بإفادة الكلام (. 
إن اللغــة إذا فقدت ملكة التواصل مع 
الآخــر فإنها تبقى في محلها , وقد تموت 
وتندثــر كمــا حصل ويحصــل للكثير من 
اللغــات فــي العالم . وهو مــا يطلق عليه 
ابــن خلدون ) فســاد الملكة اللســانية ( . 
وهنالــك من الأســباب العامــة والخاصة 
لهذا الفســاد والعجز اللغوي , والأسباب 
العامــة هــي اجتماعيــة وسياســية , أما 
الأســباب الفرديــة الخاصــة , وهــي مــن 
العوامــل الحديثة والمســتجدة , هو اللا 
تواصــل بين الأفــراد , والصمــت , وعدم 
اللغويــة  والحصيلــة  القامــوس  تجــدد 

المكتســبة عنــد الفــرد العــادي . ويقول 
العلماء بأن الذاكرة اللسانية قد تضمحل 
بعدم الاســتعمال لمدة طويلــة . واتضح 
أن الســجناء الذين يعزلــون في زنزانات 
منفــردة قــد يصيبهــم الجنون بعــد مدة 
طويلــة مــن هــذا العــزل واللا تواصــل 
اللغوي . فالإنســان حيوان ناطق , يتعلم 
باللغة المنطوقة , وهي التي تنمي ذكاءه 
, فالإنســان الأخــرس هــو الأقــل ذكاء من 
غيــره , لأنه يفتقد ملكــة التواصل باللغة 
المنطوقة , ويكتفي بلغة الإيماء والإشارة 
. ويقــول العلماء أن الإنســان هــو تلميذ 
اللغــة الدائم والذي يطورها ويتطور بها 
. ويكتســب بها المعرفــة المتجددة أبداًً . 
وســميت اللغة الأولى عند الإنســان بلغة 
الأم , لأنهــا معلمتــه الأولــى ولأنــه يبقى 

بقربها زمناًً طويلًاً. 
وفي الدراســات التربوية واللســانية 
الحديثــة , ثبت بــأن ابتعــاد الأم لفترات 
زمنيــة طويلــة قد يؤثــر على لغــة الطفل 
المكتســبة في البدايات الأولى فهي التي 
تعلمه لغة التواصل اليومي في مراحلها 
المهمة . وقد تلاحظ ذلك عند الطفل الذي 
تعمل والدته لفترات طويلة خارج المنزل 
. وقــد تتركــه لمــدارس مــا قبــل التعليم 
المدرســي أو لإحــدى المربيــات , والتي 
قــد لا تتحمــس للحديــث معــه وتعليمــه 
أبجديــات اللغة والــكلام . فالطفل يتعلم 
اللغة بمســتوي الذي يتعامل معه يومياًً 
فــي طريقــة النطــق ومخارج الحــروف , 

وتركيب الجملة وقوتها في الدلالة. 
لقــد لاحظ بعــض الباحثيــن , أن لغة 
التواصــل عنــد أبنــاء المغتربيــن , قــد 
ضعفت خاصة في المجتمعات الخليجية 
, والتي يقــل فيها التواصل الاجتماعي , 

عن بلدنا السودان . 
فالطفــل المقيــم يتعلم اللغــة من عدة 
مصــادر ويأخذ بأحســنها بحســب عقله 
الصافــي ذو القابليــة الســريعة للتعلــم 
وتنفيذ مــا تعلمه . فهنا بحســب التنوع 
الأســري فيمكــن أن يتعلــم مــن الكثيرين 
. وفــي الغربــة قد يكــون التعلــم من الأم 
, والتــي قــد لا تكون بالوعــي الذي تدرك 
فيــه حاجيات طفلها اللغويــة . وفي هذا 
يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة ....

} ثم استمر ذلك الفساد بملابسة العجم 

ومخالطتهــم حتــى تــأدى الفســاد إلــي 
موضوعــات الألفاظ , فاســتعمل كثير من 
كلام العــرب في غير موضعه عندهم ميلًاً 
مع هجنــة المتعربين فــي اصطلاحاتهم 
ولعــل   . العربيــة{  لصريــح  المخالفــة 
الباحثيــن الجــدد قــد لاحظــوا ذلــك فــي 
وجود العــاملات والمربيــات الأجنبيات 
فــي المنازل خاصة فــي دول الخليج . ثم 
إدمــان مشــاهدة المســلسلات الأجنبية . 
وطغيــان ثقافة الصــورة , المتواجدة في 
كل الوســائل الحديثــة ) التلفــاز والنــت 
وغيرهمــا ( . وتلاحــظ ضعــف الحصيلة 
اللغوية عند الأطفال , وذلك لقلة ســماعه 
ضعــف  مــع   . الحيــة  المنطوقــة  للغــة 
المناهــج الدراســية , وعــدم الرغبــة في 
تخطي المقررات الدراســية في القراءات 
الأجيــال  تفعــل  كانــت  كمــا   , خارجهــا 

الماضية. 
فــي  اللغويــة  المصــادر  كانــت  لقــد 
مصادرهــا الشــفهية المنطوقــة , غنيــة 
ومتعــددة متمثلــة فــي ســماع الأحاجي 
والحكايــات الشــعبية وأغانــي الهدهدة 
مــن الجــدات ومن الجلــوس إلــي الكبار 
وسماع حكمهم وأمثالهم , وهذا السماع 
هــو الذي يوقظ ملكة الخيــال عند الطفل 
, وهــو الــذي يغــذي حصيلتــه اللغويــة 
وينميهــا . ثــم البقاء لفتــرات طويلة مع 
الأم , ثــم الدراســة مــا قبل المدرســة في 
الخلاوي القرآنية , والتي تتمثل في حفظ 
القرآن الكريم , وهذا الحفظ المبكر ساعد 
الكثيريــن في رســوخ اللغة الفصحى في 

أذهانهم وبقيت دائمة وخالدة. 
كل هذه العوامل جعلت لغة التواصل 
والكتابة أقوى عند الأجيال الســابقة من 
الأجيــال الحاليــة . وجعلــت اللغــة أكثر 
تنوعاًً وتعــدداًً في صياغتها وتعبيراتها 
المنطوقة والمكتوبة . خاصة وأن بلادنا 
مــع كل البلاد العربية تعاني من مشــكلة 
الازدواج اللغــوي , والــذي يجعــل اللغة 
منفصمــة ومنقســمة بين لغــة التواصل 
واللغــة   ,  ) العاميــة  اللغــة   ( اليومــي 
المكتوبــة ) اللغــة الفصحى المكتوبة ( . 
وهــذا الازدواج هــو الذي عانــت وتعاني 
منه الكتابة , في شتى دروبها ونواحيها 
, بحيــث عندمــا يمســك الكاتــب بالقلم , 
قــد تصبح الفصحى عنده غريبة وأشــبه 

باللغــة الأجنبيــة . إن لــم تكــن بالنســبة 
للكاتــب , وإنمــا قد تكون كذلك بالنســبة 

 . mock reader . للقارئ العادي
ويقــول علمــاء اللغــة بــأن الانفصام 
القوي بين لغة الكلام والتواصل اليومي 
, وبيــن لغــة الكتــب , يضعــف الجانبين 
. وخاصــة لغــة العامــة والتي ســتصبح 
محلك ســر , وقد تحاول أن تجدد نفسها 

من مفردات أجنبية غير عربية. 
من الأسباب التي أدت إلي ثراء وغنى 
وفصاحة العامية الســودانية , هو تعدد 
مصادرهــا التــي غذتهــا وأخــذت منهــا 
قديمــاًً وحديثــاًً , وقــد تأثــرت بالبيئــات 
التــي عاشــت فيهــا , إن كانــت زراعيــة 
مستقرة , أو رعوية مرتحلة , وهي تتأثر 
بالبيئــة الطبيعية الجغرافيــة , ونلاحظ 
بأن عامية الشــمال أخذت من الحضارات 
القديمــة المصطلحــات الزراعيــة خاصة 
مصطلحــات الســاقية وأدوات الزراعــة , 
وأخــذت في الغــرب مصطلحــات الأرض 
والمرعى وأسماء النباتات ومصطلحات 
المســادير  ,وأدب  والفلــك  النجــوم 
والدوبيــت وحــداء الإبــل .  وفــي المــدن 
 , الأجنبيــة  بالألفــاظ  العاميــة  تلقحــت 
خاصــة لغــات المســتعمر ومصطلحات 
اللبــس والأكل والثقافــة العامــة .) لغــة 

الأفندية (.  
لقــد بــدأت اللغة العاميــة تفتقد لهذه 
المصــادر التــي ذكرناهــا , واللغة عندما 
تفقد المصادر التي تغذيها , فإن الجفاف 
يصيبها , لأن اللغة هي كائن حي يتغذى 
وينمــو ويتطــور . فقد قــلّّ التواصل بين 
ثــم انكمشــت لغــة التواصــل   , الأفــراد 
اليومــي بحميميتها وثراء مفرداتها . بل 
أن الصمــت الــذي يعــم مجتمعاتنا , هو 
الذي يضر اللغة أكثر من غيرها . فالطفل 
صار يســتمع ويشــاهد أكثر من ما يتكلم 
, وأكثــر مــا يــدرب لغتــه علــى التواصل 
مــع الآخر بل يمكــن أن يتفاهــم باللهجة 
الســورية أو المصريــة أكثر مــن اللهجة 

الريفية السودانية. 
وحتــى الآن فــإن الكثير مــن كتابات 
الروائــي إبراهيم اســحق غيــر مفهومة 
للبعــض , رغــم أنهــا من صميــم اللهجة 
وقــد   . الفصحــى  الســودانية  العاميــة 
تضررت حتى اللغة العادية عند الشباب 

مــن هــذا الصمــت الاجتماعــي , فظهــر 
أدب الرســائل في الوســائل الإلكترونية 
المختلفة ) الهاتف السيار , والواتساب 
, والفيســبوك , والبريــد الإلكترونــي ( , 
وهــي رســائل ركيكــة ذات لغــة عاجــزة 
تعبيريــاًً ونحويــاًً . وظهــرت ألفــاظ في 
غايــة الركاكــة , لا علاقــة لها بيــن الدال 
والمدلــول ) فــردة , وكوتش , وماســورة 
, كســير تلــج , فلان خــارج الشــبكة ( . 
بــل أن اللغــة الملفوظــة صــارت عاجزة 
وشــحيحة فحلــت محلها لغة الإشــارة , 
ولغــة الطقطقــة , والهمهمــة , والتنتنة , 
والإيمــاء بالــرأس نفيــاًً أو إثباتاًً , وهي 
لغة لا يســتخدمها الإنسان الأوربي أبداًً 
. وهــذا الصمــت , جعــل المجتمع يفتقد 
اللغــة الحميمــة فــي التحيــة والــوداع 

والتعبير عن الفقد والاشتياق. 
لقــد بدأنــا ندفع الثمن بهــذا الصمت 
والعجــز اللغــوي , فقــد أصبــح البعض 
منــا لا يتحمــل الإنســان كثير الــكلام في 
المنــزل , خاصة من كبار الســن , والذين 
لــم يتعــودوا علــى هــذا الصمــت واللا 
كلام . لقــد أصبحنــا أكثــر ابتعــاداًً مــن 
اســتخدام اللغة المكتوبة , فنحن لا نقرأ 
مــدة الصلاحيــة في الســلع , ولا نتعامل 
بالأســماء المكتوبة في الشوارع , ولا في 
البنايــات الضخمــة , ولا نتعامل بالبريد 
العــادي , وحتــى صرنا لا نجيد تســمية 
محلاتنــا فكلهــا بلغــات غريبــة ومعربة 
بطريقة ركيكة . والبعض منا يعجز تماماًً 
, أن يســتخدم لغة الاعتذار أو الشــكر أو 
الاســتئذان , وهــي مــن الأبجديــات التي 
يتعلمهــا الطفل في الغرب ويســتخدمها 

في المنزل قبل الخارج. 
إن المشــكلة لجد كبيرة وخطيرة , ولا 
يمكــن حلهــا بين يــوم وآخــر , وحلولها 
يكمــن فــي تدخــل الدولــة أولًاً وأخيــراًً 
قويــة  لتكــون  المناهــج  بتغييــر  وذلــك 
ومواكبــة خاصــة فــي تعليم اللغــة الأم , 
وأن تصــدر مــن القوانين مــا يحفظ للغة 
الأولــى هيبتها , فتمنع كتابة اســتخدام 
أســماء  فــي  الأجنبيــة  المصطلحــات 
الأماكن والشــوارع , وأن تمنع استخدام 
الهواتــف فــي المكاتــب وقاعــات الدرس 
والمحاضرات . وبهذا نحافظ على لغتنا 

من العجز والموت البطيء.

ملكة الفاضل  *
﻿

{ جزيرة منعزله هاجر إليها من دفعت به الأقدار 
واستقطبته أجواء الجزيرة وربما اساطيرها ،ثم تفقد 
الجزيرة هدوئها ومنطقها  فتســودها الحروبا وتنتهي 
الاحداث فيها بتســاؤل : كيف يتحقــق السلام لتأتي 

الإجابة سريعا ومختصرة » بالمحبة«. 
هذا هو كل ما اذكره من اخر رواية كتبتها وبدأت 
مراجعتهــا وتصحيحها ثــم اندلعت  الحرب وضاعت 
الروايــة مع كل محتويات )اللابتــوب ( الصغير الذي 
اودعته بعض اشــعاري ونثــري وروايتين منهما التي 
اكملتهــا ثم لم أعد اذكر منها ســوى البداية والنهاية 
ولــم تحظــى بفرصة الاحتفــاظ بها ضمــن محتويات 
البريــد الإلكترونــي ولا كتبتها فــي دفاتري كما فعلت 
مــع ســابقاتها. وربمــا كان حظها  النجــاة  من غدر 
النيــران التــي ســلطتها حرب الخر طوم على شــقتنا 
وشقق جيراننا في العمارة التي شهدت ميلاد العديد 

من أعمالي الأدبية والاحتفاء بها .   
المحبــة كلمة لها في قلوب الكثيرين أصداء. وهي 
ليــس بالضرورة محبة العشــاق كمــا خلدتها أمهات 
قصائد الغزل والرو آيات والقصص الرومانسية فهي 
مفردة يجتمع فيها الحب والعشــق والهوى والغرام... 
الــخ. فالمحــب والمحبــوب كلاهمــا يجــد جنتــه عند 

الارتباط بالاخر  . 
امــا المحبــة التي اعنيهــا  فاقرب ما يشــير إلى 
معناهــا عبــارة » المــا عنده محبة ما عنــده الحبة ».. 
وهي تعني كما أرى محبة الإنسان لاخيه الإنسان ايا 

كان وأينما كان.
المتجول بين نشــرات الاخبــار والتقارير اليومية 
على  شاشــات التلفاز في شــتى انحاء العالم  بصفة 
عامة وفي شرقنا وقارتنا على وجه الخصوص سيجد 
نفسه يتساءل: أين ذهبت المحبة؟ وكيف وصل العداء 
حــد الترويــع والتجويــع؟ في  الأفلام والمســلسلات 
باتــت اكثر الشــخصيات تحمــل مسدســات.  مامن 

شخص يبدو امنا على نفسه بدون سلاح يحمله.. 
ورب زمــان كانــت فيه الحيشــان الكبيــرة   تظل 
أبوابها مفتوحة حتى الصباح واصحابها  وضيوفهم 
ينامون ملء جفونهم  ولا حتى )عكاز( تحت العنقريب 
او السرير. . وفي الحيشان الداخلية كانت الحبوبات  
)يحجن( الصغار بعيونهم )المنططة( ويحكين  عن ود 
النميــر الذي يحمي فاطمة الســمحة مــن العدو . كان 
العــدو مخلوقــا خرافيا هو الغول.  الان من يحتاجون 
الحمايــة حيــارى  ممن يخافــوا! وحبوبتهم  ذاتها لم 
تســمع ولو  فــي الحجا عــن الاخوة الأعــداء ولا عن 
أســلحتهم التي تدمــر ما تريد كما تريد... شــي دانة 
وشــي قذيفة وشــي مدفع وشــي مســيرة مطيرة ولو  
اختبات منها في حرز حريز ستصلك وتصليك.. وفي 
هــذا الزمان لا البيت بيتك ولا الدار دارك ولا الحوش 

حوشك وود النمير  مثل الغول خرافة .
ويبقى الأمل.. سيعود كل شيء كما كان او افضل 
مما كان. ســتعود فاطمتنا ســمحتنا وود النمير ليس 
بالخرافــة ســيكون حقيقــة ماثلة بيننا وســيلة للرجاء 

والأمل ولزمان ما فيه خوف  
وتعــود لنــا الحيشــان والبيوت مفتوحــة الأبواب 
نهارا وليلا والخوف سيخلي مكانه. لا وقت ولا مجال 

للخوف والغضب.
 لا مجــال لحــزن بــاق وعــداء لا يــزول.  جرعات 
الكــر اهية التي فعلت بنا جميعا ما فعلت، علينا إزالة 

مراراتها 
بترياق المحبة . وان نظل على يقين بأنه مثلما كان   
هناك ما منعنا الأمان، سيكون هناك ما يمنحنا الامن 
والامان. سنســتوعب جميعا ما حدث وما  لم يحدث. 
ســنفكك معا معضلة المركــز والهامش ونتفق جميعا 
أن المهمش الوحيد هو الإنســان ذاتــه حينما تتكاثر 
عليــه العــداوات ، مــا كان من صنعــه او صنع غيره. 
ومــا كان لنا ســيعود لنــا بالقانــون والعدالة واحقاق 
الحــق وليــس بالتشــفي والانتقام والتجبــر والسلاح 

والمتفجرات ..
مــع  هذه الحرب الفتنة بدا كل شــيء متشــرذما 
بالــغ الهشاشــة والافــق بالــغ القتامــة واليــاس لقن 
الكثيرين انه ليس ثمة خيار سوى التساقط مثل أوراق 

الشجر الجافة.
طغت مفردات ممعنة في القسوة والتجني كأننا لم 
نكن يوما اهلا وجيران وأصدقاء وأحباب او كأننا ما 
عرفنا المــودة والتراحم ولا لمة الجيران في رمضان 
ولا انــس الاماســي ولا تبــادل التحايــا كلمــا أصبح 

صباح جديد . 
  فجاة لم يعد يسمع سوى صوت السلاح وفحيح 
الشــظايا والمنايــا.  تــرى كيف يكون حــال القناص 
عندما يعرف أن من أرداه قتيلا كان من اقرب الناس 
إليــه؟!. الحــرب  تحصد أجمــل ما فينــا عندما تقتل 
الشــباب والنســاء والاطفال والكبار والصغار وتنهب 
أعظم ما فينا عندما تجتاح ذخيرتنا من قيم التسامح 
والمحبة . الحرب )كتالة( الرؤى تجعل كل شيء يبدو 
ممعنا في الضبابية والعتمة .لكن سيكون الفرج حيث 
يكــون الــسلام ويكون الــسلام حيث تكــون المحبة . 

»ونحنا أصلنا ناس محبة« .

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

)ناس محبة(

{ هــل رأيتــم الحب كله، فــي أصابع 
فتاة سارحة، تفرك يديها؟!..

قطفــت، تلكم الأصابــع النحيلة، وهي 
تتكــئ على مائدة خشــبية قديمــة، زهور 
العشــق، من ضلوع السماء، ومن خضرة 
القلــوب الهائمة، كي تفــرك عطره بكفها، 
وتلبــس رحيق الحب خاتمــا صغيرا في 

يدها.
أصابــع، كأنهــا تعجــن النســيم، كي 
تخلق منه، صنم شاعري، لحبيبها، بللت 
النســيم بكريات عــرق فاتنة، تعلقت على 
عنقها، لآلئ سائله، أنجبتها أشعة شمس 
واهنة، تســلل مــن طاقة صغيرة، أشــعة 
هي الأخرى، تسيل على عنقها، ونحرها، 
ضــوء وعرق، خلقا غروبا صغيرا، يشــع 
من صفحة عنقها، ، أستل دفئه، نهر ماس 
لين من صفحة العنق، قطرات عرق نقية، 
تكاثــرت علــى صفحــة العنــق، والنحــر، 
وســالت بيــن نهديهــا، تســربت لبركــة 
ســرتها، واندلقت ســيول صغيرة أسفل، 
عجنــت بها طيــن النســيم، وصنعت منه 
صباح نادرا، يتلألأ كله، في وجه الحبيب، 
وجبينه، وتنتشر هالته الرزينة في بطون 
الحكايات، وقبة السماء التي تدثر القرية 
بحنــو عظيم، وتمد النجــوم كف ضوئها 
الناعم، كي ترى صنم الحبيب، في حنايا 
قلبها، واقفا في المائدة الخشــبية، طوال 
الليــل، ديدبــان لأي حلم مزعــج، أو حتى 

سعيد، قد يؤرق نومها.
ســارحة، في أفاق بعيــدة، بحناياها، 
مهما أســرجت خيــول الضــوء، أو براق 

الــروح، لن تــدرك بخــور غبارها، تصغي 
لأمير صغير، قلب مطوي تحت ضلوعها، 
تلكــم  الأصابــع  تســمع  كيــف  أدري  لا 
الأغنية التي ترتل بين ضلوعها، فترقص 
علــى موســيقاها، فــوق فوطــة صفــراء، 
ذات زهــور حمراء، علــى الطربيزة، وهي 
تجلس على كرســي خيزران بســيط، وقد 
غرقــت في حلــم ملموس، حــي، ينبع من 
قلبهــا، ويــأوي أقاصــي المجــرات، فــي 

صدره الصغير.
تلك الاســتحالة الجميلــة، جرت فوق 
تلــك الفوطة الصفــراء، أصابع مخمورة، 
ضغطت أصبعها الصغير، ببطء شاعري، 
بيدها اليســرى، كي تحس بأنها لا تحلم 
بفردوس، هنــاك، بل هنا، وهناك، في آن، 
حلم حــي، أفرد جناحيه فــي كل ما ترى، 

وتسمع، وتحس!!..
ساكنة، ترعى خراف قلبها، في عشب 
غزيــر، الفوطــة الصفــراء نمــت زهورها 
الحمــراء، ومســت بتلاتهــا خــد فاطمة، 
وتلوت، كأنثى بخور، من شهيقها العذب، 
صــارت غابــة مــن ورد، فــاح عطرها في 
نبض القبور القديمة، للرســل والشعراء 
والمجرميــن، وفي خدود أطفــال لم تولد 

أمهاتهم بعد..
لا تخــاف الفراشــات والعصافيــر من 
كتــف فاطمة، ومن الأغصان، ترك وتحلق 
وتنــام فوقــه، وقت مــا تريــد، كتفها ملئ 
بالحلم، وأعشــاش الطيور، وبيض الرخ، 
وأجنة القصائد، ســتجد ألف عش للغيم، 
وراحة البال، والســكينة في كتف فاطمة، 

وفي قلبها..
لو ركعت لطفل باك، أو سجدت لبرعم 
عطــش، تنزلــق تلكــم الأحلام، وتتهاوى 
الكنوز مــن كتفها، وتملأ الأرض خضرة، 
وجمــالا، وشــعرا، حتــى النجــوم، تمــد 
يديها المضيئة، وتقطف بريقها من كنوز 
فاطمــة، التــي اندلقت من كتفها الأســمر 

النبيل..
فرك أصابع بســيطة، حلق بي بعيدا، 
هــل أنا شــاعر؟ لا أظــن، لم أكتب ســوى 
قصيدة في مراهقتي، ولا فيلسوف، بغته، 
شــعرت بأني مقسرا على التفكير في تلك 
الومضــة، التي شــعت فينــي، حين رأيت 
أصابع تفرك، فعل وحركة بسيطة، والتي 
تفاقمت لمجرات لا تحاط، وبئر لا تســبر، 

تعجبــت من تلــك الومضة، أضــاءت ألف 
تجربــة حب مررت به، ســوى في حياتي 
هده، أم حيوات قديمة، إضاءتها الومضة، 
ورأيتها رأي العين، أقســم بيقين، جازم، 
بأنــي كنت قبل أن أولد أعيش، واعشــق، 
رأيــت ذلــك، من ومضة خرجــت من أيدي 
فتــاة بســيطة تفــرك يديها، وأنــارت نهر 
الزمان، ما كنته، وما سأكونه، برق سحر 
قــوي، أصابتني بداء نبيــل، جعلتني في 
علاقة مع كل شــئ، النسيم، لهيب الواقع، 
الأمس البعيد، توتر القلب، وهاد الوادي، 
الزفيــر، بني آدم فــي كل اصقاع الأرض، 
وبصورة موجزة، جعلتني أحس بالكون 
بأســره، وبأثره، كأنامل تداعب خد ناعم، 

لفتاة عاشقة...
حــب،  هــي  لهــا،  حركــة  أي  الحــق، 
أتعجــب مــن جســم تحيط بــه هالة حب، 
يمشــي ويركع ويجلس بحب، حتى وهي 
تســير مــع بقــرة صغيــرة، حامــل بعجل 
ينفخ بطنهــا، تحس بحبها يغمر البقرة، 
وعجلهــا، وضربات قلبهــا، تثقل الوادي 
الذي تسير فيه، بغيوم حب عظيم، تحسه 

الأعشاب فتخضر، والديدان فترقص..
كانت مع بقرتها، قادمة من قرية بعيدة، 
)أجي كان كدة تعبانه يابت امي، أها بقعد 
انتظرك ترتاحي، الحمل بعمل كده أصلو(، 
كانت البقرة الحمراء، المبرقعة بالأبيض، 
قــد توقفــت عند شــجرة، وجلســت فاطمة 
بعيدة عنها على حجر، وســرحت في بطن 
البقــرة، بــل دخلت بطن البقرة، ومســحت 
على شعر العجل النائم برقة متناهية، قلب 
فاطمــة كالضــوء، يدخــل الأشــياء دون أن 
يؤديها، كمــا يدخل الحب القلب، والضوء 
الزجاج، والبخور النسيم، شعرت بالبقرة 
الحامل، وبعجلها المنتظر، فاطمة لم تلد، 
ولكنهــا ولدتنــا جمعيا، حتى الفراشــات، 
البهيــج، ولدتــه  البــال، والحلــم  وراحــة 
فاطمة، رحمها فردوس، لا يخطر على قلب 

رسول، أو شاعر...
)خلاص قمتــي، كان كــدي أرح قبــل 
الواضــة تســخن(، نهضــت البقــرة، بعد 
أن رفعــت أرجلهــا الأمامية، ثــم الخلفية 
بتأني، كأنها هــي الآخرى فاطمة، غريزة 
الامومــة فاطمــة، رفعــت بطنهــا بمهمل، 

ومضت مع فاطمة في طريق متعرج، بين 
حقــول خضــراء، وأخــرى يابســة، كانت 
البقــرة تمشــي امــام فاطمــة، أم وطفــل، 
توقفت البقرة عند جدول وأنحت راســها 
كــي تشــرب، جلســت فاطمــة علــى حافة 
الجدول وشــربت، نظرت البقــرة لفاطمة 
بعيــون حزينــة، ثــم واصلــت الشــراب، 
انتظرت فاطمة البقرة كي تشرب ويشرب 

جننيها، وذيلها.. ..
نظرت البقرة لفاطمة بصفاء، عيونها 
الوســعية، شربت من روح فاطمة، ونزلت 
مــن الجــدول ومضت، أخــوات، منهم من 
تســير علــى أربع، ومنهم من تســير على 
قدمين، وذيل جميل ثمل، ترقص به رياح 

الفرح، يمنى ويسرى..
)ســمح بمشــي ليك براحــة(، وابطأت 
مــن حركتهــا، فالبقــرة فتــرت، ســرحت 
فاطمــة، وبعد حين وجــدت البقرة خلفها 
بعيدة عنها، صاحت لغيمة فوقها )أموت 
ليــك غطيها معاي( وببســاطة طفل، مدت 
الغيمــة ظلها المبــارك، وأدخلــت البقرة 

وديلها، وعجلها، في حجرها الأسمر...
تقدمت البقرة، سباق بين بقرة وأمها، 
بين أم وشــاعرة حلوب، بين كائنين، لهم 
قلــب ينبض بين الضلوع، أحدهما حامل 
بعجلة، واخرى حامل بمســيح أسمر، في 
كل جوارحهــا، طعنت شــوكة قدم فاطمة، 
جلســت تتألم فــي رمل ســاخن، ضغطت 
باطــن قدمها، نظرت البقرة خلفها، عادت 
تجــري لفاطمــة، أم هــي الأخــرى، بطنها 
يهتــز كســعن، وقفت تلحس قــدم فاطمة، 
بلسان طويل أحمر، بحجم بطن قدم آمنة 
البيضاء، شــفاء وبركة، في ثوان، شعرت 
فاطمــة بــأن الألم رســول، يجعلها تحس 
بأهمية كل جزء فينا، باطن قدمها شــاعر 
هو الأخر، تئن قصائده، وتحزن، ويغشى 

وزنها الظهر، والظفر، والفؤاد..
كمــا تلحــس عجلتهــا عنــد الــولادة، 
لحســت بطن قدمها، وفــي عينيها، بريق 
أم، أبتســمت لهــا فاطمــة، وهــي تجلس 
القرفصــاء، وتمســح وربتت علــى أرنبه 
أنفهــا، وهزت قرينها، معا، وقامت متكلة 
عليهــا، واصلاتــا المشــي، أم وأم، وذيل 
طويــل، يضــرب النســيم مرحــا، يســرى 
ويمنى، ونسيم رخو، ككف فاطمة، يلعب 

بثوبها ، يمنى ويسرى.

حكاية حب: أصابع فاطمة!! حكاية حب: أصابع فاطمة!! 

بقلم: عبدالغني كرم الله
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فى الهزيع الأخير من 
البال 

جلست إلى فكرة الموت
 محتشدا بجلال السكون

 الذى حف مائدة 
الصمت
 حولي

 وأنا فى غاية اللا شىء
 فى غابة من دخان 

الهواجس
 أرفع عن وجهك

 خصلة الليل
 التى تتدلى

 على كتف أسمر
 يحتقب كل عمرى

 وانا غائص
 فى تفاصيله 

االشائكة..
كيف له

 أن يحتمل 
كل هذه الغربة المنتقاة

 معلقا شهوة القلب
 فوق منكبه البض

 عابرا 
بصحائف من قلق

 كل هذا الحنين 
إلى لحظة فى الغياب 

البعيد..
ليس يدرى

 أننى قادم 
أم هناك إحتمال

 لبعض الخرافات فى 
الحب 

بعض الحكايا 
التى

 سوف يحرقها العمر
 وهو يكلم الدرب عن 

النسيان ..
هل تؤمنين بحب ينام

 على قارعة الجوع
 ولا يشتكى

 من موارد الخيبة 
والتهلكة.؟

فى هذه الساعة
 من أبد قائم

 منذ ان أشعلت شفتيك
 البيان الذى شب
 فى ذوق روحي

 شعرت بطعم النهايات
 يبدأ من سهل عينيك

 وأن الصهيل
 الذى فى جموحي
 سيعبر هذا الحنين 

الطويل ..
وأنك مبذولة

 للمجرات فى حربها 
الأبدية ضد إلتقاء 

التواز..
هل تعلمين

 أنا مثلك الآن
 أشعر أن الحدود

 بلا أي معنى
 فلا بلد تصير

 لهذا الذى تحملين
 من الآدمية وطن..

غريبان نجلس
 فى هذه اللحظة 

الفاصلة.
اللحظة التى قاربت

 فى صفاتنا ببهائم 
هائمة

 على وجهها
 وهى ترعى بلا ذاكرة..

نجلس كلا قبالة
 هذى الهزائم

 متحدين 
كما لو أن واحدنا 

خارج عن ذاته
 ويكلمها بكلام النبوءات

 أن سوف يحدث
 أن نلتقى ذات أثر فى 

الخيال القريب..
خذى الكأس عن شفتى

 ثملت شديدا بك
 لا تحملى عن جسدى 

رهق الليلة الكاسرة .
خذى شغفى بوجهك 

عن محمل الصبر 
والإنتظار 

الإنتظار صديق المواعيد
 التى سوف تأتى

 ولو بعد حين ..
الإنتظار إحتمال 
ثمين لمن جهزوا

 زمنا أيوبيا
 وإنتقوا من معزاتهم

 للذين سيأتوا الهدايا ..
الإنتظار حصان 

المشيئات 
حميم الظنون ظليل 

الشجر
خذى الطازج

 لما يزال من الأمنيات 
رغيفا 

لأطفال يعبرون أمامك 
متهكمين

 على شوقنا
 واقفا فى الرصيف..

خذينى إليك
 لأرتاح من هذه الضفة 

الخاسرة ..
المدينة اليوم فارغة 

والشوارع ميتة 
والبيوت

 جميع البيوت 
فى نواحى البسيطة 

أقفاص صالحة لنا 
كآدميين ينعموا

 بالحب والخبز 
والصمت 

 كالكائنات الأليفة.. 
إنها العولمة .

خذى رهق الصبر 
والإنتظار 

عن هذه المائدة .

{ في منتصف الثلاثينيات الْاْستاذ 
عبــد الرحمن علــي طه كتب مع اْْســاتذة 
آخريــن فــي بخــت الرضــا كتابــا عــن 
الجغرافيــا اســمه )ســبل كســب العيش 
في الســودان( لكي يتم تدريســه لتلاميذ  
الأوليــة  بالمــدارس  الرابعــة  الســنة 
وموضوعــه عبــارة عن زيــارات حقيقية 
قــام بهــا نفــر مــن أســاتذة معهــد بخت 
الرضا إلى مناطق شملت شمال وجنوب 
وشرق وغرب البلاد.  قام  بتلك الرحلات 
كل مــن الأســاتذة  مكــي عبــاس والنور 
إبراهيم والشــيخ مصطفى وعبد العزيز 
عمر الأمين وعبــد الحكيم جميل وأحمد 
إبراهيــم فــزع وعبــد الرحمــن علــي طه 
وعثمان محجوب وســر الختــم الخليفة 
ومستر ومسز جونسون سميث و قد قام 
بمهمة اختيار المادة وإخراج الكتاب في 
وضعــه النهائي وترجمتــه وكتابته مرة 
ثانية إعدادا للطبع كل من مســتر قريفث 
وعبــد الرحمن علي طــه وأحمد إبراهيم 

فزع ومحمد مصطفى عبد الواحد.
تمــت  التــي  والأمــــاكن  الأصــــدقاء 

زيارتها :
صديق عبــد الرحيم محمــد الأمين/ 

القولد
محمد القرشي الحسن/ ريرة

سليمان محمد عثمان/ الجفيل 
محمد ود الفضل / كيلك / بابنوسة

منقو زمبيري / يامبيو
حاج طاهر علي / محمد قول

أحمد محمد صالح / ود سلفاب
إدريس إبراهيم / أم درمان 

عبــد الحميــد إبراهيــم / عطبــرة / 
بورتسودان

قصيدة سبل كسب 
العيش في السودان

المؤلف : عبد الرحمن علي طه
فى القولد التقيت بالصدّّيق

أنعم به من فاضل صديق
خرجت أمشى معه للساقية

ويا لها من ذكريات باقية
فكم أكلت معه الكابيدا

وكم سمعت آور أو ألودا
ودعته والأهل والعشيرة

ثم قصدت من هناك ريرة
نزلتها والقرشي مضيفي

وكان ذاك فى أوان الصيف
وجدته يسقي جموع الإبل

من ماء بئر جرّّه بالعجل
ومن هناك قمت للجفيل

ذات الهشاب النضر الجميل
وكان سفري وقت الحصاد
فسـرت مع رفيقي للبلاد

ومرّّ بي فيها سليمان على
مختلف المحصول بالحب إمتلا

ومرّّةًً بارحت دار أهـلي
لكي أزور صاحبى ابن الفضل

ألفيته وأهله قد رحلوا
من كيلك وفى الفضـاء نزلوا

فى بقعة تسمى بابنوسة
حيث اتّّقوا ذبابة تعيسة

ما زلت فى رحلاتي السعيدة
حتى وصلت يامبيو البعيدة

منطقة غزيرة الْاْشجار
لما بها من كثرة الأمطار

قدّّم لى منقو طعـام البفرة
وهو لذيذ كطعام الكسـرة
وبعدها استمر بي رحيلي

حتى نزلت في محمد قول
وجدت فيها صاحبي حاج طاهر

وهو فتى بفن الصيد ماهر
ذهبت معه مرّّةًً للبحر

وذقت ماء لا كماء النهر
رحلت من قول لود سلفاب

لألتقي بسابع الأصحاب
وصلته والقطن فى الحقل نضر

يروى من الخزان لا من المطر
أعجبني من أحمد التفكير

فى كل ما يقوله الخبير
ولست أنسى بلدة أم درمان

وما بها من كثرة السكان
إذا مرّّ بي إدريس في المدينة

ويا لها من فرصة ثمينة

شاهدت أكداساًً من البضائع
وزمرا من مشتر وبائع

وآخر الرحلات كانت أتبرة
حيث ركبت من هناك القاطرة

سرت بها فى سفر سعيد
وكان سائقي عبد الحميد
أُُعجبت من تنفيذه الأوامر

بدقة ليسلم المسافر
كل له في عيشه طريقة

ما كنت عنها أعرف الحقيقة
ولا أشك أن فى بلادي

ما يستحق الدرس باجتهاد
فإبشر إذن يا وطني المفدّّى

بالسعي مني كي تنال المجد
هــذة  عــن  قرجــة  أبــو  مكــي  كتــب 

القصيدة:
» ظلــت حناجر الأطفال الغضة لأكثر 
من خمســين عاما تردد نشيدا شجيا في 
كل المدن والقرى والبوادي الســودانية 
بحمــاس وغبطــة وحبــور فــي آخــر كل 
حصة لمادة الجغرافيا في السنة الثالثة 
بالمدارس الْاْولية. كان هذا النشيد الذي 
شــدّّ نياط القلوب بأوتــار لا ترتخي بكل 
بقــاع الوطــن مــن القولــد حتــى يامبيو 
ومــن محمد قــول حتى بابنوســة وفعل 
يــزال  الســحر. ولا  النفــوس فعــل  فــي 
يتوهــج فينــا نحــن الكبــار بعــد مــرور 
عشــرات الســنين ويبعث حنينا وروحا 
وطنيــة متأججــة فــي كل الأجيــال.  كان 
هذا النشــيد قد ألّّفه التربوي المؤســس 
والأديب الشــاعر الأســتاذ عبــد الرحمن 
علــي طه الــذي حمل عــبء تربية النشء 

فــي الســودان الحديــث هــو وكوكبة من 
المعلمين الأفذاذ«.

وصديــق هــو صديــق عبــد الرحيم 
القولــد.  إلــى  الزيــارة  محــور  التلميــذ 
تعلقت وارتبطت به أفئدة التلاميذ الذين 
ارتبطوا به مــن خلال الزيارة وتخرجوا 
وتفرقت بهم سبل الحياة والعمل. توفي 
صديق في عام 1998 بالولايات المتحدة 
الأمريكية بعد أن هجر السودان واستقر 
هناك. وكتب عن ذلك محمد ســعيد شلي 
قــائلا : » علمــت بحــزن عميــق وأســف 
بالــغ بنبأ وفاة العــم صديق عبد الرحيم 
صديقنــا فــي القولــد الــذي أكلنــا معــه 
الكابيــدة وأســمعنا كلمــات طيبــة مــن 

رطانة أهله. 
وصديــق عبد الرحيم ذلــك المواطن 
الســوداني البســيط دخل عالم الشــهرة 
وسِِــجِِل التاريــخ بفضل يرجع للأســتاذ 
عبــد الرحمن علي طه الذي أســندت إليه 
مهمة الإشــراف علــى شــعبة الجغرافيا 
والتربيــة الوطنيــة خلال عمله في معهد 
بخت الرضا فعمل مع نخبة من الأساتذة 
الأجلاء علــى تأليف كتاب )ســبل كســب 

العيش في السودان(. 
و  فخــر   بــكل  أقــول  أن  أســتطيع 
اعتزاز اْْن الْاْســتاذ عبد الرحمن على طه 
بقصيدتــه هــذه قد اْْدخــل الجغرافيا من 
بــاب الْاْدب وقــد نمــا الى علمــي أن أحد 
العامليــن المغموريــن فــى معهــد بخت 
الرضــا قد صاغ هــذه القصيدة فى لحن 
شــجي بســيط ظلّّ يتــردد فى مســامعنا 

حتى الآن منذ سنوات طويلة قد خلت.

يبدو أن المســتر قريفيث البريطاني 
لتدريــب      معهــد  انشــاء   لجنــة  مقــرر 
المعلميــن والــذى عمل ســابقا في الهند 
قد تأثر بفلســفة غاندي التربوية     ذات 
الطابــع الريفي لذلــك كانت من توجهات 
اللجنة إنشــاء معهد بمنطقة ريفية  فقام 
قريفيــث بالاتصــال بمديــري المديريات 
لتســهيل مهمته ولكنه  لم يجد الموافقة 
إلا مــن مدير مديريــة الدويم حيث منحه 
قطعــة أرض    شــمال الدويم وهو مكان 
معهــد بخت الرضــا الحالــي وأعانه فى 

عملية بناء المعهد.
واسم بخت الرضا كان لامرأة تسكن 
في تلك المنطقة وتقوم بحراســة مخازن 
الذرة )مطامير العيش( صادفها قريفيث 
أثناء بحثــه لتحديد موقع بنــاء المعهد 
لذلك ســمي بمعهــد بخت الرضــا تيمنا 
بها. في السنة الرابعة بمدرسة الأساس 
الاوليــة فــي حــي الركابيــة بــأم درمــان  
درّّســونا كتاب )ســبل كســب العيش في 
الســودان( الذي حــوى معلومات   قيمة 
الأســاتذة  زارهــا  التــي  المناطــق  عــن 
الأجلاء مصحوبــة ببعــض الرســومات 
كلمــات  نحفــظ  كنــا  و  التوضيحيــة 
القصيــدة التــي نظمهــا الأســتاذ عبــد 

الرحمن علي طه و نرددها باللحن. 
وأود هنا أن أذكر ما أعرفه عن بعض 
هؤلاء  الأساتذة الأجلاء و كلهم من رواد 
التعليم :  الأستاذ عبد الرحمن علي طه هو 
أول من أصبح فيما بعد وزيرا للمعارف.                                                                     
الأســتاذ مكــي عبــاس هــو أول محافــظ 

لمشروع الجزيرة بعد الاستقلال.
الأســتاذ ســر الختــم الخليفــة كان 
رئيــس وزراء حكومــة أكتوبر. الأســتاذ 
مرجعــا  كان  فــزع  ابراهيــم  أحمــد 
فــي مــادة الجغرافيــا وقــد ســكن حــي 
بعــد  فــزع  محمــد  عمــه  مــع  المــوردة 
هــو  والأســتاذ   ابنتــه.  مــن  تــزوج  أن 
ابــن عــم الفنــان عبــد الدافــع عثمــان و 
اســمه الكامــل عبــد الدافع عثمــان فزع.                                                                           
الأســتاذ عثمــان محجــوب كان ناظرنــا 
فــي مدرســة الْاْحفــاد الوســطى اْْوائــل 
الستينات. الْاْستاذ النور ابراهيم » اْْمير 
شــعراء الكتيبة » كان ناظرنا في مدرسة  

اْْم درمان الْاْهلية الثانوية عام 64.
الشــكر  موصــول الــى البروفســير 
فدوى عبدالرحمــن على طه التي اْْتاحت 
لنا الكثير من المعلومات عن هذا السفر 

الرائع.
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عثمان بشرى - القاهرة 

خذيني إليك

بقلم: زين العابدين الحجاز

عبدالرحمن علي طه.صديق عبدالرحيم.

مدخل:
صدرت رواية »عمى الذاكرة« للكاتب 
اليمنــي »حميد الرقيمي« عن منشــورات 
»جدل« عام 2024، في 26 فصالًا مســتقلًاً 
تبــدأ بـــ »لحظــة الهــروب« وتنتهــي بـــ 

»عندما سألتني بكيت«.
منــذ الصفحات الأولى، يدرك القارئ 
أنه أمام نص أقرب إلى »رواية التجربة« 
أو »روايــة الذاكــرة«، حيــث لا تبحث عن 
ومباشــرة،  كبيــرة  واحــدة  فكــرة  قــول 
بقــدر مــا تحــاول تصوير حالة نفســية، 

اجتماعية، وإنسانية.
لا حبكة واضحة، ولا تسلســل خطي 
صارم، بل فسيفســاء حادة من المشاهد، 
روايــة  ليســت  والذكريــات.  الأصــوات، 

حدث، بل رواية حالة.
روايــة »عمى الذاكرة« رغم أنها تبدو 
متشــظية، إلّاَّ أنهــا لقيت إشــادات نقدية 
كثيــرة ركّّــزت علــى جمالياتهــا الفنيــة، 
أكثــر من تركيزها علــى »حبكة« أو »فكرة 

صريحة«.
الغلاف:

- الــغلاف الترابــي البســيط يُُهيئنا 
لدخــول عالــم متصدّّع. يوحــي بالتراب، 

الأرض، والذاكرة المطموسة.
بعدســتها  المكســورة،  النظــارة   -
المشــروخة، ترمــز إلــى رؤيــة مشــوهة، 
ذاكرة مشــظّّاة، ومحاولة بائســة لترميم 

العالم من حولنا.
هــذه الصــورة تختــزل فكــرة »عمى 
الذاكــرة« بصريًًا، فالنظــارة أداة للرؤية، 
إلــى  الرؤيــة  وعندمــا تنكســر تتحــوّّل 

تشويش، ضباب، أو حتى عمى.
- الشــقوق فــي العدســة ترمــز إلــى 
التصدع النفسي، والتشرذم الذي أصاب 

الذاكرة بفعل الحرب والشتات.
- الروايــة تتحــدث عن الحــرب وما 
تخلفه من دمار نفسي ومعنوي، وكاتبها 
لم ينصــاع للأبواق التي تنــادي )انتظر 

ريثما تنتهي الحرب ومن ثم اكتب(
العنوان: عمى الذاكرة : 

العنوان مركّّب دلاليًًا:
»عمى«: ليس فقــط عجزًًا بصريًًا، بل 

فقدان بصيرة، وانمحاء هوية.
الذكريــات  مســتودع  »الذاكــرة«: 

الفردية والجمعية.

التركيــب معًًــا يعكــس حالــة فقدان 
القدرة علــى اســتعادة الماضي بصفاء، 
كأن الذاكرة نفســها صــارت ضريرة، أو 
أن صاحبهــا اختــار أن يعميهــا ليحمي 

نفسه من الألم.
الإنسان في هذه الرواية يعيش حالة 
»تشــظي«، لكنــه في الوقت نفســه يحمل 

وطنه داخله.
الإهداء:

» إلــى كل مــن طالتهم نيران الحرب، 
إلــى ضحايا البحــار والصحــاري، إلى 
المنفيّّين والمشرّّدين ومن فقدوا ذواتهم 
في رحلة البحث عن الحياة، إلى زوجتي 
المخلصــة رباب وطفلتــي القادمة يافا، 
إلــى وطنــي وأهلــي وأبنــاء بلادي، إلى 
الإنســانية جمعــاء: هذه ســيرة أبطال، 
ومرافعــة في وجه الظلــم، وحكاية قابلة 

للحدوث في أي زمان ومكان«
هنــا يفتــح الإهداء بــاب النص على 
الألــم الجمعــي، موجّّهًًــا إلــى ضحايــا 
الحــرب، المهاجريــن، والمنفييــن، فــي 
ليســت  الحكايــة  هــذه  أن  مبكــر  إعلان 
شــخصية فقط، بل مرآة لكل من فقد ذاته 
في رحلة البقاء. ينتقل الإهداء بسلاســة 
مــن العــام إلــى الخــاص، حيــن يهــدي 
الكاتب النص لزوجتــه وطفلته القادمة، 
في لمسة حميمية تؤكد أن الحب والأمل 
هما الجذور الأخيرة وسط الخراب. وفي 
النهايــة، يعيــد توســيع الدائرة لتشــمل 
»الإنسانية جمعاء«، مؤكدًًا أن هذه ليست 
مجــرد رواية، بــل مرافعة إنســانية ضد 
الظلم، وحكاية قابلة للتكرار في أي مكان 
وزمان. ولا أســتطيع نكران أنني توقفت 

كثيراًً عند قراءتي لكلمة )مرافعة(.

الحبكة: لا تصاعد بل تشظي
لا توجــد حبكــة تقليديــة ذات خــط 
تصاعدي وانفراج، بل نص متشظٍٍ، أقرب 
إلى فسيفســاء من المشــاهد والذكريات 

والأصوات الداخلية.
الرواية تنمو أفقيــاًً، لا عمودياًً، مثل 
رقعــة حبــر تنتشــر علــى ورق، لا بهدف 
الوصــول إلــى ذروة دراميــة، بل لتغطي 
أكبر مســاحة من الألــم والذاكرة، بمعنى 
أنهــا لا تتحــرك من حدث إلــى ذروته ثم 
إلى الحل، بل تتوسع في عرض التجربة 
وتشــظياتها. كل فصل يــكاد يكون قصة 
قصيرة مســتقلة، ولكنها كلها مشــدودة 
بخيــط روحــي خفــي: الحــرب، المنفى، 

فقدان الذات.
الشخصيات: ظلال أكثر من شخوص
)الأب، الأم، بــدر، يحي، لطيفة، الجد، 
سالم، حمادي، يافا، لطفي( الشخصيات 
هنا ليست »شخصيات روائية« بالمفهوم 
الكلاســيكي، بل أشبه بظلال أو أصوات 
أو بقايا أرواح. بمعنى أنها ليست لبناء 
الصراع بل للكشــف عن التشــظي. حيث 
أن كل شــخصية تشبه ومضة أو صدى، 
لا تظهر لتؤدي دورًًا محددًًا، بل لتســاهم 

في خلق حالة الانكسار الجماعي.

حتى البطل/الراوي نفســه مشــكوك 
في تماســكه، فهو ينســى، يهرب، يذوب 
هــذه  فــي  الشــخصيات  الآخريــن.  فــي 
الرواية تعيش حالة من اللايقين، وكأنها 
غير متأكدة من وجودها أصلًاً، أو كأنها 

مصابة بعدوى »عمى الذاكرة« نفسها.
اللغة: شاعرية الوجع

فــي  الحقيقــي  البطــل  هــي  اللغــة 
الرواية.

مشــحونة  مرمّّــزة،  شــعرية،  لغــة 
بالصور، تحتفي بالاستعارة والانزياح، 
لكنهــا فــي الوقت نفســه ســهلة القراءة 
مــن حيث الإيقاع، وكأنهــا تُُغوي القارئ 

وتجرّّه إلى عمق الجرح دون أن يدرك.
ليست الزينة اللغوية غاية في ذاتها، 
بــل وســيلة لتصويــر الفقــد، الارتبــاك، 

ضبابية المشهد.
هنــا، تبــدو اللغــة كقــارب مهتــرئ، 
تحــاول أن تعبــر بهــا الذاكــرة المحيط، 

لكنها تعود محمّّلة بالماء، بالكسر، 
بالخسارة.

الزمن والمكان: سيولة التشظي
الزمــن في الروايــة زئبقي، 
مائــع، تنصهــر فيــه الأزمنــة 
بلا  والحاضـــرة  الماضيــة 

ترتيب.
الذكريــات تنبثــق مثــل 
أشــباح، الحاضــر يُُخنــق 

بالماضي.
المكان:

بــــدوره،  المكـــــان، 
غيــر محــدد بدقــة، لكنه 

المنفــى،  بــروح  مشــحون 
القريــة، صنعــاء، غرفــة عبــده حمــادي، 

الجامعة، منطقة شملان، عدن.
كل الأمكنــة هنا »أماكــن عابرة«، بلا 
جغرافيا مستقرة، وهو ما يعكس تشظي 

الهوية.
الثيمات: أكثر من حرب

الحــرب هــي الإطــار، لكــن الجوهــر 
أعمق:

- التيه والشتات.

- انمحاء الهوية.
- الصمت القسري.
- الفقد الوجودي.
- ذاكرة معطوبة.

- الحبّّ بوصفه احتماالًا للنجاة.
- الأمل الهش في الحب أو الوطن أو 

الميلاد الجديد.
يحيى »الريفي الصامت«

فــي موضــع دال من الروايــة، نلتقي 
بشــخصية يحيى الذي تقول عنه إحدى 

الزميلات في الجامعة:
»هــذا يحيــى بالــكاد يلملم أســماله؛ 
مــاذا يمكــن أن يفعــل فــي المرافعــات 

والقضايا الكبيرة؟«
ثم يعلق الراوي بأنه أصبح يُُعرف بـ 

»الريفي الصامت«.
هــذه الجملة العابرة تختصر الكثير 
من معاني العجز والخذلان التي تشــرب 

بهــا النــص. يحيــى، كشــخصية، ليــس 
مجــرد فــرد معــزول؛ بــل هو رمــز لجيل 
كامل يشعر بأنه هش، مُُهمّّش، لا يملك إلا 
الصمت، ولا يملك حتى »أسماله« ليستر 

بها هشاشته النفسية والاجتماعية.
عــبء  يحمّّلــه  بـ»الريفــي«  وصفــه 
بينمــا  المنســية،  الصغيــرة  الهويــات 
»الصامت« يجسّّــد اســتحالة الدفاع عن 
الــذات في مجتمع جريــح لا يصغي، ولا 
ينتظــر مــن أبنائــه ســوى الانكســار أو 

التلاشي.
هذا التفصيل، رغم بساطته، يلخّّص 
جانبًًــا مــن الثيمــة الجوهريــة للرواية: 
كيــف تتحول الشــخصيات إلى شــظايا 
الذاكــرة، تفقــد صوتهــا،  مبعثــرة مــن 
وتعيــش غربتهــا داخل الجســد واللغة 

والمدينة.
البُُعد السيري: 

الرواية تنزلق أحيانًًا نحو الســيرة 
الذاتيــة، أو ما يمكن تســميته »الســيرة 

المشفرة«.
فيـــــها  الألــــــم 
وجماعي  شــخصي 

معًًا.
الكاتــب لا يــروي 
ســيرة بطل وحســب، 
بــل يكتــب ســيرة وطن 
خلالــه  ومــن  ممــزق، 
مهــزوم،  إنســان  ســيرة 
وفي ذلك امتداد إنســاني 

واسع.

هل الحرب هي الفكرة؟
الحرب هنا ليست الفكرة، 

بل الإطار.
الروايــة ليســت عن الحــرب، بل عن 
الحــرب التــي تســتمر فــي الداخــل بعد 

توقف الرصاص.
هي عن ذاكرتنا التي تصاب بالعمى، 
عن العجز عن تذكّّر ماضينا بصفاء، عن 
محاولاتنا البائســة لترميــم ذواتنا، فلا 

نرى إلا وجوهنا في مرايا مكسورة. 
منزل يافا والتناقض الظاهري

قــد يبــدو للوهلة الأولى أن الســارد 
وقع في تناقض حين يقول:

»لــم أكــن أعــرف منزلــك، ولــم أفكــر 
بالطريقة التي تقودني إليه«،

ثم يضيف لاحقًًا:
»وصولنــا بأمتارٍٍ معــدودة من منزل 

يافا الذي كنت أراه يقترب أكثر«.
فــي جوهر النــص، لا يوجد تناقض 
حقيقــي، بل تعبير مقصــود عن حالتين 
الجملــة  فــي  مختلفتيــن.  نفســيتين 
الأولــى، يعبّّــر البطــل عــن حالــة ذهول 
كامــل، وانســياق غريــزي عاطفي، حيث 
يتلاشــى التفكير العقلاني فــي الطريق 
أو التفاصيل، وتبقى فقط الرغبة الملحة 
فــي إنقــاذ يافــا بــأي وســيلة. بينما في 
الجملة الثانية، نكون أمام تحول واقعي 
بصــري، لحظــة وصول ملموســة، حيث 

يصبح المنزل مرئيًّّا وقريبًًا.
بهذا المــزج، يترجم الكاتــب ارتباك 
الأزمــة،  فــي لحظــة  الإنســاني  الوعــي 
فيجمع بين التشــتت النفسي والاقتراب 
الفعلــي، ليؤكــد فكــرة »عمــى الذاكــرة« 
الــذي يرافق البطل، ويفــرض عليه رؤية 
مشوشــة مشــروخة تمامًًــا مثــل عدســة 

الغلاف.
الانقلاب السردي: من يحيى إلى بدر

في مشــهد مفصلي، يكتشف السارد 
فجأة أنه ليس يحيى، بل بدر، الابن الذي 
ظنه ميتًًا وظن نفسه شخصًًا آخر طوال 

حياته. يقول:
روايــة جــدي...  الآن صدَّّقــت  »نعــم 
أيقنت بأنني بدر ولســت يحيى... عشــت 
كل هــذه الســنوات بذاكــرة عميــاء، لــم 
أبصــر أحــدًًا، ولــم أتعرف علــى هويتي 

وجذوري«.
هــذه الصدمــة ليســت مجــرد تحوّّل 
درامــي، بــل لحظــة تكثيــف لموضــوع 
الروايــة كلــه: الحــرب لا تقتل الأجســاد 
فحســب، بــل تمحــو الذاكــرة وتطمــس 
الهوية، ليعيش الإنســان غريبًًا حتى عن 

اسمه وأصله.
القذيفــة التــي أصابــت رأس البطل 
تصبح هنــا رمــزًًا لفقدان الــذات الكلي، 
الدمــار  عنــد  تنتهــي  لا  الحــرب  وكأن 
الخارجــي، بــل تمتد إلــى الداخل، حيث 
مظلمــة،  غرفــة  إلــى  الذاكــرة  تتحــوّّل 

والهوية إلى قناع زائف.
هــذا الانــقلاب يعيــد تأويــل كل مــا 
قرأنــاه قبل ذلــك: الشــخصيات، علاقته 
بيافــا، وكل صراعاتــه الداخليــة. فجأة، 
تتحــول الحكايــة مــن ســرد شــخصي 
إلــى مرافعة وجودية، تؤكــد كيف يمكن 
للإنســان أن يعيش عمرًًا كامالًا في ظلمة 

ذاكرته، قبل أن تصفعه الحقيقة. 

فوضى الهوية: 
عمى النفس قبل الذاكرة

فــي عمق رواية عمى الذاكرة، لا نجد 
فقــط قذائــف وأشلاء ورؤوسًًــا تتناثــر 
في مشــاهد الحرب، بل نجــد كذلك بحثًًا 
مضنيًًا عــن هوية ممزقــة، محمولة على 
جســد لــم يعــد متأكــدًًا مــن نفســه رغم 
النــص،  يتحــدث  الظاهــرة.  اســتقامته 
بصــوت باطني، عــن الإنســان الذي فقد 
صورتــه، وانمحى اســمه، وصار يعيش 

بانفصال عما يظنه ماضيه.
الروايــة، بهــذا المعنــى، تلتقــي في 
جوهرهــا مع كتــاب )فوضــى الهويات( 
للكاتبــة العراقيــة: »حــوراء النــداوي«، 
حيث يشــكّّل المنفى، والذاكرة، والعودة 
المستحيلة إلى الجذور، محاور متكررة 
فــي كلا العملين. فــي كل منهما، تتصدع 
الفقــد، ويصبــح  وطــأة  تحــت  الهويــة 
التواصــل مــع الوطــن الأصلــي محاولة 

لترميم الذات، لا أكثر.

* روائي وناقد يمني.

»سيرة التمزق والبحث عن الهوية«»سيرة التمزق والبحث عن الهوية«
في رواية )عمى الذاكرة( لـ »حميد الرقيمي«في رواية )عمى الذاكرة( لـ »حميد الرقيمي«
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ما هو القمل؟

القمــل حشــرات طفيليــة صغيرة الحجــم )2–4 
ملــم(، بلا أجنحة، تعيش على فروة الرأس وتتغذى 
علــى دم الإنســان. لا يســتطيع القمــل الطيــران أو 
القفــز، ولكنــه ينتقــل من رأس إلــى رأس عن طريق 

الزحف.
أنواع القمل

1. قمل الرأس )Head Lice(: الأكثر شــيوعًًا بين 
الأطفال.

2. قمل الجسم )Body Lice(: يعيش في الملابس 
وينتقل إلى الجلد.

3. قمــل العانــة )Pubic Lice(: نــادر جــدًًا عنــد 
الأطفــال، وقــد يــدل علــى اعتداء جنســي فــي حال 

الإصابة.

كيف يصاب الطفل بالقمل؟

ينتقل القمل غالبًًا من خلال:
الاتصــال المباشــر بالــرأس: خلال اللعــب أو 

الجلوس بالقرب من طفل مصاب.
مشــاركة الأدوات الشــخصية: مثــل الأمشــاط، 

القبعات، الوسائد، أو سماعات الأذن.
مزدحمــة  أماكــن  الحضانــة:  ودور  المــدارس 

تساعد في انتقال القمل بسرعة.

أعراض الإصابة بالقمل عند الأطفال

حكّّة شــديدة في فروة الرأس، خاصة في منطقة 
خلف الأذنين ومؤخرة الرأس.

شعور بالدغدغة أو الزحف على الرأس.

وجــود قمــل حــي أو بيوضه )الصئبــان(، وهي 
نقاط بيضاء صغيرة تلتصق بالشعر.

تهيج واحمرار الجلد نتيجة الحكة المستمرة.
فــي الحالات المزمنة: قد تظهر تقشّّــرات جلدية 

أو التهابات بكتيرية ثانوية.

هل القمل علامة على قلة النظافة؟

الإجابــة لا. القمــل يمكــن أن يصيــب أي طفــل 
بغــض النظــر عن مســتوى النظافة الشــخصية أو 
الاجتماعيــة. هو طفيلي يســتغل الاتصــال القريب 

لينتقل من رأس إلى آخر.

كيفية تشخيص القمل

دقيــق  مشــط  باســتخدام  البصــري  الفحــص 
الأسنان )مشط القمل(.

البحــث عن الصئبان )البيض( بالقرب من فروة 
الرأس.

أحيانًًا يُُستخدم مصباح عدسي أو عدسة مكبرة 
لرؤية القمل الحي.

طرق علاج القمل عند الأطفال

1. الأدوية الموضعية )المبيدات(
تباع في الصيدليات دون وصفة طبية، منها:

اسم الدواء المادة الفعالة الملاحظات
بيرميثريــن Permethrin( 1%( بيرميثرين آمن 

وفعّّال للأطفال فوق سنتين
مالاثيــون )Malathion( مالاثيون يُُســتخدم إذا 

فشل العلاج الأول
دايميثيكون )Dimethicone( سيليكون غير سام 

فعّّال دون مفعول سام
< مهــم: يجب تكرار العلاج بعد 7–10 أيام لقتل 

القمل الذي يفقس من البيض.
2. إزالة القمل يدويًًا

استخدام مشط القمل الناعم.
تمشــيط الشــعر الرطب جيــدًًا كل يوميــن لمدة 

أسبوعين.
طريقــة آمنة وفعالة، خاصة للأطفال الصغار أو 

لمن يعانون من حساسية للمواد الكيميائية.
3. العلاجات المنزلية )محدودة الفعالية(

بعض الناس يستخدمون الزيوت مثل:
زيت شجرة الشاي

زيت الزيتون
الخل

لكن لا توجد أدلة علمية كافية على فعاليتها مثل 
الأدوية المعتمدة.

طرق الوقاية من القمل

عدم مشــاركة الأدوات الشــخصية مثل القبعات 
والمشط.

فحص شــعر الطفــل بانتظــام، خاصــة إذا كان 
هناك إصابات في المدرسة.

ربط الشعر الطويل للبنات لتقليل الاحتكاك.
تعقيم الفراش والملابس بغســلها بماء ســاخن 

)°60 مئوية على الأقل(.
تجفيــف الأدوات في حــرارة عالية أو تعريضها 

للشمس.

ماذا تفعل المدرسة؟

إبلاغ أولياء الأمور عند اكتشاف حالة إصابة.
عــدم منــع الطفــل المصــاب مــن الذهــاب إلــى 

المدرسة بعد بدء العلاج.
تشجيع التثقيف الصحي حول القمل.

فحص الأطفال الآخرين في نفس الفصل إذا لزم 
الأمر.

ما هي المضاعفات 
المحتملة إذا لم يُُعالج القمل؟

التهاب الجلد الناتج عن الحكة المفرطة.
عدوى بكتيرية ثانوية في الجلد.

الحــرج النفســي والاجتماعــي، وقد يــؤدي إلى 
عزلة أو تنمر.

نصائح للأهل

1. طمأنة الطفل بأن القمل ليس خطأه.
2. إبلاغ المدرسة والتعاون معها للسيطرة على 

الانتشار.

3. إعلام الأصدقــاء المقربيــن أو الأهل الآخرين 
إن كان هناك اختلاط مباشر.

4. تكرار الفحص والعلاج حسب التوجيهات.
5. التواصــل مــع طبيــب الأطفــال إذا لــم تنجح 

العلاجات المتاحة.

خرافات شائعة يجب تصحيحها

الخرافة الحقيقة
القمــل يقفــز مــن رأس لآخــر القمــل لا يقفز، بل 

يزحف فقط
القمل يعيش في الأثاث لا يعيش القمل أكثر من 

يوم أو يومين خارج الرأس
القمل يفضل الشــعر الطويل أو المتسخ يهاجم 

أي نوع شعر، نظيفًًا كان أو لا
حلق الشــعر يمنع الإصابة غير ضروري وغالبًًا 

ما يكون مؤلمًًا نفسيًًا للطفل

أمثلة واقعية من المدارس

فــي إحــدى المــدارس الابتدائيــة بالخرطــوم، 
أبلغــت المعلمــة عن حــالات متكررة مــن القمل بين 
البنــات. تيّّبن أن الســبب مشــاركة مشــط واحد في 
الحمام الجماعي. بعد تنفيذ حملة توعوية شــاملة، 
واســتخدام علاجات جماعية، اختفت المشــكلة في 

أقل من أسبوعين.
توزيــع  الإدارة  قــررت  بلنــدن،  مدرســة  وفــي 
منشــورات توعية دورية مع فحص شــهري للشعر، 

مما خفّّض معدل الإصابة بنسبة 70%.
خاتمة

القمــل عند الأطفال مشــكلة مزعجــة ولكن يمكن 
الســيطرة عليهــا بســهولة بالتعــاون بيــن الأهــل 
والمدرســة. التوعيــة، الفحــص المبكــر، والــعلاج 
الصحيــح هي مفاتيح القضاء علــى هذه الآفة دون 
أن تسبب وصمة أو قلق زائد. تذكّّر دائمًًا أن الهدف 
هو حماية الطفل جســديًًا ونفســيًًا دون تخويفه أو 

عزله.

نصائح للوقاية والعلاج دون ذعر

خرافات وحقائق..  هل القمل مرتبط بالنظافة الشخصية؟خرافات وحقائق..  هل القمل مرتبط بالنظافة الشخصية؟

 إعداد : دكتور عصام صالح

{ يُُعدّّ القمل من المشاكل الصحية الشائعة بين الأطفال، خصوصًًا في 
عمــر المدرســة، وهو مصدر قلــق للأهل والمعلمين على حد ســواء. وعلى 

الرغم من أن الإصابة بالقمل لا تدل على قلة النظافة، إلا أن سرعة انتشاره 
تجعــل الســيطرة عليــه تحيًًدــا حقيقيًًــا. هــذا المقال يقــدّّم شــرحًًا مفصلًاا عن 

القمــل عند الأطفال، أســبابه، طرق العدوى، الأعراض، أنــواع القمل، كيفية 
الوقاية والعلاج، وأهم الإرشادات للأهل والمدرسة.

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y21 HEALTH

صحة
SATURDAY 26 JULY 2025 - ISSUE No. 44

السبت ٢٦ يوليو  ٢٠٢٥م  -  ١ صفر ١٤٤٧ هـ



هويدا الماحي  *

{ نخبة البطان واتحاد الضان.. لجنة تعمير الاستادات 
نوم السواد

-المريخ وينو..)النمير( دودو
{ قــدم الزعيم الــهلال محاضرة كروية حبســت أنفاس 
المريــخ وأجهضــت نظريــة النديــة.. كان الجمــال هلالًاً في 
ملعــب اســتاد الدامر.. والأهداف الأربعة لوحة ســريالية ما 

أروعها هنيئاًً للنخبة بالهلال. 
{ واهم من يظن أن النظام الكروي في الســودان ماض 
نحــو الأفضــل.. حيــث لا يعقــل أن تــدار المســتديرة بهــذه 
العشــوائية )النــاس بتمشــي لي قــدام ونحنــا راجعين لي 
ورا(.. نعــم مضــت بطولة النخبة ولكن لا شــيء يســر البال 
والخاطر سوى رباعية ملوك الهلال، والصحوة الجبارة فى 

خاتمة المطاف.
{ عندمــا أعلن والي نهر النيل اســتضافة البطولة قلت 
)جيــت لينا( والي نهــر النيل انتصر لينا.. وســنرى بطولة 
بي جلد السياط )البطان( فوق دار جعل.. لكن الحصل شيتاًً 
كتــر. لا الملاعــب ملاعب، ولا المراكب مراكــب، ولا المراقب 

مراقب.
{ قــرارات بــل مجاملات لجان الاتحاد أفســدت شــوية 
المتعــة، وقــرارات اللجــان مبتدعة.. شــكوى مريخ الفاشــر 
طنشوها.. واللت مريخ الاتحاد نظروها وحكموها، والنقاط 
والأهداف أهدوها للمريخ.. إلا أنها لم تشــفع له للتربع على 
عــرش البطولــة، بل تم ســحله برباعية هلاليــة والهلال في 

أضعف حالاته، إلا أن المريخ كان الوهن بي ذاته. 
{ أيــن الحادبون على المريــخ وأهله.. والمريخ يمضي 
نحــو الهاويــة، والنميــر »شفشــف عضــم الفريــق«.. حتــى 
أضحــى التمرد ســمة ملازمة للاعبيــن، وآخرهم هيثم الذي 
غــاب عــن منازلة الغريــم الــهلال.. خوفي من تلحــق رفيقك 
فريــق الموردة الضلع الثالــث للكرة الســودانية، الذي أفل 
نجمــه بالصراعــات الإدارية.. أدركوا المريــخ قبل أن يدركه 

الطوفان. 
{ قضية الأهلي مدني عادلة.. وإن كنا نعلم أنه لن ينال 
شيئاًً من الشكوى.. طلب مني عدد من عشاق الحبيب الهلال 
الوقوف مع ســيد الأتيام.. قلت ليهم أما كفانا موقف الزعيم 
الــهلال والكاردينال مع الأمل العطبــراوى؟ وها نحن نكافأ 
كما وســمنار )آي والله( وما جزاء الإحســان إلا الإحســان.. 

ولكن جماهير الأمل دخلت مباراة سمو الهلال بالطوب. 
{ الموســم الكروي علــى الأبواب.. بينمــا لجنة صيانة 
الاســتادات )نايمة نوم الســواد( لا حس لا خبر )يا قلبي لا 

تحزن(. 
{ نبض العشــق الســرمدي.. يكفي النيل أبونا والهلال 
ســوداني.. ويبقــى العشــق ما بقــي الوطن الهلال. )زرقـــاء 

الـعشق(

* كاتبة صحفية - أستراليا.

هنيئاًً للنخبة بالهلال!

 عِِـشْْقٌٌ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

{ كتب - عادل صديق 

< تلقــى العديــد مــن الأندية وفــي مقدمتهم 
ريــال مدريــد صدمة كبيــرة من الاتحــاد الدولي 
لكــرة القــدم »فيفــا« برئاســة جيانــي إنفانتينو 
بعدمــا تم تجريدهم مــن أحد الألقاب المهمة في 

مسيرتهم الكروية.
وأعلــن الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم »فيفا« 
عــن تغييرات جذرية فــي تصنيف بطولات كأس 
العالــم للأنديــة، وهو ما أثر بشــكل مباشــر في 
أنديــة كبــرى مثــل ريــال مدريــد، ومانشســتر 
يونايتد، ليفربول، ومانشستر سيتي، وبرشلونة 
بالإضافة إلــى أندية أوروبية وأمريكية جنوبية 

أخرى لطالما اعتبرت بطلة للعالم.
وفــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، حقــق 

باريــس ســان  علــى  كاســحًًا  فــوزًًا  تشيلســي 
جيرمــان بنتيجة 3-0 ليتــوج بلقب كأس العالم 
للأندية 2025، وهو أول إصدار من البطولة بعد 

إعادة هيكلتها.
ورغم أن البطولة كانت تقام ســنويًًا منذ عام 
2005، فــإن فيفا قرر اعتبار تشيلســي أول بطل 

رسمي للعالم في نسخة معترف بها عالميًًا.
 ،»sportbible« موقــع  نشــره  لمــا  وطبقــاًً 
فــإن الأنديــة التــي ســبق لهــا التتويــج بكأس 
العالم للأندية في نســختها الســابقة مثل ريال 
مدريــد )خمس نســخ( وبرشــلونة )ثلاث مرات( 
ومانشســتر يونايتــد )2008( وليفربول )2019( 
ومانشســتر ســيتي )2023( لن يُُعتــرف بها بعد 
الآن كأبطــال للعالــم، وبــدالًا مــن ذلــك، ســتُُطلق 

عليهم صفة »أبطال القارات«.

ويشــمل القرار أيضًًا أندية كبرى مثل بايرن 
ميونــخ )لقبــان( وكورينثيانــز )لقبــان( وســاو 
باولو )2005( وإنترناسيونال البرازيلي )2006( 

وميلان )2007( وإنتر ميلان )2010(.
كل هــذه الأندية لم تعــد تُُصنف ضمن قائمة 
أبطــال العالــم، ويجــب عليهــا الفوز بالنســخة 
الجديــدة مــن البطولــة لاســتعادة هــذا اللقــب 

الشرفي.
النســخة الحاليــة مــن كأس العالــم للأندية 
والتي ســتُُقام كل أربع سنوات، تضم فرقًًا تمثل 
كل قــارات العالم، ويتأهل إليهــا أبطال القارات 
وأنديــة ذات تصنيــف خاص بناءًً علــى معايير 

فيفا.
ومــن المقــرر إقامة النســخة التالية في عام 
2029، لكــن تشيلســي حامل اللقــب ليس مؤهلًاً 

تلقائيًًا للدفاع عن لقبه، حيث لم تدرج فيفا حتى 
الآن قاعدة التأهل التلقائي لحامل اللقب.

وحتى الآن، تم تأكيد مشاركة كل من: باريس 
)مصــر(  وبيراميــدز  )فرنســا(  جيرمــان  ســان 

والأهلي )السعودية( وكروز أزول )المكسيك(.
ومــا زال بإمــكان الأنديــة الكبــرى الأخــرى 
مثل ريال مدريد ومانشســتر سيتي التأهل، إما 
عــن طريق الفــوز بلقب قــاري، أو تحقيق مراكز 
متقدمــة فــي التصنيفــات الخاصــة بفيفا خلال 

السنوات المقبلة.
وبقــرار فيفــا الأخيــر، طويت صفحــة حقبة 
كاملة من تاريخ البطولة، وأصبح تشيلســي هو 
أول بطــل رســمي للعالم في نظــام فيفا الجديد، 
بينمــا يتعيــن علــى الأندية الأخــرى التي كانت 

تحتفل بهذا اللقب لسنوات أن تبدأ من جديد.

بينهم ريال مدريد

)فيفا( يجرد )فيفا( يجرد 1111 نادي�اًََ من لقب مونديال الأندية نادي�اًََ من لقب مونديال الأندية      

< عقــد مســاء أمــس الاجتمــاع الفني 
التقليــدي الخــاص بنهائــي بطولــة كأس 
الســودان، والمقــرر أن يُُقام عند الســاعة 
إســتاد  ملعــب  علــى  مســاءًً  الســابعة 
بورتسودان، بحضور ممثلي نادي الهلال، 

الذي سيرتدي اللون الأزرق في المباراة.
وغــاب نــادي المريــخ عــن الاجتمــاع 
المســابقات  لجنــة  إعلان  رغــم  الفنــي، 
باتحــاد الكــرة قبــول طلبه بالعــدول عن 
قرار الانسحاب والمشــاركة في النهائي، 

لكنهــا رفضت طلبه الآخــر بتأجيل المباراة لمدة 48 
ساعة.

يُُذكر أن النهائي يحظى بترقب جماهيري واسع، 
وســط أجــواء مشــحونة بعــد التطــورات الأخيــرة 

المتعلقة بمشاركة نادي المريخ.

المريخ يغيب عن الاجتماع الفني والهلال جاهز للموعد 

{ الرياض- مجاهد جوجو 

< ضمــن جــولات تحــدي دافــوري مدني 
بالعاصمــة الســعودية الريــاض وفــي ليلــة 
الفرح والاحتفاء بعودة النجوم  يوم الجمعة 
الماضي كان التحدي  بين عبده مركز ومحمد 

شلة  الذي انتهي بفوز فريق مركز 3/2. 
ضمن« فريق مركز كل من سند في حراسة 
المرمــي وخــط دفاع ثلاثــي مكون مــن مركز  
وأحمد ابو حشــيش عادل جكة، وفي الوسط 
احمد كوك وأشــرف عمي عارف بري وطلال ،  

وفي المقدمة الهجومية موكا
 ويوسف شرا والنجم مصعب السر. وفي 
الشــوط الثانــي شــارك كبدلاء كل مــن:  زاهر 
احمد  وعلي بعبوط  ومحمد كونجي ومحمد 

خالد .
بينمــا ضــم فريــق شــلة  كل مــن: محمد 
عبدالباقــي  في حراســة المرمــي وخط دفاع 
مكون من محمد شلة وراشد عثمان ومصطفي 
عروب  وفي خط الوسط عثمان عادل  واواب 
وامين علي والكابتن محمد طه )قن قن ( الذي 
حضــر مــن دولة قطر في زيارة هيثم شوشــة 

،  وفــي الهجوم كل من وليــد النويرى محمد 
الجوكر،  وشارك كبدلاء في الشوط الثاني كل 

من ابوبكر وحليم حافظ . 

جــاء الشــوط عالي الايقــاع منــذ البداية 
وشــهد عدة هجمات من هنــا وهناك ولكن لم 
يفلــح اي مــن الفريقين في هز الشــباك حتي 

منتصف الشوط الأول ليحرز اب شراء الهدف 
الأول لفريق مركز هدف أربك حســابات فريق 
شلة الذي لم يتدارك الأخطاء الدفاعية ليحرز 

مــوكا الهدف الثاني بعــد مراوغة خط الدفاع 
واحرز هدف في غاية الجمال نال استحســان 

الجمهور .

بعد هــذا الهدف قــام فريق شــلة بتنظيم 
خطوطــه ودخــل جــو المبــارة ومــن هجمــه 
منظمة قلص الفارق واحــرز الكابتن الجوكر 
الهــدف الأول لفريق شــلة وبعد دقيقتين فقط 
اســتغل الجوكر بعــد خطوط الدفــاع واحرز 
الهــدف الثانــي له ولفريقــه لينتهي الشــوط 

الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل ,
واضحــا  تألقــا  شــهد  الثانــي  الشــوط 
للحارســين ســند ومحمــد الذين وقفوا ســدا 

منيعا أمام المهاجمين ، 
ومــن هجمــة منتظمــة من وســط الملعب 
لفريــق مركــز فــي الدقائــق الأخيرة مــن زمن 
المبــاراة وجــد المهاجــم محمد خالد نفســه 
في مواجهة المرمي وليس هنالك اي وســيله 
لإيقافــه الي إعاقته داخل المنطقة المحظورة 
ليصفــر الدولــي حذيفــة عــن ركله جــزاء مع 
اشــهار كــرت اصفــر للكابتن راشــد وســجل 
محمــد خالد نفســه الهدف الــذي انتهي عليه 
الزمن الرسمي للشوط الثاني والمباراة بفوز 

فريق مركز علي فريق شله 3/2  ,,
وشهد التحدي حضور جماهيري غفير

مبروك مركز وهاردلك شلة

دافوري أبناء مدني بالعاصمة الرياض يحتفي بـ )أحمد جمعة(

بين  العودة والمنافسة.. »مركز« يحسم مواجهة »شلة« في ليلة مثيرة

السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة
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< الفريق الأخضر )27 هدفاًً(
هدفــاًً   11  - الطيــب  محمــد 

)هداف المباراة( برقم قياسي.
بوقبا )الكابتن( - 6 أهداف

بشار - 4 أهداف
سهولي - 3 أهداف

دهب - 1 هدف
محجوب - 1 هدف

فاروق - 1 هدف
أبوشيبة - 1 هدف

الفريق البرتقالي )23 هدفاًً(:
سهيل - 7 أهداف
صابر - 4 أهداف

عمار )الكابتن( - 4 أهداف 
مدين - 4 أهداف
جبرة - 2 أهداف

راشد - 1 هدف
عبدالعظيم - 1 هدف

هداف المباراة

﻿{ ليدز - )فويس(
بالعــرض  أشــبه  مبــاراة  في   >
الفريــق  انتصــر  المبهــر،  الهجومــي 
الأخضر على نظيره البرتقالي بنتيجة 
28-23، في لقاء جامح سُُجل خلاله 51 
هدفاًً، ضمــن منافســات دوري دافوري 
ليــدز. المباراة التي بــدت وكأنها معركة 
بين خطــي هجــوم لم يعرفــا الدفــاع، 
حملــت كل عناصــر التشــويق: تبــادل 
وعــودة  مدهشــة،  أهــداف  للســيطرة، 

متكررة من كلا الفريقين.
البداية كانت برتقالية

... لكن العاصفة خضراء
انطلقــت الشــرارة الأولى من قدمي 
ســهيل، نجــم الفريق البرتقــالي، الذي 
ســجل هــدفين متتاليين بلمســات فنية 
أظهــرت براعــة في المراوغــة وانتهــاز 

الفــرص، أحدهمــا بتســديدة قويــة من 
خــارج المنطقة، والآخر عبر كرة أرضية 
اخترقــت الدفــاع. ثم جــاء جبرة ليزيد 
الــطين بلــة عبر ضربــة جــزاء مدويــة، 
ليُُعلــن عــن ســيطرة برتقاليــة مبكــرة 

.)0-3(
بقيــادة  الأخضــر،  الفريــق  لكــن 
كابتنــه بوقبــا، لم يستســلم للصدمــة. 
فبعــد دقائــق مــن التردد، شــن هجوماًً 
مضــاداًً بقيــادة ســهولي، الــذي قلص 
الفارق بهدفين، أحدهما من ركلة جزاء، 
قبــل أن ينهــض محمد الطيــب كـ»بطل 
غير منازع« ليســجل هــدف التعادل ثم 
يتبعها بآخر ليقود فريقه للأمام )3-4(. 
هنا، حاول البرتقالي العودة عبر مدين 
الــذي ســجل هدفاًً ثميناًً، قبــل أن يعيد 

سهيل التقدم لفريقه مجدداًً )4-5(.

من هنا... اشتعلت المباراة!
ســيناريو  إلى  الســاحة  تحولــت 
هجومي متكرر، حيث اســتغل الأخضر 
وتباعــد  البرتقــالي  الدفــاع  تراجــع 
خطوطه ليشــن هجمات كاسحة. بوقبا 
ســجل هــدفين متقــنين، أحدهمــا بكرة 
رأســية، ثــم انضم إليه دهب بتســديدة 
قويــة، قبــل أن يحــول محمــد الطيــب 
المبــاراة إلى سيرته الذاتية بتســجيله 

هاتريك في أقل من 5 دقائق! )5-10(.
ضعفــه  برغــم  البرتقــالي،  لكــن 
الدفاعي، ظل يشــعل المنافســة بأهداف 
ســريعة من مدين وعمار، قبل أن يدخل 
الثنائي ســهيل )البرتقالي( وســهولي 
)الأخضــر( في تحــد شــخصي، حيــث 
النتيجــة  لتبقــى  التســجيل  تبــادلا 

مشتعلة.

الهجوم عنوان اللقاء
.. والأخضر الأكثر دقة

اللقــاء  الوقــت، تحــول  تقــدم  مــع 
وبشــار  بوقبــا  تســجيل.  ســباق  إلى 
ومحجــوب قدمــوا عروضــاًً هجوميــة 
رائعــة للأخضــر، بينمــا واصل محمد 
أهــداف إضافيــة،  بـــ6  تألقــه  الطيــب 
بعضها جاء عبر تمريرات حاسمــة من 

سهولي وأبوشيبة.
مــن جهته، حاول البرتقالي اللحاق 
عبر عمار الذي سجل 3 أهداف متتالية، 
وصابر الذي أحرز 4 أهداف، بينها كرة 
مذهلــة من مســافة بعيدة، لكــن الدفاع 
الُمُتهالــك حال دون تعــادل الفريق الذي 
ســجل ســهيل 7 أهــداف وكل من عمار 
وصابــر ومديــن 4 أهــداف لــكل منهم، 

لكنها لم تكن كافية.

لماذا انتصر الأخضر؟
الاســتفادة مــن الأخطــاء الدفاعية: 
الدفــاع  ترتيبــات  اســتغل  الأخضــر 
البرتقــالي الهشــة، خاصــة في الكرات 

الهوائية.
تعدديــة الهــدافين: ســجل 6 لاعبين 
أهدافاًً للأخضر، بينما اعتمد البرتقالي 

على 4 فقط.
محمــد الطيــب.. أســطورة المباراة: 

بـ11 هدف، كان الفارق الأكبر.
الــرد الســريع: كل مرة يتقــدم فيها 
خلال  يــرد  الأخضــر  كان  البرتقــالي، 

دقائق.
النتيجــة النهائيــة )27-23( قــد لا 
تعكــس تفوقــاًً دفاعياًً، لكنهــا بالتأكيد 
ســد مواجهــة تاريخيــة ســيُُذكرها  تُجج

الدوري لسنوات!

قائمة الفريقينقائمة الفريقين
< لعــب للفريــق الأخضر كلًاً من: بوقبا 
)كابتــن(، ســهيل ، محمــد الطيــب، بشــار ، 

فاروق، أبوشيبة ، محجوب، دهب.

لعــب للفريــق البرتقالي ك�لاًًَ مــن: عمار 
)كابتن(، عبدالعظيم، البراء ، مدين، سهيل، 

جبرة، صابر ، راشد.

محمد صلاح باكا *

{ في دوري النخبة حقق النادي الأهلي مدني انتصارات كبيرة وكثيرة، وقدم 
عروضاًً أعادت للأذهان ذكريات جميلة عندما كانت مدني نداًً لناديي هلال مريخ، 
وكانا يتحاشيان في القرعة الذهاب إلى مدينة ودمدني، لما تجده من أداء قوي من 
أندية ود مدني وجمهورها الذواق والمتعصب لأندية مدينته، وكان آخر فوز للنادي 
الأهلي هو فوز كبير على فريق الزمالة أم روابة بثلاثية مقابل هدف واحد، ليصل 
رصيده إلى 14 نقطة، مؤكداًً احتلاله أحد المراكز التي تتيح له التمثيل الأفريقي، 

بعد غياب 41 عاماًً سنتطرق لها في حاشية هذا العمود إن شاء الله. 
إذن فلنبحر معاًً لنتعرف ونعرف أكثر من هو النادي الأهلي ود مدني. 

يعــد نادي أهلــي مدني من أعرق الأنديــة الرياضية الســودانية، حيث يرجع 
تأسيســه للعام 1928م إبان العهد الاســتعماري، وهذا هو سبب تسميته بالنادي 
الأهلــي، إشــارة إلى أنه نادٍٍ للحركة الوطنية. مقر النــادي بمدينة ودمدني عاصمة 

ولاية الجزيرة كبرى ولايات السودان.
واشتهر النادي بلقب سيد الأتيام، إشارة إلى عراقته من جهة، وإلى إنجازاته 

الفريدة وانتصاراته على أعتى الفرق دائماًً.
يمثــل هــو وفريق الاتحاد مدنــي والنيل مدني قمة الكــرة بمدينة ودمدني منذ 
تأسيســه وحتي الآن. فــي عام 1952 فاز ببطولة الســودان مناصفة مع الموردة. 
وفاز ببطولة الدوري في مدني مرات عديدة خلال الفترة منذ تأسيســه حتى بروز 
بطولة الدوري العام في 1996، وبعدها صار يشارك بانتظام في البطولة الجديدة، 

وهبط من الممتاز لعام وحيد وعاد بقوة ولم يهبط ثانية. 
تخــرج من النــادي الأهلي أفذاذ اللاعبين، أمثال بادي وبابكر ســانتو وفتاح 
الدحيش وبابكر دافيس وعباس ركس وأحمد الشــهاوي وشــعبان رمضان وكمال 
كتة ودامبا وســنطة وخضر الكوري وبكري جابر والباقر عبد الرازق والباقر عبد 
الواحــد وطــارق بادي )جونــي(، الذي كان أفضــل لاعب وســط خلال الفترة من 
1973 إلــى 1987، وجكــن وحموري الصغير والجار وعليــوة وعلي قلد وإبراهيم 
الشــيخ وعلي الأمين ومصباح والنقر وخلــف الله والديبة وحمد دفع الله وصلاح 
الأميــن وفتــح الرحمن وكمال أشــول وعصام الدحيش وعصــام غانا وعمر النقي 
وعمــر ملكيــة وهجو وجمــال جبارة وهيثم الرشــيد والدومــة وعلاء الدين ومحمد 
الفاتــح ودكتــور غانــم ومحمد خلف اللــه ونصر الدين الريشــة وحافــظ إبراهيم 
والتجانــي وعبــد اللــه صباحي وأميــن دامبا، والحراس الســر بدوي وبلة ســليم 

وصلاح الشاذلي وعادل يس وناجي حسن وأنور ساتي ومحمد جبريل. 
المدربون المميزون:المرحوم الياس سلمان، عوض الله الشبر، سعد الطيب، 
سيد سليم، محمد عبد الصمد، بابكر دافيس، عبد العال ساتي، محمد عبد الرازق 
كنــدا، محمد محمــود، الفاتح النقر، نور الدين عبد المجيــد، عاكف عطا، وأخيراًً 

المدرب الشاطر عمر ملكية. 
الإداريــون المتميزون: محمــد عبد القادر المفتي، كمال عبــد العزيز، مبارك 
محمد قســم الله )الديبة( ســيد الاســم، أميــن عبدالله الفكي، عثمــان نور الدائم، 
صالح أبو عموري، عثمان عمر الشريف، هاشم الخطيب، هاشم جاد الله، ميسرة 
بابكر بدري، حســن بدوي، حســين محمد حســين.  وكثيرون ســطروا أســماءهم 

بحروف من ذهب في خدمة سيد الأتيام على مر الأجيال.

* كاتب صحفي.

  مشينا وجينا لقينا أهلينا أرجنتينا )2-1(

اتكاءة مع باكا
ضمن ديربي دافوري ليدز﻿

  الأخضر يُُسقط البرتقالي في عاصفة هجومية  الأخضر يُُسقط البرتقالي في عاصفة هجومية

{ جدة - محمد صلاح باكا

< فــي لقاء مليء بالإثارة والتشــويق، التقى الفريق 
الأزرق بنظيــره الفريق الأخضر فــي مباراة جمعت بين 
التنافس الشــديد والإبداع الفني، وانتهت المباراة بفوز 

الأخضر بنتيجة 3-8.
مثــل الفريــق الأزرق كلًاً من: في حراســة المرمى: 
الأستاذ رضا. والدفاع: أحمد البساتنة، مصعب، محمد 
فيصــل. والوســط: صابر بونــو، مويد العُُمدة، فرفشــة، 
حبيب. وفي الهجوم: محمد مصطفى، حداثة والاحتياط: 

أحمد السر، أزهري.
ومثل الفريق الأخضر كلًاً من: في حراسة المرمى: 
تجانــي. والدفــاع: عامــر، مهنــد، فــارس، عبــد الحي. 
والوســط: نصــر الديــن أدروب، ســعيد، مويد البشــير 
والهجــوم: ناصــر، معتز الباب. وفي الاحتياط: ســانتو، 

حسن العُُمدة
انطلقــت المبــاراة بحــذر وترقب مــن كلا الفريقين، 
مع هجمــات متبادلة وانضباط تكتيكي واضح. وســجل 
الفريــق الأزرق الهــدف الأول بعــد هجمــة منظمة، حيث 
تلقــى مويــد العُُمدة كرة بالكعب وعكســها برأســية إلى 

فرفشة، الذي سجل هدفًًا رأسيًًا رائعًًا.
وواصــل الأزرق ضغطه، حيث أظهــر الثنائي محمد 
مصطفــى وحداثة تبــادالًا رائعًًا للكرات فــي هجمة قوية 
انتهــت بضربة مرمى. ومن كرة ثابتــة أجاد صابر بونو 
تنفيذها، ليتلقفها أزهري ويسجل الهدف الثاني لفريقه.

لكن الفريق الأخضر استفاق من غفوته، وقاد هجمة 
منظمة ســجل منهــا معتز البــاب الهــدف الأول لفريقه. 
وعلــى الرغــم من الهجمات الشرســة للأخضر، تصدى 

الحارس المخضرم الأستاذ رضا للعديد من الفرص.
ثم عــادل الفريق الأخضر النتيجــة بعد كرة خطيرة 

مــن الحــارس تجانــي خلــف المدافعين، تابعها حســن 
العُُمــدة ليســجل الهــدف الثاني. لكن حداثــة عاد ليمنح 
الأزرق التقدم مرة أخرى بهدف ثالث، قبل أن يرد ناصر 

بهدف تعادلي جديد للأخضر.
تحولت الكفة لصالح الفريق الأخضر بعد ذلك، حيث 
قاد ســعيد هجمة ســريعة من وســط الملعب وسدد كرة 
قوية ســجل منها الهدف الرابــع. ثم زاد الأخضر تقدمه 
بعــد هدف عكســي خامس في مرمــى الأزرق عن طريق 

محمد فيصل.
وتوالــت أهــداف الأخضر، حيث ســجل معتز الباب 

الهدف السادس بعد مراوغة رائعة من سعيد، ثم أضاف 
مويد البشــير الهدف الســابع بتســديدة قوية من يسار 
الملعــب. وأختتم عامــر ومعتز الباب العرض بتســجيل 

الهدف الثامن، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-8.
تميز من الفريق الأخضر كلًاً من عامر وسعيد، فيما 
بــرز حبيب مــن الفريــق الأزرق. وأدار المبــاراة بحكمة 

الحكم المتمكن عبد الرحمن جدو.
هكــذا قــدم الفريق الأخضــر عرضًًا قويًًا يســتحق 
الإشــادة، بينمــا ســيحتاج الفريق الأزرق إلــى مراجعة 

أدائه الدفاعي قبل مواجهاته القادمة.

  دوري دافوري جدة

في مباراة مثيرة.. الأخضر يقسو على الأزرقفي مباراة مثيرة.. الأخضر يقسو على الأزرق

< البراعم إياد راشد ومحمد راشد، وباسل عمار ومحمد عمار، ومحمد صابر الخليفة 
شاركوا الآباء بمباراة استعراضية قبل مباراة الديربي.
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ملكــة نوبيــة محاربــة، يعتقــد أنهــا حكمــت مملكة 
كــوش منــذ العام 10 قبــل الميلاد إلــى العام الأول 

الميلادي.
عثــر على اســمها فــي مخطوطة بمروي سُُــميت 

فيها  الملكة والحاكم معاًً.
 وجــرى التعــرف عليهــا مــن العديــد مــن الآثــار 

والمعابــد، ولهــا مســلة خاصــة عثــر عليها في 
معبد أمون بمنطقة النقعة.

 غير أن أبرز ما عرفت به هو كنز مجوهراتها، 
الإيطالــي  المستكشــف  عليهــا  عثــر  التــي 
فريلينــي عــام 1834م ويعــرض حاليــاًً فــي 

متحف برلين.

تعــرف الملكة أماني أيضــاًً بأمانجــي، وبالكنداكة، 
وهــو اللقــب الــذي تشــتهر بــه فــي الســودان، وقد 
دفنت بجبل البركل في الشــمال. وقد حكمت مملكة 
كوش من ســنة 40 إلى سنة 10 قبل الميلاد، وهي 
زوجــة الملــك النوبي ترتيقــاس، وأنجبت منــه الأمير 
النوبــي اكينيــداد، وظلت زوجة لا تحكــم حتى توفي 

زوجها وبعدها حكمت النوبة. 

وقادت في عهدها الجيش بنفسها لتقاتل 
الرومان على حدود السودان الشمالية، حيث 
طــردت الحاميــة التابعــة لهــم هنــاك وخرجت 
بأســرى، كما فازت بتماثيل نادرة، لكن الحرب 
عــادت مجــدداًً وانتهــت فــي النهايــة باتفــاق 

سلام في ســنة 20 قبــل الميلاد بين الرومان 
والملكة أمانجي.

خالــدة زاهــر ســرور الســاداتي، أول طبيبة ســودانية، وهي مــن مواليد أمدرمــان في 11 
ينايــر 1926.  تلقــت تعليمها الأولي في الخلــوة بحي الموردة 

الأمدرمانــي، ثــم التعليــم النظامــي الأولــي والأوســط 
والثانــوي بمدرســة الاتحــاد العليــا، وفــي العــام 1946 
التحقــت مــع زوري سركســيان )ســودانية مــن أصــول 
أرمنيــة( بكليــة كتشــنر الطبيــة، ونالتــا بذلــك لقب أول 
)مشــترك( لامــرأة طبيبــة فــي تاريــخ الســودان، حيث 
تخرجــت فــي العام 1952. وكان لها نشــاط سياســي 

واضح بالجامعة، وشاركت في قيادة اتحاد الطلاب، 
حيــث قادت مظاهــرة نــادي الخريجين الشــهيرة 
1946وتم اعتقالها. وساهمت في تكوين أول 
اتحاد نســائي ســوداني ســنة 1952، وتولت 
رئاســته في أواخر الخمسينيات.  توفيت في 
9 يوليــو 2015، وكانــت لهــا عيــادة مشــهورة 
في شــارع المهاتمــا غاندي بأم درمان )شــارع 

الدكاتــرة(. اشــتهرت بأنهــا كانــت تعالــج النســاء 
اللائي لا يملكن ثمن الكشف مجاناًً.

مواليــد الأبيض، حاصلة على الدكتــوراه من جامعة 
الخرطــوم 1974، وعملــت فــي الفتــرة مــن 69 إلــى 
1970 مستشــارة لمنظمــة اليونســكو لتعليــم البنات 

بالسودان. 
أسســت أول كليــة تربيــة جامعيــة للبنــات، وهــي 

صاحبــة الامتيــاز ورئيســة التحرير لمجلــة »المنار« 
الأدبيــة الصــادرة عــام 1956، ومحــررة لصفحة 
المرأة في العديد من الصحف السودانية، كما 
أنهــا أول امــرأة تقدم برنامجاًً فــي التلفزيون 
السوداني بعنوان »منوعات ثقافية«. وهي 
مشــاركة فــي العمــل السياســي بصفتهــا 
قياديــة فــي الحركــة الإسلاميــة الســودانية 

وناشطة اجتماعية.

  أول امــرأة تصــل إلى عرش مروي في 165 إلى 145 
قبل الميلاد، وقد شيد لها معبد بالنقعة يقع شرق معبد 
آمون على سطح الجبل، وعليه وجد اسمها باللغة المروية 
داخــل خرطــوش تصحبــه نقــوش باللغــة الهيروغلوفيــة، 
ويعــد مــن أقــدم المعابــد في النقعــة، كما وجد مشــهد 
لهــا علــى نقش بــارز جنائزي مــن الحجــر الرملي داخل 
هرمها بالمقبرة الملكية الشمالية بمروي. وتميزت 
بالمهــارة  شــخصيتها  جسّّــدت  التــي  اللوحــات 
والدقــة، وقــد عثر على أثر لهــا وهي ترتدي تاجاًً 
يمثــل العقرب رمــز الالهة ايزيس. وقد جلســت 
على العرش الذي اتخذ شــكل أسد وهي تحمل 
لواءًً بيمينها وغصن النخيل بيسارها، ومن خلفها 
جلــس ولــي العــرش أمــام الالهــة ايزيــس بيديها 

المجنحتين كرمز لتوفير الحماية للأميرة.

كانت النســاء تشــارك في الحروب، حيث تتقدم أجمل بنات القبيلة 
وهنّّ في كامل زينتهنّّ ويجلسن على هودج ويُُحملن على جمل، 
وتنشد الفتيات الأشعار الحماسية، بل يبارز بعضهن الأعداء 

ويمتطين صهوات الخيل.
خلطــوا  والمؤرخيــن  الكتّّــاب  أن  روايــات   وهنــاك 
بيــن مهيــرة بنــت عبــود الســوارابية، والأميــرة صفية 
بنــت صبيــر الحنكابيــة، وهي ابنــة الملــك صبير ملك 
الشايقية الحنكاب، وقد لاحظ ذلك الدكتور عبد الله 
الشــيخ ســيد أحمد  فــي كتابه »مهيــرة بت عبود 
ذلــك الشــرف البــاذخ 1780 – 1840م«، فمهيرة 
بنــت عبــود ســيدة متزوجــة، ولهــا أبنــاء وبنــات، 
وربما أحفاد وحفيدات عندما شــاركت في معركة 
كورتــي، إذ إنها كانت وقبئذٍٍ فــي حدود الأربعين 
مــن العمــر. وقد اســتقى المؤلــف معلوماته عن 
مهيرة وعصرها من مصادر شــفاهية وخطّّية عديدة، 

فضلًاً عن أنه هو نفسه أحد حفدتها.

مــن مواليــد أمدرمان، أنشــأت مجلة »صوت المرأة« عام 1955، التي أســهم في تأسيســها 
عدد من أعضاء الاتحاد النســائي، وأصبحت رئيســة تحريرها، . عملت في 
الاتحــاد النســائي وتولــت رئاســته بيــن 56 و1957، وعملت  في 
التدريــس، كمــا اشــتركت فــي تكوين هيئة نســاء الســودان. 
وهــي أول ســودانية تتمتــع بعضويــة الجهــاز التشــريعي 
بالــبلاد، حيــث فــازت فــي دوائــر الخريجيــن فــي انتخابات 
عــام 1965، ولها كتابات ومقــالات كثيرة في موضوعات 
المرأة. صدر لها كتاب »طريقنا للتحرر« عام 1966 والعديد 
من المؤلفات الأخرى. وفي عام 1991 اختيرت رئيسة 
للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، وكانت أول 
مرة تنتخب فيها امرأة عربية إفريقية ومسلمة ومن 
العالــم الثالــث، وفــي 1993 حصلــت علــى جائزة 
الأمــم المتحدة لحقوق الإنســان، ومنحتها جامعة 
كاليفورنيــا الدكتــوراه الفخرية عــام 1996 لجهودها 
فــي قضايا النســاء ومكافحة اســتغلال الأطفال. 
أرملة المرحوم الشــفيع أحمد الشيخ أحد أبرز قيادات 

الحزب الشيوعى، الذي أعدمه النميري في 1971.

مواليــد أمدرمــان 1944، وهــي أول امــرأة ســودانية 
تترشــح لرئاســة الجمهوريــة فــي 2015، حصلــت علــى 
بكالوريــوس الطب من جامعة موســكو للصداقة 1967، 
وتدربــت على الطــب في لندن وحصلت على ماجســتير 
طــب الأطفــال وصحــة الأســرة وتنميــة المــرأة بجامعــة 
كولومبيــا الأميركيــة فــي نيويــورك 1984 فالعديــد من 
الشهادات. حازت جائزة سيرز الذهبية للأمم المتحدة 
ضمــن أميز نســاء العالــم وذلك في عــام 1976، 
كما أدرج اســمها بالأمــم المتحدة لأميز 60 امرأة 
علــى مــدى 60 عامــا، وذلك عــام 2007، وهي 
محاضــرة بعدد من الجامعات العالمية والخليجية 
والأميركيــة، وشــغلت منصــب وزيــرة لأكثر من 
مــرة،  وتقلدت منصب أمين لجنة المرأة بالاتحاد 
الاشــتراكي الســوداني، وفــازت فــي أول دائرة 

جغرافية في انتخابات ولاية الجزيرة.

 للمرأة السودانية أدوار 
عظيمة في تاريخ هذه البلاد 

قديمه وحديثه، حيث حكمت 
المرأة في عصور الممالك 
النوبية، قبل المسيحية 

والإسلام، واشتهرت منهن نساء 
محاربات جسورات، وسياسيات، 

ورائدات في تلك العصور.
أما في العصر  الحديث، 
فقد دخلت المرأة الحياة 

الاجتماعية والسياسية منذ 
وقت مبكر، وعملت في شتى 
الوظائف، وشغلت المناصب 
المختلفة، فنجدها طبيبة 

ومعلمة  وسفيرة ووزيرة.  
ساعد على ذلك أن المجتمع 

السوداني منفتح باتجاه قضايا 
المرأة وحقوقها في تقاليده 

وقيمه العامة.

نساء حكمن السودان

للباحث وخبير الآثار صلاح 
عمر الصادق، كتاب ضمن 
سلسلة الآثار السودانية، 

بعنوان »نساء حكمن السودان 
قديماًً: نساء وملكات مملكة 

مروي 900 ق.م ـ 350م«، تناول 
دور نساء مملكة مروي في بناء 

الدولة المروية، وإرث المرأة 
السودانية ومساهمتها في 

التطور الحضاري منذ فجر 
التاريخ. 

وفي ما يلي نبذة عن نساء 
برزن في التاريخ السوداني 

قديماًً وحديثاًً، علماًً بأنهنّّ 
نماذج من العدد الكبير من 

النساء السودانيات الرائدات 
في العديد من المجالات. 

الملكة أماني شاخيتو .. مجوهراتها في معرض برلين

الملكة أماني ريناس .. قادت الجيش لمحاربة الرومان
 

  خالدة زاهر .. أول طبيبة سودانية

سعاد الفاتح.. مستشارة اليونسكو لتعليم البنات

الملكة شنكر خيتو.. أول  امرأة تصل إلى عرش مروي

مهيرة بنت عبود .. ودور النساء في الحرب 

فاطمة أحمد إبراهيم.. أنشأت مجلة »صوت المرأة«  

فاطمة عبدالمحمود .. أول إمرأة تترشح لرئاسة الجمهورية

أدوار عظيمة للمرأة في تاريخ السودان
نعمات عبد الرحمن

إعداد
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{ الخرطوم  ـ النور أحمد النور

< بعــد أكثر من 27 شــهرا علــى اندلاع القتال فــي بلادهم، 
شــرع الســودانيون على المســتويين الرســمي والشــعبي في 
طــرح مشــروعات وآليــات لتضميــد الجــراح ورتــق النســيج 
الاجتماعي وترســيخ التعايش الســلمي، بعدما أحدثت الحرب 
وتداعيتها شروخا في بنية المجتمع، وتفشي خطاب الكراهية 
والاســتقطاب الإثنــي. وأحدثــت الحرب المســتعرة فــي البلاد 
منــذ منتصــف أبريل/نيســان 2023 ندوبا في جســد المجتمع 
الســوداني المتعــدد الأعــراق والثقافــات، بعــد أن كان يتســم 

بالتسامح والتعايش السلمي.
ودفعــت تطورات الحرب وما رافقهــا من جرائم وانتهاكات، 
خصوصــا في الخرطوم ووســط الــبلاد وانتمــاء غالب مقاتلي 
قــوات الدعــم الســريع إلى كيانــات اجتماعية في غــرب البلاد، 
عــددا كبيرا من المواطنين لتحميل تلك الكيانات مســؤولية ما 

جرى.

إفرازات الحرب

وارتفعــت أصوات مــن يعبرون عــن المتضررين من الحرب 
فــي مواقــع التواصل الاجتماعــي، محملين مجتمعــات محددة 
مســؤولية ما حدث لهم، وكان رد منصات محســوبة على الدعم 

السريع حادا، مما أجََّج الخطاب والاستقطاب الاجتماعي.
وفــي المقابل، رفع الدعم الســريع شــعارات بأنــه يدافع عن 
المهمشين سياســيا واجتماعيا في غرب البلاد، واتهم كيانات 
اجتماعيــة فــي شــمال الــبلاد ووســطها بأنهــا ظلت تســتأثر 

بالسلطة والثروة منذ استقلال السودان قبل نحو 70 عاما.

الدعــم الســريع ظروفــا فرضتهــا الحــرب  كمــا اســتغلت 
والأوضــاع الأمنية، كعدم إجــراء امتحانات الشــهادة الثانوية 
فــي ولايات غرب البلاد، وعدم اســتبدال العملة وتوقف الجهاز 
المصرفي، ومراكز استخراج الوثائق الرسمية )جوازات السفر 
والرقم الوطني( في تلك الولايات وعدته أمرا مدبرا انتقاما من 

المواطنين في مناطق سيطرتها.
وتطــورت المناكفــات والملاســنات عبر منصــات التواصل 
الاجتماعــي -التــي ينشــط فيها مــن يعبرون عن عــدة أطراف- 
إلى خطاب كراهية مما أدى لتفاقم الانقســامات على أساس 
إثنــي، وتصاعــد التوتــرات الاجتماعيــة وتهجيــر 
سكان في بعض المناطق 

التي ظلوا يقطنونها منذ مئات السنين خوفا من روح الانتقام

مشاريع للسلم

ودشََّــن مئات من الرمــوز المجتمعية والأهلية الســودانية، 
الأربعاء الماضي، »المشــروع الســوداني للــسلام الاجتماعي«، 
وســط حضــور كبير مــن القيادات التــي تمثل مختلــف ولايات 

البلاد.
وقالــت وثيقة المشــروع، التــي اطلعت عليهــا الجزيرة نت، 
إنــه يهــدف لاســتعادة وتعزيــز التعايــش الســلمي والتراضي 
الاجتماعــي بين مكونات المجتمع الســوداني، وإصلاح البيئة 
المجتمعية وتقويم المعاملات الاجتماعية الســيئة التي نشأت 

بســبب الحرب، وترميــم العلاقات الاجتماعيــة وإحياء 
القبول بالآخر وروح التسامح.

كمــا دعت الوثيقة للحد من تعالي خطاب 
والشــتات،  للفرقــة  والدعــوة  الكراهيــة 
وتجــاوز الأحقــاد التــي تســببت فيهــا 
»المفازعــة  ظاهــرة  ونبــذ  الحــرب، 
والمناصــرة العمياء« وإنــكار الحقائق 
ومحاولات طمسها للإفلات من العقاب 
مقابــل الاعتراف بالحقيقــة والاعتذار 

عن الأخطاء والتعديات.

ولتنفيذ المشــروع، حددت الوثيقة 
آليات تشمل:

لتعزيــز  لجــان مجتمعيــة  تشــكيل   -
الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع.

المكونــات  بيــن  مصالحــات  رعايــة   -
الاجتماعية التي تعيش حالة تنازع.

- تبني برامج تربوية وتوعوية للشــباب والنساء 
والأطفال.

- تفعيل دور مؤسســات التعليم في نشــر وتعزيز التعايش 
والتراضي الاجتماعي.

مفتوح للجميع

وقــال الرئيــس التنفيــذي لمشــروع الــسلام والاجتماعــي 
والحاكــم الســابق لولاية شــمال دارفور، عثمان محمد يوســف 

كبــر، إن إعداد المشــروع بــدأ منذ مايو/أيــار 2024 بمجموعة 
صغيــرة مــن إقليمــي دارفور كردفــان قبل أن يشــمل ممثلي كل 

ولايات البلاد من القيادات المجتمعية والشعبية.
وقال كبر للجزيرة نت إن المشروع يستند على أسس سليمة 
تبــدأ بالاعتــراف بالمشــكلة، »ســعيا لوضع الــعلاج الصحيح، 
بعيدا عن الولاءات والجهوية والعصبيات والقبلية، التي مزََّقت 

المجتمع وأضرت بنسيجه المتماسك«.
وأكد أن المشــروع لا يحمل أي طابع سياســي أو تنافســي 
مــع أي جهــة أخرى، بــل »مفتوح لكل الســودانيين دون عزل أو 
حجر، لأن أساســه اجتماعي وقاعدته مجتمعية لا سياســية ولا 
نخبوية«، مبينا أنه ســيُُنفذ بالكامل داخل الأراضي السودانية، 
وليــس مؤقتا أو محدود الأجــل، ويمكن أن يتكامل مع مبادرات 

أخرى.

ورحََّب كبر باللجنة التي شــكََّلها رئيس 
الــوزراء بهــذا الشــأن، وعدََّهــا خطــوة 
إضافيــة على طريق التعــاون والعمل 
المشــروع  أن  مؤكــدا  المشــترك، 
يواجه تحديــات، أبرزها أزمة الثقة 
الســائدة، والتــدخلات الخارجيــة 
وتوفيــر  الصــراع  تُُغــذِِّي  التــي 

التمويل لتنفيذه.
الــوزراء  رئيــس  وأصــدر 
الســوداني كامــل إدريــس، قــرار 
إنشــاء »المجلــس الأعلــى للســلم 
الاجتماعي« برئاســة النور الشــيخ 
وعاليــا حســن أبونــا أمينــا عامــا 
اســتكمال  يتــم  أن  علــى  للمجلــس 
عضويــة المجلــس وفقا للآليــات التي 
تضمن تمثيلا للفعاليات المعزِِّزة للســلم 

الاجتماعي.
وحسب قرار تأسيسه يهدف المجلس لتعزيز 
الــسلام والمصالحــة وتماســك النســيج الاجتماعــي 
والتعايــش الســلمي، وترســيخ ثقافــة السلام والمســاهمة في 
صياغة رؤى وإستراتيجيات وطنية للسلم الاجتماعي والثقافي

وتشمل مهام المجلس:
نشر وتعميق مفاهيم التسامح والتصالح وقبول الآخر بين 

مكونات المجتمع.
تنظيم حملات توعوية بمختلف الوسائل حول أهمية السلم 

الاجتماعــي والوحدة 
الوطنية.

إجــراء دراســات حــول الأســباب الجذريــة للنزاعــات 
وتقديم مقترحات للحلول.

بنــاء شــبكات تواصــل وتوفيــر الدعــم الفنــي للمبــادرات 
الاجتماعية.

كمــا باشــر إدريس لقــاءات لمعالجة الإفــرازات الاجتماعية 
للحــرب، وناقــش، أمــس الخميــس، مــع الأمين العــام لمجلس 
الصحــوة الثــوري عبــد الرحمن حســن الأوضــاع الاجتماعية 
فــي إقليم دارفور، وتعهََّــد بمحاربة خطاب الكراهية وترســيخ 

التعايش السلمي.
وذكر حســن أن رئيس مجلس الصحوة موســى هلال يبذل 
جهــودا في دارفــور لمعالجة القضايــا الاجتماعية، وكان هلال 
يقــود قوات حرس الحــدود واتهمته جهات غربيــة بأنه يتزعم 
»الجنجويــد« قبــل فــرض عقوبــات عليــه خلال عهــد الرئيــس 

السابق عمر البشير.

»جهد كبير«

من جانبه، يرى وزير الزراعة السابق بولاية جنوب كردفان 
والباحــث فــي قضايــا الــسلام علي دقــاش أن الحــرب الدائرة 
وممارســاتها الظالمة وانحراف ســلوك بعــض المحاربين عن 
أخلاق الســودانيين المعروفــة، وخاصــة قوات الدعم الســريع 

سيخلق عقبة في التعايش والسلم الاجتماعي مستقبلا.

ويقــول دقاش للجزيرة نت إن الأحقــاد التي خلقتها الحرب 
يصعــب تجاوزهــا إلا بجهد كبير، إثر انتشــار خطاب الكراهية 
وتخريــب علاقــات التعايــش، إذ صارت إعادة لحمــة المجتمع 
الســوداني هــي المهمــة الأكثر صعوبة. ودعا إلــى عدم تحميل 

مسؤولية ما يحدث لجماعة سياسية أو قبلية.

ويوضــح الباحــث أن معظــم منظمــات المجتمــع المدنــي 
والواجهــات العاملــة تنفــذ برامج دعم نفســي، وليــس علاجا 
للأزمــة الاجتماعيــة التي أفرزتها الحــرب، داعيا لتكامل جهود 
»المجلــس الأعلــى للســلم الاجتماعــي« مــع مشــروع الــسلام 

الاجتماعي حتى لا يبدأ المجلس من الصفر.

المصدر- »الجزيرة«

السلم الاجتماعيالسلم الاجتماعي
هل يتغلب السودانيون على الشروخ الاجتماعية والاستقطاب الإثني؟

عثمان كبر.
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{ القاهرة - »فويس«

< حقــق الزميــل الصحفــي، الباحــث والمؤلــف الأســتاذ محمد 
الشــيخ حسين انتصاراًً كبيراًً في معركته الشــخصية باعادة الحياة 

الى مؤلفاته الثمانية المنشورة على فترة زمنية اقتربت من 12 عاما.
وقال الأستاذ محمد الشيخ لـ »فويس«:  

بحمد الله وجهود مكثفة ومساعدات قيمة تمكنت من تجميع نسخة 
ورقية من كل كتاب. 

وأسال الله أن نوفق في اعادة توزيع هذه الكتب ورقيا والكترونيا
وعــن أول هذه الإصدارات يقول المؤلــف: بدأ أول هذه الكتب في 
العــام 2008 بكتــاب )مرفــا الذاكرة الســودانية .. نحــو عصر تدوين 
جديــد(. ويثيــر الكتــاب النقاش حول احــداث وقضايا وشــخصيات 

سودانية لها اثر في الحياة.
- اما الكتاب الثاني المعنون )جعفر نميري لوحة لرئيس سوداني( 

فهو محاولة في توثيق البعد الإنساني في تجربة حاكم سوداني.
- وقادتنــي التجربــة الثالثة في كتاب )اســماعيل الازهري الزعيم 
الانســان( الى عالم رجل كانت دنياه الســودان باعمق دلالاته واســع 

معانيه.
- كمــا قادتنــي التجربة أيضاًً في الكتــاب الرابع )عبد الله الطيب 
وزمنــه الثقافــي( الــى دنيــا العلامة عبد اللــه الطيب والزمــن الثقافي 

السوداني وقد شرفتني جامعة الخرطوم بطباعة ونشر هذا الكتاب.
- الكتــاب الخامــس )بصمــة علي شــمو .. 60 عاما مــن المعرفة 
والاستنارة(. وبصمة شمو التي شرفتني وزارة الثقافة بطباعته ونشره 

يتناول التاريخ الحي الماثل في وعي الإنسان.
- دخلت تجربتي السادسة عالم منصور خالد عبر كتاب )منصور 
خالد لورد من امدرمان .. قراءة في حوار مع الصفوة بعد 50 عاما(. 
وهــذا الكتــاب تقديم لكتــاب )حوار مع الصفوة( الــذي صدر قبل 50 

عاما ومازلت افكاره تملا حياتنا.
- واهتــم الكتــاب الســابع )شــذرات وهوامــش منصــور خالد .. 

الحساب ولد( بمذكرات منصور خالد التي شغلت الدنيا.
- وجــاء الكتــاب الأخير بعنــوان )نفح الطيب مــن غصن دار فور 
الرطيــب( جامعــا لحصــاد رحلات صحافيــة فــي اقاليــم امتدت بين 

العامين 1989 و2016.

وفي سؤال لـ »فويس« حول توفر هذه الكتب للراغبين في اقتنائها 
أجاب الأســتاذ محمد الشــيخ: ســنجتهد باذن الله في ان تتوفر هذه 
الكتــب ورقيــا والكترونيــا للراغبيــن خلال الايام المقبلة مع تباشــير 

النصر القادم وعودة الحياة الطبيعية للبلاد والعباد.
وعن مشــاريعه في مقبل الأيام كشــف لنا الأســتاذ محمد الشيخ 
حســين عــن إصداراته القادمة قــائلًاً: تبقى الذاكرة الســودانية التي 

احلم بتاسيسها تذخر بمخطوطات الكتب بعناوين شتى منها:
1/حوار الاطراف المعنية .. قراءة في مؤلفات سودانية.

2/ أولاد امدرمان .. سيرة الناس القيافة.
3/ الناس واقعين حفيد ود الترابي.

4/ الشريف حسين الهندي .. قصة البحث عن الوطنية.
5/ احاديث ود السلطان .. ذكريات العقيد مارتن ملوال اروب.

6/ دفع الله الحاج يوسف .. فريد العصر وبهجة امدرمان.
7/ بدر الدين سليمان .. حلم التنوير وفعل التغيير في السودان.

وفي الختام وجه المؤلف شكره  لمن سانده خلال الفترة الماضية 
قائلًاً: 

أزجي الشكر الجزيل والعرفان الكبير لكل من أسهم في بروز هذه 
الافكار بالصورة المنشودة. 

وأخص بالشــكر خمســة من الراحليــن هم الاســاتذة: احمد عبد 
الحليــم؛ بدر الدين ســليمان؛ دفع الله الحاج يوســف؛ د. الطيب حاج 
عطية؛ وفضل الله محمد. ويمتد الشكر والعرفان إلى السادة الاحامد: 
البروفســيور يوســف فضــل حسن؛البروفســيور علي عثمــان محمد 
صالــح؛ الدكتــور الصديق عمــر الصديق؛ الدكتور عــادل عبد العزيز 
حامــد؛ الدكتور محمد محجوب هــارون؛ والدكتور محمد عبد الوهاب 
جلال. كما يمتد الشــكر الخاص جدا للاعــزاء: عبد الحميد ميرغني؛ 

عبد الرحيم ادم اصيل؛ عاصم فتح الرحمن؛ وحيدر خالد محمد.

{ الخرطوم - »الجزيرة«

< »لــم يكــن فــي نيتي الرحيــل، ولم أتخيل يومــا أن تُُصبِِــح حياتي مجرد 
حقيبــة علــى ظهري، لكن حيــن اندلعت الحرب، خرب كل شــيء«، بهذه الكلمات 
بدأ المصور الصحفي الســوداني عباس عزت ســرد تفاصيل رحلته الشاقة مع 
النزوح واللجوء منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023.
ومن داخل معســكر »كرياندونقو« للاجئين في أوغندا تحدث عزت للجزيرة 
نــت قــائلا »وجدتُُ نفســي أغادر الخرطوم إلــى مدينة ود مدنــي بحثا عن ملاذ 
مؤقت، لكن المؤقت طال، وحين ضاق بي الحال، حملني قدري إلى مدينة سنار، 

ثم إلى القضارف، وهناك وجدتُُ الجوع في انتظاري«.
وأردف »لــم يكــن أمامي ســوى الرحيل إلى القرى جنــوب القضارف، أحمل 
المنجــل بيــد، والكرامة باليد الأخرى، فقمت باســتئجار قطعــة أرض صغيرة، 
وحرثتهــا بيدي وزرعتها، وكنــت أقاتل وحدي في صمت الأرض، حتى حصدت 

محصول الذرة الأول«.
ويضيــف أنــه بــاع محصول الــذرة بثمن بخــس، لا يــكاد يبل ريقــا، وبعد 
أن انتهــى الموســم، عــاد إلى القضارف مفلســا من جديــد، وراح يطرق أبواب 

النازحين والمنظمات، فوجد أبوابا مفتوحة ووعودا مغلقة، حسب وصفه.
وقال »ضاقت بي الأرض حتى فكّّرت: لماذا لا أموت هناك، في شــرق النيل، 

بطلق ناري نظيف بدلا من الموت البطيء بالجوع هنا؟«.

بائع للفلافل
وفعلا، قرََّر عزت الرحيل إلى حيث »الموت أسرع«، فاستقل حافلة ركاب من 
مدينة القضارف إلى مدينة ود مدني، ليجد أن قوات الدعم السريع قد سيطرت 
عليهــا، والخوف يســكن الطرقــات، ويقول إنه قضى ليلتــه الأولى بين الخراب 

والرائحة الثقيلة للموت المتعفّّن في الطرقات، والظلام المرعب.
و«أخيــرا«، وصــل إلى بيته في إحدى محليات الخرطــوم، والتي كان الدعم 
السريع يسيطر عليها بالكامل، ويضيف »حاولت البدء من جديد؛ حملت غلاية 
كهربائيــة، وأعددت الطعمية )الفلافل(، وبعت السندويشــات، ومع ابتســامات 
الزبائن بدأت الحياة تدبّّ في قلبي ثانية، لكن سرعان ما قُُطعت الكهرباء والماء 

والاتصالات، وظلّّ هذا الحال 4 أشهر كاملة، كأنها 4 سنوات من العتمة«.
وأفــاد عــزّّت بأنه هــرب مرة أخرى عبر طُُــرق وعرة من منطقة شــرق النيل 
إلــى مدينة القضارف، واصطحب معــه هذه المرة أدوات صناعة الطعمية التي 
عاد لصنعها وبيعها للعابرين، حتى تمكّّن من جمع مبلغ لتجديد جواز ســفره، 

وخطّّط بعدها للخروج النهائي من السودان.

وليــس الجــوع وحده مــا دفعه للمغــادرة، حســب قوله، بل 
الخوف من تلفيق الاتهامات، بعد أن نشــر أحدهم صورة قديمة 
له وزعم أنها تعود لعام 2025، وخاصة باجتماع مع قادة الدعم 

السريع غرب كردفان.
وختــم قــائلا »حاليــا، أمــزج بيــن الحكايــة والواقــع، وبيــن 
الأســطورة والمعاناة. ومن قلب معســكر »كرياندنقو« للاجئين في 
أوغندا، أحاول خلق قصص غنية وعميقة تُُحاكي تجارب النسيان 
والأمــل، وتشــمل تحقيقــات صحفية ومقــالات تســتعرض قضايا 

اللاجئين، وقصصهم اليومية وتحدياتهم«.

الصحفي الحمََّال
ويبــدو أن حال عزت، الذي اضطر لصنــع وبيع الطعمية والعمل 
فــي الزراعــة قبل أن يصبح لاجئــا، أخف وطأةًً مما عاشــه الصحفي 
محجوب حســون، الذي قادته الحرب إلى معسكر لجوء قاسٍٍ بجنوب 
الســودان، حيث يعمل هناك حمالًاً على »درداقة« )عربة يدوية صغيرة 
تُُســتخدم لحمل البضائع( في ســوق المعســكر الصغير ليكســب قوت 

يومه ويُُوفِِّر ما يستطيع من عيش كريم لأسرته.
وقال محجوب، الذي عمل مراسلا لصحيفة »السوداني« ومستشارا 
للاتحــاد العــام للصحفيين الســودانيين بولايات دارفــور، للجزيرة نت 
»نحــن نُُهََجََّــر بلا صــوت، ونُُبــاد بصمت، ونُُنســى وكأننا لم نكــن يومًًا 
صحفيين«، مضيفا أن الوضع المعيشي صعب للغاية في المعسكر الذي 
لجــؤوا إليــه، والــذي يضم نحو 24 ألف لاجئ، فرّّ معظمهم بســبب نقص 

الغذاء.
وواجــه كثيــر مــن الصحفيين الســودانيين واقعا شــديد التعقيد بعد 
فقدان وظائفهم، وعانوا متاعب حقيقية بعد أن كانوا يعتقدون لوقت طويل 
بأن الصحافة وحدها هي »مهنة المتاعب«، بينما وجدوا أن المهن الأخرى 
التــي اضطــر بعضهم للعمل بهــا، مثل طواحيــن الحبوب، وأفــران الخبز، 
وزراعــة البصل، ومصانع الثلج، وبيــع الأطعمة والخضروات في الطرقات، 

أشد تعبا.
لــم يكــن يدور في خلــد الصحفي محجــوب، الذي كان يتابــع ويدافع عن 
قضايــا عمــال الشــحن والتفريغ، أنه ســيصبح يومًًا جزءًًا منهــم، وأكد أنه لا 
يتضجّّر من مهنة »حمّّال« التي يمارســها الآن ويعيل بها أولاده، لكنه يناشــد 
الجهــات الصحفية والإنســانية العالمية الوقوف مــع الصحفيين والمتأثرين 

في محنتهم، بعد أن قضى بعضهم نحبه، بينما لا يجد آخرون ما يأكلون.

الحرب تعمّّق معاناة صحفيين سودانيين بمراكز اللجوء والنزوح

صحفي سوداني: لم أتخيل أن تُُصبِِح حياتي مجرد حقيبة على ظهري!

أولاد أم درمان .. سيرة الناس القيافة .. والناس واقعين حفيد ود الترابي ضمن إصدارات قادمة

محمد الشيخ حسين : عودة الحياة الى مؤلفاتي 

محمد الشيخ حسين
gmail.com@mohed1618 

{ متابعات -  »فويس«

< اُُختير فيلم »ملكة القطن« للمخرجة السودانية سوزانا 
ميرغني للمشــاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، 
ضمن فعاليات أسبوع النقاد الذي يُُقام على هامش النسخة 
الـ82 من المهرجان. ويتنافس الفيلم ضمن ســبعة أفلام في 

المسابقة، مما يعكس التقدير العالمي للفيلم السوداني.
تدور أحداث الفيلم في قرية ســودانية تعتمد على زراعة 
القطــن، حيــث تواجــه البطلة نفيســة صراعًًا حــول مصير 
القريــة ومســتقبل أرضها مع وصول رجل أعمال ســوداني 
شــاب يحمل بذورًًا معدلة وراثيًًا. يتناول الفيلم قضايا بيئية 
واقتصاديــة واجتماعية مهمة، مما يجعله فيلمًًا ذا قيمة فنية 

وإنسانية عالية.

مهرجان فينيسيا
يُُقام مهرجان فينيســيا السينمائي الدولي في الفترة من 
27 أغســطس إلى 6 ســبتمبر في فينيسيا، إيطاليا. يتنافس 
الفيلم على جائزة أســد المســتقبل بقيمــة 100 ألف دولار، 
ممــا يعكــس الأهمية الكبيرة التي يوليهــا المهرجان للأفلام 
المشــاركة. ويُُعــد اختيار فيلــم »ملكة القطن« إنجــازًًا كبيرًًا 
للمخرجة ســوزانا ميرغني، التي أثبتت مهارتها في صناعة 
الأفلام وتصوير القصص الإنسانية. يعكس الفيلم رؤية فنية 

متميزة واهتمامًًا بقضايا المجتمع السوداني.
ويتوقــع أن يحظــى الفيلــم باهتمام كبير مــن قبل النقاد 

والجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
وســيكون الفيلــم فرصة لتعريــف العالم بقضايــا البيئة 
والزراعة في الســودان، وهو فرصــة لتعزيز التبادل الثقافي 

بين السودان والعالم.

المخرجة سوزانا ميرغني
ويعرض لســوزان ميرغني فيلمها الروائي الطويل الأول 
»ملكــة القطــن« )2025(، بعد ســنوات من العمــل الإبداعي 
والبحث البصري الذي قادها من أرشيفات الذاكرة النسائية 
في الســودان إلى أروقة كبرى المهرجانات الســينمائية في 
العالم، وعلى رأســها مهرجان فينيســيا الســينمائي الدولي 
في نســخته الـ82، حيث يشارك الفيلم ضمن أسبوع النقاد 
الدولي، وينافس على جائزة الأسد الذهبي لأفضل عمل أول 

أو ثانٍٍ.
صوت نسوي بملامح هجينة

ســوزانا ميرغنــي ليســت اســماًً جديــداًً علــى خارطة 
الســينما المســتقلة. فهي كاتبة ومخرجة ومنتجة ســودانية 

روســية، تميزت بأعمالها التي تمــزج بين الحكايات المحلية 
وقضايــا المــرأة، حيــث انطلقت نحــو العالمية عبــر فيلمها 
القصير »الســت« )2020(، الذي نال جائزة كانال بلس في 
مهرجان كليرمونت فيراند السينمائي للأفلام القصيرة، إلى 

جانب عشرات الجوائز في مهرجانات أخرى.
ثم عادت عــام 2021 لتُُقدّّم فيلم »الصوت الافتراضي«، 
والــذي عُُرض في مهرجان ترابيكا الســينمائي، مؤكدة مرة 
أخرى على بصمتها الفريدة كصانعة أفلام تتمســك بالسرد 

النسوي، وتجمع بين الحس الشعري والواقعية النقدية.
وفي عام 2022، كلّّفها غاليري ســيربنتين بإخراج فيلم 
وثائقــي عــن الفنانة التشــكيلية الســودانية البــارزة كامالا 
إسحاق بعنوان »كاملا إبراهيم إسحاق: حالات تفرّّد«، وهو 

عمل أرّّخ لبصمة فنية نسوية في السودان بصريًًا وجماليًًا.

حكاية من أرض الحلم
فيلــم »ملكة القطن« هو اســتكمال بصــري وفكري لثيمة 
سوزانا المفضلة: المرأة السودانية. وتعود جذوره إلى عالم 
فيلمها الســابق »الســت«، لكنه هذه المرة يتخــذ من الطابع 
الروائــي الطويل فضاءًً رحبًًا لبناء قريةٍٍ ســودانية من القطن 
والحلم والمواجهة. نفيســة، بطلة الفيلم، فتاة مراهقة نشأت 
فــي قريــة تعيش على زراعة القطن، وقــد تربت على قصص 
الجــدة عن مقاومة الاســتعمار البريطاني، وأســطورة »ملكة 
القطــن« التــي تحولت إلــى مرجعية طفولية لهــا. لكن، ما أن 
يصل رجل أعمال سوداني شاب يحمل بذورًًا معدلة وراثيًًا، 
حتــى تدخل نفيســة فــي صراع خفي لا ينفصل عن أســئلة 
الأرض، والهويــة، والاســتقلال. الفيلم لا يقتصر على التوتر 
بين التراث الزراعي المحلي والرأسمالية الزراعية المعولمة، 
بــل يفتح جرحًًا آخر أعمق، حيــن يقرر رجل الأعمال التقدّّم 
لخطبة نفيســة، لتجد البطلة نفســها في مواجهة قاســية مع 
قضيــة الــزواج القســري وزواج القاصرات، فــي مجتمعٍٍ لا 

يزال متأرجحًًا بين موروث العادات وأحلام التغيير.

من الهامش إلى فينيسيا
نظــراًً لغيــاب البنيــة التحتيــة لصناعــة الســينما فــي 
السودان، وجدت سوزانا نفسها مضطرة للانتقال إلى قطر، 

حيث تعاونت مع معهد الدوحة للأفلام للتخطيط والإنتاج.
هناك، في مساحة من الدعم المهني، بدأت ملامح الفيلم 
تتكوّّن، مع إصرار من ســوزانا على أن تقدم للعالم ســينما 

سودانية نسوية، قادرة على قول الحقيقة بلغتها الخاصة.
ـًا علــى عــرض »ملكة القطــن« في فينيســيا، قال  وتعليق�

المخرج الســوداني محمــد كردفاني: »ســعيد باختيار فيلم 
ســوزانا، خصوصًًــا أننــي كنــت شــاهدًًا علــى ولادة هــذا 
المشروع ومراحل تطويره. فخور أن السودان، رغم الحرب، 

لا يزال ينتج سينما بمستوى عالمي«.

المرأة السودانية كبطلة
“ملكــة القطن« لا تحكي فقط قصة فتاة، بل تســتحضر 
تاريخًًا طويالًا من المقاومة النســائية في الســودان، وتحاول 
إعــادة تقديمه بصري�ـًا بطريقة حداثية. إنه فيلــم عن البذور؛ 

بذور القطن، وبذور الأساطير، وبذور الوعي.
وفــي حديث لهــا لمجلة فاريتــي، قالت ميرغنــي: »لدينا 
الكثير من الأفلام الوثائقية عن النســاء في السودان، وكانت 
ضروريــة فــي وقتٍٍ مــا، لكنّّ الثقافــة تغيــرت الآن. علينا أن 

نسمح للسودانيات بصناعة أفلامهن الخاصة«.
ســوزانا، التي تمارس الكتابة الشــعرية أيضًًا، نشــرت 
قصيدتهــا الشــهيرة »خصائص ســلوكية للســودانيين« في 
مجلة »مزنة«، والتي عكست وعيًًا سياسيًًا وثقافيًًا بالمجتمع 
السوداني. ويبدو أن هذا الحس الشعري يتسرّّب بهدوء إلى 

أفلامها، فيعطيها أبعادًًا تتجاوز الحكاية التقليدية.

نحو سينما سودانية مستقلة
“ملكــة القطــن« ليــس مجــرد فيلم عــن فتاة مــن الريف 
الســوداني، بل هو بيانٌٌ فني عن أهمية التمثيل النســوي في 
الســينما، وعن قدرة الســودان، حتى في ظــل الحرب، على 
إنتــاج أعمالٍٍ بمســتوى عالمي. ســوزانا ميرغني، بصبرها 
وشــغفها، تفتح البــاب لأجيال جديدة مــن صانعات الأفلام 
الســودانيات، وتؤكــد أن الحكايات الســودانية تســتحق أن 

تُُروى — لا كتراث، بل كحياة مستمرة.

فيلم »ملكة القطن« للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني يشارك في مهرجان فينيسيا
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القصة المفجعة وراء الصورة المروعة للرضيع محمد في غزة

قول الكاميرا:قول الكاميرا:

اصطدمــت  مأســاوي،  حــادث  فــي    >
ســيارة بالطابق الأول مــن أحد المنازل في 
بلــدة بومتــه جنوب غــرب ألمانيــا، بعد أن 
انحرفــت عن الطريق بســرعة عالية وقفزت 
فوق »ترامبولين« أو لوح للقفز في الحديقة

الاصطــدام أســفر عن إصابــة طفل يبلغ 
مــن العمــر ســبع ســنوات كان يلعــب على 
الترامبولين، وتم نقله إلى المستشــفى في 
حالــة حرجة، فيما أصيب ســائق الســيارة 

بجروح طفيفة.
وأوضحــت الســلطات بحســب وســائل 
إعلام ألمانيــة، أن الســيارة كانــت تقــل 5 
أشــخاص، بينهم 3 أطفال تتراوح أعمارهم 
بيــن 11 و13 عامــاًً. أُُصيب جميــع الركاب، 
بمــن فيهم ســيدة تبلغ من العمــر 43 عاماًً، 

بإصابات متفاوتة.
أن  إلــى  الأوليــة  التحقيقــات  وتشــير 
الحادث وقع قرابة الســاعة الثامنة مســاءًً، 

الطريــق  عــن  الســيارة  انحرفــت  حيــث 
واصطدمــت أولًاً بمركبــة متوقفة في إحدى 
المــزارع، ثــم اخترقت ســوراًً، قبل أن تهبط 
فــي حديقة منزل مجاور تقع على عمق 1.5 

متر، حيث دهست الطفل.
يُُعتقــد أن الســيارة ارتفعت فــي الهواء 
بسبب عدم استواء الأرض، قبل أن تصطدم 
بسقف الحظيرة على ارتفاع 3 أمتار تقريباًً، 

وفقاًً لما ذكره متحدث باسم الشرطة.
وأضافت الشرطة أن فرق التحقيق عملت 
حتى الســاعة الرابعــة صباحاًً لجمع الأدلة 
وتوثيق موقع الحادث، وتم سحب السيارة 
مــن الســقف باســتخدام رافعــة خاصة، ثم 

صادرتها الشرطة لمتابعة التحقيق.
شــارك في عمليات الطوارئ 52 عنصراًً 
مــن فرق الإطفــاء التطوعيــة، بالإضافة إلى 
 ،)THW( 12 فــرداًً من أفراد الدفــاع المدني
و12 ســيارة إســعاف، إلــى جانــب طبيــب 

طوارئ كان حاضراًً في الموقع.

 »قفزت فوق ترامبولين«.. سيارة تخترق 
منزلا بألمانيا وتستقر بالطابق الأول

ميزة جديدة من »قوقل« تتيح 
للمستخدمين تجربة الملابس افتراضياًً

< قــرر زوجــان فلبينيــان تحويــل يــوم 
زفافهما إلــى قصة تلهم العالم، بعدما واجها 
عاصفة اســتوائية اجتاحت شــمال العاصمة 

مانيلا، وخلّّفت فيضانات عارمة.
العروســان »جــاو فيرديلــو« و»جامايــكا 
أغــيلار« دخلا كنيســة باراســوآن فــي مدينة 
مالولــوس، بإقليــم بولاكان، وهمــا يخوضان 
فــي ميــاه بلغ ارتفاعهــا نحو 40 ســنتيمتراًً، 
بعدمــا تحولت قاعة الزفاف إلى مشــهد مائي 
نــادر، بفعل العاصفــة المدارية »ويفــا« التي 
ضربــت الــبلاد. ورغم ذلــك، أصرّّ العروســان 
على المضي قدمًًا في طقوس الزفاف، دون أن 

تفقد اللحظة شيئًًا من روحها أو قدسيتها.
كانــت أغيلار واضحة فــي موقفها، حيث 
كان  شــيء  »لا   :»ABS-CBN« لشــبكة  قالــت 
ليوقفنــا.. لقــد انتظرنا هذه اللحظــة طويلًاً«. 
وأضافت بثقــة وعاطفة: »هذا مجرد فيضان.. 
أمامنا الكثير لنواجهه معاًً، وســنواجهه يداًً 

بيد«.
ويُُذكــر أن الزوجين حجــزا موعد الزفاف 
منــذ عامين كاملين، وتقدّّمــا بطلب إجازة من 
العمل خصيصاًً لهذا اليوم، ما جعل التراجع 
عن إقامة الحفل شــبه مستحيل، رغم الأحوال 

الجوية السيئة.

زوجان يعقدان قرانهما في كنيسة غمرتها المياه في الفلبين

< قــال وزيــر التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إن تطبيق تيك توك 
ســيتعين عليــه التوقف عن العمل فــي الولايات المتحــدة إذا لم توافق 
الصيــن علــى صفقــة لبيــع أعمال تطبيــق مقاطــع الفيديــو القصيرة، 
المملوك لشركة صينية، والذي يستخدمه حوالي 170 مليون أميركي.

وأضاف لوتنيك، في حديث لقناة سي إن بي سي، أن على الولايات 
المتحدة التحكم في الخوارزمية التي تُُشغّّل »تيك توك«.

وفي الشهر الماضي، مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الموعد 
النهائــي الممنوح لشــركة بايت دانس الصينية لبيــع أعمال »تيك توك« 
فــي الولايــات المتحدة لمدة 90 يومــاًً تنتهي في 17 ســبتمبر المقبل. 
وجــاء قــرار ترامب على الرغــم من قانون صدر عــام 2024 يُُلزم ببيع 
أو إغلاق »تيــك تــوك« بحلول 19 يناير من هذا العام إذا لم يُُحرز تقدم 

يُُذكر في بيع أعماله.
وقــال لوتنيــك: »الصين يمكنها الحصول علــى حصة صغيرة، أو 
يمكــن لبايــت دانس، المالكــة الحالية، الاحتفاظ بحصــة صغيرة. لكن 
فــي الأســاس، ســتكون الســيطرة للأميركييــن. ســيمتلك الأميركيون 

التكنولوجيا، وسيتحكمون في الخوارزمية«، بحسب »رويترز«.
وتابــع: »إذا وافقــت الصين على هــذه الصفقة، فســتتم الصفقة. 
أما إذا لم يوافقوا عليها، فســيُُغلق تيك توك، وســتصدر هذه القرارات 

قريباًً جداًً«.
وكان العمــل جاريــاًً خلال ربيع هذا العام على صفقة من شــأنها 
فصل عمليات »تيك توك« في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة مقرها 
الولايات المتحدة، مملوكة بأغلبية ويديرها مســتثمرون أميركيون. لكن 
هــذه الصفقة توقفت بعد أن أشــارت الصيــن إلى أنها لن توافق عليها 
عقــب إعلانــات ترامب عن فرض رســوم جمركية مرتفعة على الســلع 
الصينيــة. وأجــل ترامب ثلاث مــرات تنفيــذ القانــون الفيدرالي الذي 
يفــرض بيــع أو إغلاق »تيك توك« في الولايات المتحدة، والذي كان من 

المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير.
وأرســلت المدعيــة العامة بام بوندي رســائل إلى »أبــل« و»قوقل« 
وشــركات أخــرى تُُقدم خدمات أو تســتضيف تطبيق »تيــك توك«، وتم 

الكشف عن هذه الرسائل هذا الشهر.
وجــاء في الرســائل أن وزارة العدل تتنــازل نهائياًً عن أي دعاوى 

ضد الشركات بشأن انتهاكات محتملة للقانون.
ويجادل بعض المشــرعين الديمقراطيين بأن ترامب لا يملك سلطة 
قانونية لتمديد الموعد النهائي، ويشيرون إلى أن الصفقة قيد الدراسة 

لن تستوفي المتطلبات القانونية.

< نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريراًً أعدّّته غريس 
مــون قالــت فيه إن جواز الســفر الأمريكي تراجعــت أهميته في 
قائمة أقوى الجوازات في العالم، وفقاًً لمؤشــر هينلي لجوازات 
السفر الذي يقيم قوة الجواز بناءًً على عدد الوجهات التي يمكن 

دخولها من دون تأشيرة.
ويأتــي هــذا التراجــع فــي وقــتٍٍ يتطــور فيــه دور الولايات 
المتحــدة على الســاحة العالمية فــي ظل إدارة ترامــب الثانية، 
التي ضاعفت إجراءات فحص التأشيرات وعمليات الترحيل، ما 
وضــع مجتمعات المهاجرين تحت ضغــط متزايد، وألقى بظلال 

من عدم اليقين على الطلاب الدوليين.
وفي المقابل، واصلت القوى الاقتصادية في آسيا صعودها 
فــي مجال حريــة التنقل العالمي خلال الســنوات الأخيرة. وفي 
التقرير الأحدث، احتل جواز السفر السنغافوري مجددًًا المرتبة 
الأولــى كأقوى جواز ســفر فــي العالم، إذ يمنــح حامله إمكانية 

الوصول إلى 193 وجهة دون تأشيرة.
وجاءت القائمة المختصرة للجوازات الأقوى عالمياًً كالآتي

سنغافورة: 193 وجهة.
اليابان وكوريا الجنوبية: 190 وجهة.

الدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وإســبانيا: 189 
وجهة.

النمســا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال 
والسويد: 188 وجهة.

اليونان ونيوزيلندا وسويسرا: 187 وجهة.

وزير التجارة الأميركي يهدد بإغلاق 
»تيك توك« ما لم توافق الصين على صفقة

مؤشر هينلي لأقوى جوازات السفر: 
الأمريكي يتراجع والسنغافوري في القمة

< شــهدت مدينة الســليمانية في إقليم 
كردســتان العــراق واقعة طبية نــادرة، بعد 
أن نجــح فريق طبي في اســتخراج 24 أداة 
معدنية حادة من معدة شاب يبلغ من العمر 
29 عاماًً، في عملية دقيقة اســتغرقت ساعة 
واحــدة، ووصفــت بأنهــا »غيــر مألوفة« من 

حيث نوعية وحجم الأجسام المستخرجة.
وبحســب بيــان صــادر عــن مستشــفى 
الجهــاز الهضمــي والكبــد التعليمــي فــي 
الســليمانية، فإن المريض وصل إلى قســم 
الطــوارئ وهــو يعانــي مــن آلام حــادة في 
المعدة، ليتبين لاحقاًً من خلال الفحوصات 
الشــعاعية وجود أجســام معدنيــة خطيرة 

داخل الجهاز الهضمي.
وأوضح الدكتور مصطفى عبدالرحمن، 
نائــب مديــر المستشــفى، أن الفريق الطبي 
تمكّّــن من خلال عملية تنظيــر داخلي تحت 

التخدير العام من استخراج 16 ملقط شعر، 
و8 إبــر، بالإضافــة إلــى غطائيــن يعــودان 
لملاقــط، دون الحاجــة إلــى تدخــل جراحي 
مفتــوح، مشــيراًً إلــى أن العمليــة أُُنجــزت 

بنجاح خلال ساعة واحدة فقط.
مــن  يعانــي  المريــض  أن  وكشــف 
اضطرابات نفسية، يُُرجّّح أنها الدافع وراء 
ابتلاعــه لتلــك الأدوات، مؤكــداًً أن حالتــه 
المراقبــة  الصحيــة الآن مســتقرة وتحــت 

الطبية. 
وأشــار إلى أن ابتلاع الأجسام الغريبة 
لا يُُعــد أمــراًً نــادراًً كمــا يظن البعــض، بل 
تُُسجل المستشــفيات حالات مماثلة يومياًً، 
ســواء لدى الأطفال بدافــع الفضول أو لدى 
البالغيــن نتيجة اضطرابات عقلية، وهو ما 
يفــرض ضرورة تعزيز الوعي بأهمية الدعم 

النفسي والرقابة الأسرية.

  تدخل طبي نادر في العراق.. استخراج 24 أداة حادة من معدة شاب

< أعلنــت »قوقــل« عــن إطلاق ميــزة جديــدة للــذكاء الاصطناعي تتيح 
للمستخدمين تجربة الملابس افتراضياًً.

كما تُُطلق عملاقة التكنولوجيا تنبيهات مُُحدثة حول الأسعار، كما لمّّحت 
إلى ميزة قادمة ستتيح للمستخدمين استكشاف الملابس المناسبة للتسوق 

وإلهامهم بأفكار لتصميم غرفهم باستخدام الصور المُُولّّدة.
يأتي الإطلاق الرســمي لميزة التجربة الافتراضية بعد شــهرين من بدء 

»قول« اختبارها، بحسب تقرير نشره موقع »تك كرانش«.
تعمل الميزة من خلال الســماح للمســتخدمين بتحميل صورة لأنفسهم 

لتجربة قطعة ملابس افتراضياًً.
تُُطلــق الميزة في أميركا اليوم، مما يتيح للمســتخدمين تجربة الملابس 
فــي مخطط »قوقل« للتســوق عبر نتائــج البحث، و«غوغل« للتســوق، ونتائج 

المنتجات على صور »غوغل«.
ولاستخدام هذه الميزة، يحتاج المستخدمون إلى القيام بالتالي:

- النقــر على قائمــة المنتجات أو نتيجة منتج الملابــس واختيار أيقونة 
»جربها«.

- بعد ذلك، يحتاجون إلى تحميل صورة كاملة لأنفسهم.
سيتمكنون بعد ذلك من رؤية كيف سيبدون وهم يرتدون الملابس.
كما يمكن للمستخدمين حفظ الإطلالات ومشاركتها مع الأصدقاء.

علــى الرغم مــن أن »قوقل« قد قدمــت تقنية تجربة الملابــس افتراضياًً 
مــن قبل، إلا أن الميزات الســابقة ركزت علــى عرض الملابس على مجموعة 

متنوعة من عارضات الأزياء.
مع هذه الميزة الجديدة، تتيح الشركة للمستخدمين تجربة الملابس على 

نسخة افتراضية من أجسامهم.
يأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تســتثمر فيه »قوقل« في مجال تجربة 

الملابس افتراضياًً.
ففي الشهر الماضي، أطلقت عملاقة التكنولوجيا تطبيقاًً تجريبياًً يسمى 
Doppl يستخدم الذكاء الاصطناعي لتصور كيف قد تبدو الملابس المختلفة 

عليك.
قــال متحدث باســم »قوقل« إنه علــى الرغم من أن كلًاً مــن ميزة تجربة 
الملابــس الجديــدة و Doppl مدعومــان بنفــس تقنيــة الــذكاء الاصطناعي 
التوليدية، إلا أن التطبيق مصمم للمتسوقين للتعمق أكثر في تجربة الملابس 

افتراضياًً للسماح لهم باختيار أسلوبهم الشخصي.
بالإضافــة إلى ذلك، يمكن لـ Doppl إنشــاء مقاطع فيديو مُُولّّدة بالذكاء 
الاصطناعي حتى يتمكن المســتخدمون مــن الحصول على فكرة أفضل عن 

شكل الملابس عليهم في الحياة الواقعية.

< دخلت أمس حيز التنفيذ إجراءات جديدة لسلامة الإنترنت بموجب 
تشــريع حديــث، حيث حــذر حزب العمال شــركات التكنولوجيــا من أنها 

»ستخضع للمساءلة« في حال عدم امتثالها للضمانات المقررة.
وأكــد وزير التكنولوجيا بيتر كايل أن قانون سلامة الإنترنت ســيعني 

أن جيلًاً من الأطفال لن يُُسمح له بالنمو »رهينة للخوارزميات الضارة«.
ومن أبرز التغييرات المقررة اشتراط وضع ضوابط للتحقق من العمر 
– مثل استخدام تقدير العمر من خلال التعرف على الوجه أو التحقق من 
بطاقات الائتمان – على المنصات التي تستضيف محتوى إباحياًً أو مواد 
ضارة أخرى مثل إيذاء النفس أو الانتحار أو اضطرابات الأكل. كما تلزم 
اللوائــح الجديدة المنصات بضمان عدم اســتخدام الخوارزميات بطريقة 
تضر بالأطفال، مثل دفع مثل هذا المحتوى نحوهم أثناء تصفح الإنترنت. 

وسيتولى الجهاز المنظم »أوفكوم« فرض هذه الضمانات الجديدة.

حزب العمال يطلق
تغييراًً كبيراًً على الإنترنت

                                                                                        بعدسة: فريعابي محمد أحمد

< صــورة مروعــة لرضيــع هزيــل، 
تظهــر عمــوده الفقــري وعظــام كتفيه 
الرقيــق  جلــده  خلال  مــن  بوضــوح 
كالورق، ستُُصبح بالتأكيد رمزاًً للأزمة 
المتســارعة في غــزة. منــذ أن التُُقطت 
أوائــل هــذا الأســبوع - ونُُشــرت على 
غلاف صحيفــة »ديلــي إكســبريس« - 
تم تــداول صور الرضيــع محمد زكريا 
أيــوب المطــوق آلاف المــرات. والآن، 
كشــف المصــور الصحفــي خلــف هذه 
اللقطــات القصة المؤلمــة التي تختبئ 

خلفها.
في حديثه لبرنامج »نيوزآور« على 
»بــي بي ســي«، قال أحمــد العريني إن 
محمد البالغ من العمر 18 شــهراًً وأمه 
نزحا من منزلهما في شمال قطاع غزة. 
موضحــاًً: »كان هــو وأمــه داخل خيمة 
خاوية تمامــاًً باســتثناء موقد صغير. 
تشــبه إلــى حــد كبيــر قبــراًً«. وأضاف 
العرينــي: »التقطت هذه الصورة لأنني 
أردت أن أظهــر للعالــم الجوع الشــديد 
الذي يعانيه الرضع والأطفال في قطاع 

غزة«.

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y27 BACKPAGE

أخيرة
SATURDAY 26 JULY 2025 - ISSUE No. 44

السبت ٢٦ يوليو  ٢٠٢٥م  -  ١ صفر ١٤٤٧ هـ


